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  مـقـدمـة
  
  
  



ب  

  مـقـدمـة
شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادیة الدولیة كان من       

أبرزها محاولات الدول المتقدمة والدول النامیة،أیا كان نظامها الاجتماعي،إقامة تجمعات اقتصادیة فیما 
ا للإفادة من مزایا السوق الواسعة وتحریر التجارة،ومزایا التخصص وتقسیم العمل على المستوى بینه

  .الإقلیمي ومن مزایا الإنتاج الكبیر التي تتعاظم في نطاق الصناعات الحدیثة ذات التكنولوجیا المتطورة
ــــــم لتعــــــزیز الجهـــــود القــــــومی       ــــــدول مـــــنهج علمـــــي سلی ـــــل الإقلیمـــــي بـــــین ال ـــــة الاقتصـــــادیة   فالتكت ة للتنمی

وهــو أیضــا اتجــاه یرمــز إلــى تصــمیم الــدول التــي تــؤمن بــه وتشــترك فیــه علــى أن تســتغل جمیــع .والاجتماعیــة
الإمكانات المالیة والبشریة والتقنیـة المتـوفرة لكـي تضـمن لهـا نوعـا مـن الاسـتقلال ودرجـة عالیـة مـن الاكتفـاء 

وللاعتمـاد الجمـاعي علـى .على الغیر من خـارج دول المنطقـةنفسها بنفسها بدلا من الاعتماد  دالذاتي تساع
الــذات آثــار إیجابیــة مــن ناحیــة اتخــاذ القــرار فــي شــتى المجــالات علــى الصــعید الــدولي والمحلــي بعیــدا عــن 

  .القیود خارج دول المنطقة والتي تشكل ضغوطا خارجیة على إرادتهم
د أن یكـون لهــا تأثیــر ســلبي كبیــر علـى الاقتصـادیات فالمستجدات والمتغیرات المختلفة المتســارعة لابـ      

العربیـة منفــردة لأنهــا تواجـه تكــتلات اقتصــادیة عملاقــة ممـا جعــل الــدول العربیــة منفـردة فــي مجــال التفــاوض 
  .الاقتصادي ضعیفة جدا

 وممــا لاشــك فیــه أن التكامـــل الاقتصــادي فــي الـــوطن العربــي یعتبــر الخطـــوة الأولــى والأساســیة علـــى      
طریق الوحدة الاقتصادیة العربیة تلبیة لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة الشاملة من أجـل النفـع المشـترك لجمیـع 
أجزاء الوطن العربي،وتحقیقا للأمن القـومي ومواجهـة مـا تفـرزه المتغیـرات والتكـتلات الاقتصـادیة الدولیـة مـن 

  .اق كل قطر عربي بمفردهتحدیات سیاسیة واقتصادیة یتعذر مواجهتها والتصدي لها في نط
والــدول العربیــة شــأنها شــأن بقیــة دول العــالم الثالــث یعتــرض طریقهــا نحــو التكامــل عقبــات وصــعوبات       

  تعرقـل ســیرها وتحــد مــن انــدفاعها نحــو هــذا الهــدف،إلا أن وجــود الصـعوبات والمشــاكل لا ینفــي أن الــوطن
ب على هذه الصـعوبات ومعالجـة الأسـباب الحقیقیـة یمتلك مقومات عدیدة یمكن أن تساعده في التغل العربي

  .لإخفاق التكامل الاقتصادي لبلوغ الحد الأدنى من الأهداف العربیة المشتركة
فهنــاك العدیـــد مــن المقومـــات الاقتصـــادیة لهــذا التكامـــل الاقتصــادي مـــن مـــوارد بشــریة وموقـــع الـــوطن       

ارد البشریة اللازمة فـي الـوطن العربـي واتسـاع السـوق العربي وما له من أهمیة اقتصادیة خاصة وتوافر المو 
  .العربیة بالإضافة إلى توافر رؤوس أموال طائلة

فــالوطن العربـــي یمتلـــك رؤوس أمـــوال ضـــخمة تتجـــه معظمهـــا نحـــو الاســـتثمار فـــي الخـــارج،في الوقـــت       
  .الذي بلدانها في أمس الحاجة إلیها

لیــــة عربیــــة موحــــدة تحقـــق التكامــــل المــــالي بــــین الــــدول وهـــذا مــــا یؤكــــد علــــى ضــــرورة إنشـــاء ســــوق ما      
العربیــة،وتعمل علـــى تشـــجیع حركـــة انتقـــال رؤوس الأمـــوال بــین هـــذه الدول،بالإضـــافة إلـــى اســـتعادة الأمـــوال 
العربیة،المستثمرة في الخارج،وجذب المزید مـن الاسـتثمارات الأجنبیة،وتـدعیم التجـارة البینیـة العربیـة، وتـوفیر 

  .للازمة للمشروعات الإنتاجیةمصادر التمویل ا
  



ج  

  :مشكلة الدراسة 
في ظل البیئـة العالمیـة ومـا تتسـم بـه مـن تلاشـي المسافات،وتشـابك العلاقـات واتسـاع نطـاق التكـتلات       

عادة تشـــكیل جغرافیـــة الإنتـــاج الصـــناعي،وتدفقات لـــرؤوس  ن تحریـــر للتجـــارة الخارجیـــة،وإ ومـــا ترتـــب عنهـــا مـــ
العـالم العربـي خطـوات متسـارعة لأخـذ مكانـة  –فـي ذات الوقـت  –ملائمة،یشـهد  الأموال في البیئات الأكثـر

  .إقلیمیا ودولیا،من خلال إعادة بعث أطروحات التكامل،من خلال عدة مداخل
ورغــم امــتلاك الــوطن العربــي لإمكانیــات اقتصــادیة وغیــر اقتصــادیة هامــة قــادرة علــى تحقیــق التكامــل       

باستغلالها أقصـى اسـتغلال ممكن،ومـن أهـم تلـك المقومـات والإمكانیـات  رؤوس الاقتصادي،إلا أنه لا یقوم 
الأمــوال الطائلــة المتــوفرة فــي الــوطن العربي،علــى اعتبــار أن عنصــر رأس المــال یعــد أحــد المحــاور اللازمــة 

  .لتحقیق التكامل الاقتصادي العربي
یتطلــب تعبئــة شــاملة للمــوارد العربیــة وفــي  فحاجــة الــدول العربیــة للتنمیــة تتزایــد یومــا بعــد الآخــر، وهــذا      

مقــدمتها رأس المــال،وعلى الــرغم مــن الفــوائض المالیــة التــي تــوفرت لــدى الأقطــار العربیــة البترولیــة، إلا أنهــا 
لـــم تـــنعكس فــــي صـــورة اســـتثمارات داخــــل الكیانـــات الاقتصــــادیة العربیـــة،بل خرجـــت واســــتثمرت فـــي الــــدول 

بالدرجــة الأولى،فــي حــین كــان نصــیب الــوطن العربــي ) المتحــدة الأمریكیــة أوربــا الغربیــة والولایــات(المتقدمــة
  .منها متواضع للغایة

فالـــــدول المصـــــدرة لـــــرؤوس الأمـــــوال تســـــعى إلـــــى وضـــــع أولویـــــات لتحـــــرك رؤوس أموالهـــــا بمـــــا یتفـــــق       
ن مـن ومصالحها الاقتصادیة والسیاسیة إلى جانب العائد الاقتصـادي علـى تلـك الأمـوال،في الوقـت الـذي كـا

المفـــروض أن تســـعى الـــدول المصـــدرة للـــنفط علـــى وضـــع أولویـــات اســـتثمار أموالهـــا داخـــل المنطقـــة العربیـــة 
  .خدمة لمساعي التكامل الاقتصادي

  :الدراسةوفي هذا الإطار فإننا نطرح التساؤلات التالیة التي تتمحور حولها       
  جل إتمام هذا التكامل؟و ما هي مقوماته؟ما هي الخطوات التي قامت بها الدول العربیة من أ -      
  ما هي المشاكل والعقبات التي تؤثر على استغلال مقومات هذا التكامل بما فیها رؤوس الأموال؟ -      
  ما هي خصائص الاقتصاد العربي؟و ما هي طبیعة العلاقات الاقتصادیة العربیة؟ -      
  ة نحو الخارج؟و ما هي نتائج ذلك؟ما هي أسباب هروب رؤوس الأموال العربی -      
كیــف یمكــن إرجــاع هــذه الأمــوال إلــى داخــل الــوطن العربــي؟و مــا هــي الإجــراءات التــي یجــب علــى  -      

  الدول العربیة اتخاذها لتحقیق ذلك؟
ما هو الـدور الـذي یمكـن أن تلعبـه هـذه الأمـوال فـي تحقیـق التكامـل الاقتصـادي العربي؟وكیـف یـتم  -      
  ذلك؟
رؤوس الأموال العربیة كأداة للتكامل (هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال بحثنا هذا المعنون ب      

  )الاقتصادي العربي
  
  

  :أسباب اختیار الموضوع 



د  

  :فیما یلي ) رؤوس الأموال العربیة كأداة للتكامل الاقتصادي العربي(تكمن مبررات اختیار موضوع      
  .أهمیة الموضوع في ظل التحولات الاقتصادیة التي یعیشها العالم -1      
إقبال عدد كبیر من الطلبة والدارسین والباحثین على الدراسة والبحث في هذا الموضوع غیر أن  -2      

معظم دراساتهم وأبحاثهم تنصب حول إمكانیات تحقیق هذا التكامل ومعوقاته دون التركیز على دراسة 
حلیل كل عنصر من هذه العناصر على حدى لذا أردنا أن یكون هذا البحث إسهاما منا في تناول هذا وت

  .الجانب من الدراسة
إیمان الباحث بقدرة التكامل على حل المعضلات والتحدیات الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة  -3      

  .وغیرها، والدور الكبیر لرأس المال العربي في ذلك
   :راسة أهمیة الد

  :تكمن أهمیة الدراسة في       
أهمیة موضوع التكامل بحد ذاته نتیجة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي وضرورته  -      

  .بالنسبة للدول العربیة للنهوض باقتصادیاتها
  .لكإبراز أهمیة عنصر رأس المال في تحقیق هذا التكامل باعتباره أحد المحاور اللازمة لذ  -      
تسلیط الضوء على ضرورة أن یفكر العرب في إعادة حساباتهم بالنسبة لاستثمار رؤوس أموالهم  -      

یمانهم بضرورة التكامل دون  في الخارج،وحرمان بلدانهم منها في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلیها،وإ
  .التفكیر في المصالح الشخصیة

  :أهداف الدراسة 
لى كل جوانب التكامل الاقتصادي العربي وتقییم إنجازات الدول العربیة في هذا تسلیط الضوء ع -      
  .المجال
تحلیل المقومات الاقتصادیة للتكامل العربي تحلیلا علمیا یمكننا من الوصول لأقصى استغلال  -      

شاكل ممكن لهذه المقومات ومن أهمها رؤوس الأموال المتوفرة في الوطن العربي،والتعرف على الم
  .والعقبات التي تؤثر على استغلال هذه المقومات

دراسة العوامل والأسباب التي یمكن أن تؤدي بالدول العربیة إلى الاقتناع باستغلال فوائضها  -      
  .المالیة لما یخدم مصلحة التكامل الاقتصادي العربي

ي وحل المعضلات والتحدیات إبراز أهمیة رؤوس الأموال العربیة في تحقیق التكامل العرب -      
  .الاقتصادیة العربیة

  .إبراز سلبیات استثمار الدول العربیة لفوائضها المالیة في الدول الأجنبیة -
  .أهمیة إنشاء سوق مالیة عربیة متطورة -      

  :فرضیات الدراسة 
  :التالیةمن أجل الإجابة على الأسئلة السابقة فإننا نضع الفرضیات       
م المســـیرة الطویلـــة للعمــل مـــن أجـــل الوصــول لتحقیـــق التكامـــل الاقتصــادي العربـــي إلا أن هـــذه رغــ-1      

  .المحاولات باءت بالفشل لأن معظمها ظل حبرا على ورق



ه  

إن التوصــل إلــى تحقیــق التكامــل الاقتصــادي العربــي یتطلــب دراســة وتحلیــل كیفیــة اســتغلال كــل  -2      
  .محاولة إیجاد الحلول لكل معوقات هذا التكاملإمكانیات هذا التكامل أقصى استغلال و 

إن التغلــب علــى معوقــات ومصــاعب تحقیــق التكامــل الاقتصــادي العربــي یتطلــب ضــرورة إعــادة  -3      
النظـــر فـــي طبیعـــة العلاقـــات الاقتصـــادیة البینیـــة والعمـــل علـــى تقویتهـــا مـــن طـــرف الـــدول العربیـــة وضـــرورة 

  .  حساب المصالح الشخصیةإعطائها الأولویة للمصلحة العامة على 
إن ضــعف العائـــد الاقتصـــادي الـــذي یمكــن أن تحصـــل علیـــه الـــدول النفطیــة مـــن خـــلال توظیفهـــا  -4      

لفوائضها المالیة داخل الدول العربیة دفع بهذه الدول إلى توظیف هذه الأموال فـي الـدول التـي تمنحهـا عائـد 
  .أكبر

تحقیـــق التكامـــل العربـــي یتطلـــب إعـــادة النظـــر فـــي اللـــوائح إن نجـــاح رؤوس الأمـــوال العربیـــة فـــي  -5      
والقــوانین المتعلقــة باســتثمار الأمــوال داخــل الــدول العربیــة والعمــل علــى تطویرهــا بشــكل یــتلاءم مــع أهــداف 

  .التكامل الاقتصادي العربي
ســـوق مـــال إقامـــة  ب، یتطلـــإن إعــادة الأمـــوال العربیـــة المهـــاجرة واســـتثمارها داخـــل الـــوطن العربـــي -6      

عربیــة موحــدة تعمــل علــى تجمیــع مــدخرات الأفــراد وتوظیفهــا بمــا یضــمن تمویــل خطــط التنمیــة الاقتصــادیة 
  .الطموحة في الوطن العربي

  :منهجیة الدراسة 
مـن خـلال التسـاؤلات الــواردة فـي الإشـكالیة یتضــح أن المنهجیـة التـي سـنتبعها فــي هـذه الدراسـة ســوف       

  .الوصفي للحقائق والمعطیات التي تم الحصول علیها من مختلف المراجع تقتصر على أسلوب التحلیل
  :الدراسات السابقة 

رغــم أهمیــة موضــوع التكامــل الاقتصــادي العربــي إلا أنــه عنــد مراجعــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت       
  :الدراساتهذه  م، وأهالموضوع لوحظ أن هناك ندرة نسبیة في تلك الدراسات السابقة في الجزائر

دراســة قــدور بوزیــدي حــول التكامــل الاقتصــادي العربــي والســوق العربیــة المشــتركة وهــي عبــارة عــن  -      
  .م1989رسالة لنیل شهادة الماجستیر من جامعة الجزائر سنة 

دراســة رابــح فضــیل حــول التكامــل الاقتصــادي العربــي معوقاتــه وآفاقــه وهــي عبــارة عــن رســالة لنیــل -      
  .1995-1994ماجستیر من جامعة الجزائر خلال الموسم الدراسي شهادة ال

دراسة قدور بوزیدي حول التكامل الاقتصـادي العربـي وهـي عبـارة عـن أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة  -      
  .1999الدكتوراه من جامعة الجزائر سنة

  
  

  :أقسام الدراسة 
ـــــار حتــــى نــــتمكن مــــن الإلمـــــام بجوانــــب هــــذا البحــــث و تحلیــــل ا       لإشــــكالیة المطروحــــة و محـــــاولة اختب

  :الفرضیات المذكورة سابقا،اعتمدنا تقسیم البحث حسب الخطة التالیة 
  ).أسسه،مراحله،إنجازاته(التكامل الاقتصادي العربي :الفصل الأول 



و  

إضـافة إلـى دراسـة التكامـل .حیث یتم من خلاله التعرف على مفهوم التكامـل الاقتصـادي بصـفة عامـة      
  .قتصادي العربي بمختلف جوانبه وتطوراتهالا

  .خصائص الاقتصاد العربي:الفصل الثاني 
یتم من خلالـه دراسـة مختلف خصـائص الاقتصـاد العربي،وكـذلك دراسـة طبیعـة العلاقـات الاقتصـادیة       

  .العربیة البینیة
  .رؤوس الأموال العربیة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي:الفصل الثالث 

یتم فیه التطرق إلى مختلف التدفقات الرأسمالیة والبینیـة فـي الـدول العربیة،إضـافة إلـى دراسـة موضـوع       
  .رأس المال العربي المهاجر وفكرة إقامة سوق مالیة عربیة مشتركة

        
     

        
        

                       
  
  
  
  
  

      
  

                    



  
  
  
  

  :الفصل الأول 
  
  
  

  
نجازاته(التكامل الاقتصادي العربي    )أسسه، مراحله، وإ
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  :تمهیــد

شــهد العــالم العربــي بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة تحــولات كبیــرة فــي العلاقــات الاقتصــادیة الدولیــة كــان       
مــن أهمهــا ســعي الــدول ســواء كانــت متقدمــة أو نامیــة ،أیــا كــان نظامهــا الاجتمــاعي ،إلــى تكــوین تكــتلات و 

ئي أو شـــبه إقلیمـــي أو إقلیمـــي ، وذلـــك للإفـــادة مـــن مزایـــا الســـوق تجمعـــات اقتصـــادیة ، ســـواء فـــي إطـــار ثنـــا
  .الواسعة و تحریر التجارة ، ومزایا التخصص و تقسیم العمل ومزایا الإنتاج الكبیر

ومنــذ مطلــع الخمســینات كــان العــالم العربي،الــذي ینتمــي إلــى دول العــالم الثالــث، یتطلــع إلــى الخــروج       
الاجتمــاعي والتبعیــة الاقتصــادیة إلــى الخــارج،من خــلال عملیــات التنمیــة ، مــن دائــرة التخلــف الاقتصــادي و 

تفیـد حقـا  أننـه لا یمكـن لدولـة واحـدة مـن دول الأمـة العربیـة ألكن الممارسـات العملیـة أكـدت لـدول المنطقـة 
تعــاون مــن إمكانیاتهــا الاقتصــادیة إلا إذا تــم اســتغلالها فــي إطــار مــن التجمــع الاقتصــادي فیمــا بینهــا یبــدأ بال

  .وینتهي بالتكامل الاقتصادي العربي الجاد
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  مفهوم التكامل الاقتصادي :المبحث الأول
مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث یـــتم التطـــرق إلـــى مفهـــوم التكامـــل الاقتصـــادي ماهیتـــه والأســـس التـــي یعتمـــد       
  .علیها

                                  مفهوم التكامل الاقتصادي  :الأولالمطلب 
قبــل التطــرق إلــى مفهــوم التكامــل الاقتصــادي یجــب أن نتعــرف علــى مفهــوم التعــاون الاقتصــادي وذلــك       

  .لأنه في كثیر من الأحیان قد یحدث خلط بینهما
  :مفهوم التعاون الاقتصادي بین الدول -1 

بعیــدة وتتجلــى صــوره المبكــرة  إن للتعــاون الاقتصــادي فــي التــاریخ الإنســاني جــذور ضــاربة فــي أعمــاق      
ن أ فــلا یمكــن لأي دولــة مهمــا كانــت إمكانیاتهــا.الــدولمــن مجــرد التفــاهم والمشــاورة إلــى توثیــق الأوامــر بــین 

تهــا مســتمرة وهــي فــي عزلــة عــن غیرهــا مــن الــدول ، فالطبیعــة الإنســانیة والتضــامن اتعــیش طــویلا وتظــل حی
عها أو یجبرهــا إلــى ضــرورة إقامــة العدیــد مــن العلاقــات دفیــفــي المصــالح والمشــاركة فــي النهــوض بالحضــارة 

المتنوعــة وتنمیــة روابــط التكامــل الإنســاني،التي تــربط بینهــا كمــا یــدفعها إلــى تكــوین روابــط جماعیــة تضــمها 
  )  1.(جمیعا ومن تلك الروابط التعاون الدولي

جـالات الاقتصـادیة ، تـدخل فغالبا ما تكون علاقـات التعـاون الاقتصـادي عبـارة عـن عملیـات مختلفـة فـي الم
ضــمن اتفاقیــات ثنائیــة أو جماعیــة، یكــون الهــدف مــن ورائهــا تحقیــق منفعــة متبادلــة لمــدة معینــة علــى أســاس 
من التكافؤ في المعاملة ،ومن المیزات التي تتمیز بها علاقات التعاون الاقتصادي هـي أن كـل دولـة عضـو 

تتمتـــع بهـــا قبـــل الـــدخول فـــي علاقـــات التعـــاون فـــي هـــذا التعـــاون تحـــافظ علـــى كـــل خصائصـــها التـــي كانـــت 
التعـــاون الاقتصـــادي هـــو العمـــل الهـــادف إلـــى تحقیـــق التمییـــز بـــین الوحـــدات <<وبمعنـــى آخـــر .الاقتصـــادي

  )2.(>>الاقتصادیة مع الحفاظ على سماتها الخاصة 
أسـاس مـن  ورغم أن النظریات الاقتصادیة ترى أن التعاون یـتم أساسـا لتحقیـق منـافع أو مكاسـب علـى      

التكافؤ لأطراف التعاون،إلا أن الواقع المعاش لا یعكس ذلـك حیـث نجـد أغلـب الـدول الأطـراف فـي التعـاون 
لا تحقق المنفعة المرجوة مـن دخولهـا فـي إبـرام مثـل هـذه الاتفاقیـات الاقتصـادیة بـنفس القـدر،مما ینـتج عنهـا 

  )      3.(تبادلا غیر متكافئ ولخدمة مصلحة الطرف الأقوى اقتصادیا
  

  ـــــــــــــــــــ  
ــــــرحیم،-1 ــــــي<<إكــــــرام عبــــــد ال ــــــل الاقتصــــــادي العرب الطبعــــــة الأولى،مكتبــــــة >>التحــــــدیات المســــــتقبلیة للتكت

  . 45،ص 2002مدبولي،
رســالة دكتوراه،جامعــة الجزائر،كلیــة العلــوم الاقتصــادیة >>التكامــل الاقتصــادي العربــي<<قــدور بوزیــدي،-2

  .ةغیر منشور 15،ص 1999والتسییر،
ــــة المشــــتركة<<قــــدور بوزیــــدي -3 رســــالة ماجســــتیر،جامعة >>التكامــــل الاقتصــــادي العربــــي والســــوق العربی

  .3،ص 1989الجزائر،معهد العلوم الاقتصادیة،
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  :مفهوم التكامل الاقتصادي-2
  :التــكامـل لــغة-أ

  )1.(لتماممن الناحیة اللغویة تدل على التكمیل أو التمام أو الكل ا>>التكامل<<إن كلمة       
تعزیــز الــروابط بــین القطاعــات الاقتصــادیة التــي یكمــل بعضــها الــبعض  ي، فیعنــأمــا مــن ناحیــة الفعــل      
  .القطاعات المتنافسة ك، وتر الآخر
تــم اســتعمالها علــى نطــاق واســع فــي  د، وقــكمــا أن كلمــة التكامــل تشــیر إلــى دمــج أجــزاء فــي كــل واحــد      

  .المفاهیم الاقتصادیة الواسعة الانتشارالأدب الاقتصادي بحیث أصبحت أحد 
فالقطاعات الاقتصادیة كما هو معروف یكمل بعضها الـبعض الآخر،فالقطـاع الزراعـي یكمـل القطـاع       

ـــه مـــن مـــواد أولیـــة والتـــي لا یمكنـــه العمـــل إلا مـــن خلالها،كـــالقطن مـــثلا  الصـــناعي مـــن خـــلال مـــا یقدمـــه ل
مى تكــاملا قطاعیا،كمـا یمكــن أن یكـون التكامــل بـین دولتــین المسـتعمل فـي صــناعة المنسـوجات،وهذا مــا یسـ

  .أو الترابط في المجال اللغوي التكامل إحداهما صناعیة والأخرى زراعیة،وهذا هو مفهوم
  :التكـامـل اصطلاحا -ب

للتكامـل الاقتصـادي العربـي مفـاهیم مختلفـة تختلـف بـاختلاف المـدارس الفكریـة والظـروف الموضــوعیة       
ه فـــي العمـــوم یحمـــل معنـــى ربـــط أجـــزاء معینـــة بعضـــها ببعض،هـــذا الـــربط یكـــون نتیجـــة لإجـــراءات إلا أنـــ.

وترتیبــات یــتم اتخاذهــا مــن طــرف حكومــات الــدول المتكاملــة باتفــاق یــتم بینهــا،ویتم التكامــل الاقتصــادي بــین 
ــــة التكامــــل فیمــــا بینهــــا ومــــن هــــذ ــــدفعها نحــــو تحقیــــق عملی ــائص مشــــتركة ت ــــى الأقل،لهــــا خصــ ــــین عل ه دولت

ــافي واللغوي،التقـــــارب الجغرافي،الاســـــتراتیجي والمصـــــلحي إلـــــى غیـــــر ذلـــــك مـــــن  الخصـــــائص التقـــــارب الثقـــ
وتهــــدف الــــدول مــــن خــــلال إقامتهــــا للتكامــــل .الخصــــائص المشــــتركة والمحفــــزة لعملیــــة التكامــــل الاقتصــــادي

كـأن تجعـل مـن الاقتصادي إلى تحقیق تنمیة مواردها والرقي بأحوالها الاقتصادیة وتحقیق أغـراض سیاسـیة، 
  )2.(التكامل الاقتصادي الطریق نحو الوحدة السیاسیة أو لتحقیق أغراض أمنیة

  :یليویمكن تلخیص بعض المفاهیم التي أوردها بعض الاقتصادیین فیما       
  :یعرف التكامل بأنه عملیة وحالة إذ:بیلابلاسا       
إلغــاء التمییــز بـین الوحــدات الاقتصــادیة المنتمیــة بوصـفه عملیــة فإنــه یتضـمن التــدابیر التــي یــراد منهـا       

  )3.(إلى دول مختلفة
  
  

  ـــــــــــــــــــ 
-1994،رسـالة ماجسـتیر،جامعة الجزائـر،>>التكامـل الاقتصـادي العربـي معوقاتـه وآفاقـه<<رابح فضـیل،-1

  .،غیر منشورة2،ص1995
  . 18-17مرجع سابق،ص ص،>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-2
  .7،الجزائر،دار الكتاب الحدیث،ص>>الاقتصاد و العولمة<<حسین عمر،-3
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  )1.(وهنا یتم التأكید على وسائل التكامل وهدفه في تحدید مفهومه باعتباره عملیة      
  )2.(و بوصفه حالة فإنه یتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیة      
بهـذا المعنـى  و، ذا یعني التركیز علـى النتیجـة التـي یـتم تحقیقهـا والوصـول إلیهـا مـن خـلال التكامـلوه      

  )3.(یتم تعریف التكامل بأنه ضم أو دمج الأجزاء لتكوین كل موحد
ینــــــاقش العــــــالم الاقتصــــــادي مــــــاكلوب التعریــــــف علــــــى مفهــــــوم التكامــــــل :  .Machlup Fمــــــاكلوب       

ة التكامــل الكامــل تنطــوي علــى الإفــادة الفعلیــة مــن كــل الفــرص الممكنــة التــي إن فكــر <<:الاقتصــادي فیقــول
یتیحهــا التقســیم الكــفء للعمــل ویضــیف أنــه فــي نطــاق أیــة منطقــة تكاملیــة یــتم اســتخدام عوامــل الإنتــاج و 
السلع وكما یتم تبادلهـا بالدرجـة الأولـى علـى أسـاس حسـاب الكفـاءة الاقتصـادیة البحتـة وبصـفة أكثـر تحدیـدا 

ون تمییز أو أي تحیز متعلقین بالمكان الجغرافي الـذي نشـأت فیـه هـذه السـلع أو بالمكـان الـذي تقصـد إلیـه د
مع ما یتضمنه ذلك من أن تتسـاوى أسـعار السـلع المتسـاویة فـي جمیـع أنحـاء المنطقـة المتكاملـة،مع تعریـف 

  .وسائل الإنتاج بمعاییر الإمكانیة الكاملة للتنقل و الإحلال) تساوي(
اعتبارهـــا صـــالحة لإمكـــان اســـتخدامها فـــي إنتـــاج جمیـــع ) یلـــزم(وصـــفوة القـــول فـــإن جمیـــع المـــدخلات       

المخرجــات المتصــورة،كما یلــزم اعتبــار جمیــع المخرجــات صــالحة للتنــافس علــى اســتخدام جمیــع المــدخلات 
ننا نــرى جــوهر المتصــورة فــي إنتاجهــا،وفي إطــار هــذا التــرابط والتماســك بــین جمیــع النشــاطات الاقتصــادیة،فإ

  .التكامل الاقتصادي العام
و ینظــر إلــى إزالــة العقبــات التــي تحــول دون انتقــال جمیــع أنــواع وأنمــاط العمالــة ورأســمال والمنتجــات       

ن لـم تكـن بالكافیـة وحـدها لإحـراز التكامـل الكامـل الـذي قـد یتطلـب أیضـا إقامــة  بوصـفها شـروطا ضـروریة،وإ
تبــاع سیاســات مشــتركة مــ ن شــأنها أن تــؤمن اســتمرار عــدم التمییــز الــذي ألمحنــا إلیــه وأن نؤكــد مؤسســات وإ

  )                  4.(>>التحیز الذي قد تملیه الظروف الجغرافیة التي صنعها الإنسان
أمـــا كـــل مـــن تثبـــرجن و بنـــدر و میـــردال ومـــع اخـــتلاف التفاصـــیل فـــإن مفهـــومهم للتكامـــل الاقتصـــادي       

التكامـــل هــــو العملیــــة الاقتصــــادیة و الاجتماعیــــة التــــي تــــتم <<:فــــي كــــون أن یشـــترك مــــع مفهــــوم بیلابلاســــا
بموجبهــا إزالــة جمیــع الحــواجز الموجــودة بــین الأقطــار المختلفــة،ومن شــأن ذلــك أن یــؤدي إلــى تحقیــق تكــافؤ 
الفرص أمام جمیع عناصر الإنتاج توقعا للحصـول علـى مكاسـب اقتصـادیة فـي صـورة زیـادة معـدلات النمـو 

  )5.(>>ستویات المعیشة تبعا لذلكوارتفاع م
  ـــــــــــــــــــ

  ،      2001،الطبعة الأولى،الأردن،مؤسسة الوراق،>>العلاقات الاقتصادیة الدولیة<<فلیح حسن خلف،-1
  .166-165ص ص

  .7، صسابق ع، مرجحسین عمر-2
  .166فلیح حسن خلف،مرجع سابق،ص-3
،الطبعــــة الأولى،عمــــان،دار الصــــفاء للنشــــر و >>نقدیــــةالأســــواق المالیــــة و ال<<جمــــال جویــــدان الجمــــل،-4

  .112م،ص2002-هـ 1422التوزیع،
  .   44ص مرجع سابق، إكرام عبد الرحیم،-5
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و لكن ما یمكن الوصول إلیه مـن مجمـل التعـاریف التـي لـیس بالإمكـان التطـرق إلیهـا كلهـا مـن خـلال       
جابة طوعیــه أو إلزامیـــة لمواجهـــة جملـــة مـــن التكامـــل الاقتصـــادي یشــكل فـــي جـــوهره اســـت<<:هــذا البحـــث أن

ومــع انتشــار ظــاهرة العولمــة ومــا نــتج عنهــا مــن تحــدیات أصــبح مــن .التحــدیات التــي تواجــه الــدول القومیــة
وبحكــم موقعهــا الجغرافــي أن تتكامــل فیمــا بینهــا لتشــكل تكــتلا یرعــى مصــالحها و  –الضــروري علــى الــدول 

  )1.(>>عدد القومیاتیساعدها على الوصول لأهدافها في عالم مت
مــا ســبق یتضــح لنــا أن معظــم الاقتصــادیون تقلیــدیا اعتبــروا أن التكامــل الاقتصــادي مجــرد انفتـــاح مو       

عالیـــة التكامـــل إذا كـــان حجـــم تجارتهـــا ) أو أكثـــر(تجـــاه تجـــارة الســـلع و كـــان فـــي اعتقـــادهم أن أي دولتـــین 
 أن تزایـد العولمـة التـي شـهدها عقـد الثمانینـات إلا.بین بعضها الـبعض ضـخما ) أو متعدد الأطراف(الثنائیة 

و التسعینات قد أدى إلـى تطـور مفهـوم التكامـل الاقتصـادي حیـث أصـبح یشـمل أیضـا التجـارة فـي الخـدمات 
  .و العمالة و حركة انتقال رأس المال و تكامل السوق المالیة 

یرة و عـودة بـروز الاهتمـام بـدور المؤسسـات ومع تزاید أهمیة اتفاقیات التكامل الإقلیمیة في الفترة الأخ      
الاقتصـــادیة و علـــوم الاقتصـــاد المؤسســـي الجدیـــدة ،أصـــبح التكامـــل الاقتصـــادي یـــدل لـــیس علـــى إلغـــاء أو 
تخفـیض الحـواجز الفاصـلة بـین البلـدان و المعیقـة للصـفقات وحركـة السـلع و رأس المـال و العمالـة و حسـب 

و التنظیمـات و تجانسـها و تبنـي المقـاییس و المعـاییر المشـتركة  ،بل أصبح یشیر أیضا إلى تنسیق القـوانین
  )2.(لتنظیم النشاطات الاقتصادیة

  
  أشكال التكـامل الاقتصـادي : المـطلب الثـانـي

یتخــذ التكامــل الاقتصــادي أشــكالا أو مســتویات عدیــدة،تزداد درجاتــه كلمــا زاد الانتقــال مــن شــكل إلــى       
صــولا إلــى الانــدماج الاقتصــادي،أي أن أشــكال التكامــل الاقتصــادي تتــراوح آخــر أو مــن مســتوى إلــى آخر،و 

مــن التخفیــف فــي القیــود الموجــودة بــین البلــدان المتكاملــة إلــى إلغائهــا نهائیــا و إدمــاج اقتصــادیاتها فــي وحــدة 
  .اقتصادیة واحدة و هي أعلى مستوى من مستویات التكامل

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
ــــى الطریقــــة :شــــروع الشــــرق الأوســــط الكبیــــر م<<محمــــد بــــوجلال ،-1 وجــــه آخــــر للتكامــــل الاقتصــــادي عل

التكامل الاقتصادي العربـي كآلیـة لتحسـین و تفعیـل الشـراكة العربیـة :الندوة العلمیة الدولیة حول >>الأمریكیة
                           الأوروبیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر،            

  .1،ص 2004ماي  8-9
،وقـــائع >>یقظـــة لإزالـــة الحـــواجز المعیقـــة للازدهـــار:التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي <<ناصـــر الســـعیدي ،-2

،الإمــــــارات العربیــــــة يالتحــــــدیات و الآفــــــاق،أبو ظب:التكامــــــل الاقتصــــــادي العربــــــي :النــــــدوة المنعقــــــدة حــــــول 
  .     31-30،ص ص2005فبرایر 24-23المتحدة،
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  :لتكامل الاقتصادي تتمثل في الآتيو هكذا فإن أشكال ا       
  :شكل التفضیل الجزئي -1

قـوم الـدول الأعضـاء بالتقلیـل أو التخفیـف مـن القیـود التـي تعیـق حركـة تو في هذا الشكل من التكامـل       
ركیــة،دون الإلغـــاء النهـــائي الســلع و الخـــدمات،بین الــدول المتكاملـــة ،إضــافة إلـــى التقلیـــل مــن الحـــواجز الجم

  )1.(للرسوم،و تتخذ من أجل ذلك مجموعة من الإجراءات و القواعد
  :منطقة التجارة الحرة -2

و یــتم الاتفــاق فــي هــذا الشــكل بإلغــاء الرســوم الجمركیــة علــى تــدفق الســلع بــین الــدول الأعضــاء و فــي       
قیـود علـى بـاقي دول العـالم خـارج منطقـة الوقت نفسه تحتفظ كل دولة عضو بحقها في فـرض مـا تریـده مـن 

ولعـــل ذلـــك مـــا یجعـــل أي دولـــة خـــارج المنطقـــة الحـــرة تســـعى إلـــى التكامـــل مـــع بعـــض الـــدول داخـــل .التجـــارة
المنطقـة الحــرة خاصـة الــدول التــي تتمیـز قیودهــا التجاریــة التـي تفرضــها علــى غیـر الأعضــاء بالانخفــاض و 

    )2.(ذلك كوسیلة للدخول إلى باقي الأعضاء
  :الجمركيالاتحاد -3

فــي هــذا الشكل،إضــافة إلــى الإجــراءات التــي تــم تطبیقهــا فــي منطقــة التجــارة الحــرة،من إلغــاء للقیــود و       
  )     3.(یتم فرض تعریفة جمركیة موحدة للبلدان الأعضاء في مواجهة بقیة العالم.التعریفات الجمركیة

فـــي مجـــال التجـــارة الخارجیـــة كأنهـــا دولـــة واحـــدة  فتصــبح كـــل الـــدول الأعضـــاء تتعامـــل مـــع العـــالم الخــارجي
  )4.(جمركیا
  :الجمركي في أربعة مكونات رئیسیة ویمكن تلخیص الاتحاد      
  .وحدة القانون الجمركي و التعریفة الجمركیة -1      
  .وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء -2      
  .   النسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء في الاتحادوحدة الحدود الجمركیة و الإقلیم الجمركي ب-3      
توزیـــع حصـــیلة الرســـوم الجمركیـــة المفروضـــة علـــى واردات الـــدول الأعضـــاء مـــن العـــالم الخـــارجي -4      

  )5.(وتتولى توزیع الأنصبة بین الدول الأعضاء حسب معادلة یتفق علیها،
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .19رابح فضیل،مرجع سابق،ص-1
  .256،ص1999مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، ،>>الدولیة ةالتجار <<، محمد سید عابد-2
  .      20رابح فضیل،مرجع سابق،ص-3
  .169فلیح حسن،مرجع سابق،ص-4
  .171ص مرجع سابق، حسین عمر،-5
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  :السـوق المشتـركة-4
الســـلع بـــین الـــدول الأعضـــاء بالإضـــافة إلـــى مـــا تـــم تطبیقـــه فـــي الاتحـــاد الجمركـــي مـــن حریـــة حركـــة       

العمــل ورأس -وتطبیــق تعریفــة جمركیــة موحــدة تجــاه الــدول الخارجیــة فإنــه یــتم تحریــر حركــة عناصــر الإنتــاج
بــین الــدول الأعضــاء فــي الســوق ،و بــذلك یــتم تشــكیل ســوق موحــدة یــتم مــن خلالهــا وبحریــة تامــة –المــال 

  )1.(انتقال السلع و الأشخاص و رؤوس الأموال
  :الاقتصادیة الوحـدة -5

هي المرحلـة الأعلـى درجـة مـن مرحلـة السـوق المشـتركة،حیث بالإضـافة إلـى إلغـاء القیـود علـى حركـة       
بـــین الــدول الأعضـــاء،و توحیــد التعریفـــة -العمــل ورأس المــال-الســلع و الخــدمات،و انتقـــال عناصــر الإنتـــاج

هــذه المرحلــة أیضــا تنســیق السیاســات الجمركیــة للــدول الأعضــاء تجــاه العــالم الخارجي،فإنــه یــتم مــن خــلال 
و الضـریبیة الأخـرى التـي تتجسـد فـي  ةالاقتصادیة و المالیة و النقدیة، هذا إلى جانب السیاسـات الاجتماعیـ

  )2.(تشریعات العمل و الضرائب و غیرها
  :التكامل الاقتصادي التام -6

دیة یـتم فــي إطارهـا حریـة انتقــال و هـو أرقـى مرحلــة مـن مراحـل التكامل،حیــث یـتم تحقیـق وحــدة اقتصـا      
الســلع و الخــدمات،و عناصــر الإنتــاج،و توحیــد السیاســات الاقتصــادیة و المالیــة و غیرهــا،و بالشــكل الـــذي 
یجعل شخصیة الدولة الاتحادیة الناتجة عن الاتحاد الاقتصادي التام،تحـل محـل شخصـیة الدولـة السـابقة و 

ــــــو  ق ســــــلطتها ســــــلطات الــــــدول التــــــي یتكــــــون منهــــــا هــــــذا هــــــذا یعنــــــي بالضرورة،إنشــــــاء ســــــلطة اتحادیــــــة تف
الاتحاد،وبحیــث یمكــن أن تكــون هنــاك عملــة تتعامــل بهــا الــدول المتكاملــة فــي كافــة معاملاتهــا و نشــاطاتها 

  )3.(الاقتصادیة
  

  مقومات التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث 
علـى أساسـها و التـي  یقوم ت التيلاشك أن قیام التكامل الاقتصادي یتطلب وجود مجموعة من المقوما      

  .الاجتماعیة، الاقتصادیة و السیاسیة:لا یمكن أن تقوم له قائمة من دونها،و من هذه المقومات
فالمقومــات الاجتماعیــة تعتبــر عــاملا أساســیا و مهمــا للتكامــل ، حیــث یمكــن أن یــؤدي الاخــتلاف فــي       

إلـى عرقلـة التكامـل إلـى حـد كبیـر، فـي حـین أن تشـابهها أو  العادات و التقالید و القیم و الدوافع الاجتماعیة
  )4.(سببا في توفیر فرصة و إمكانات أكبر لنجاح التكامل و فاعلیته یكون تقاربها قد

  
  

  ـــــــــــــــــــ        
  .170فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
  .171-170حسین عمر،مرجع سابق،ص ص-2
  .171فلیح حسن،مرجع سابق،ص-3
             .            177مرجع،صنفس ال-4
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كــذلك التقــارب الجغرافــي و الــذي یمكــن اعتبــاره مــن أهــم المقومــات لقیــام تكتــل إقلیمــي ذلــك أن واقعیــة       
الجـــوار یمكـــن أن تحقـــق حـــدا مـــن التقـــاء المصـــالح و توافـــق الأهـــداف و تخلـــق قـــدرا مـــن القـــیم و الأنمـــاط 

ح المشــتركة و الــروابط الثقافیــة بــین دول الإقلــیم الواحــد یعطــي الســلوكیة المشــتركة حیــث أن تواجــد المصــال
فرصـــة كبیـــرة للمنظمــــة الإقلیمیـــة و یجعلهـــا أكثــــر قـــدرة علـــى المســــاهمة فـــي حـــل مشــــاكل المنطقـــة و ذلــــك 

الجغرافــــي قــــد لا یكــــون كافیــــا لوحــــده إذا كانــــت الــــدول  رلمعرفتهــــا الكبیــــرة بمواقــــف الأطــــراف،إلا أن التجــــاو 
  )1.(الانضمام إلى تكتل إقلیمي واحد المتجاورة لا تقبل

فانضمام الدول إلى تكتل إقلیمي واحـد یتطلـب تـوفر الثقـة بینهـا و اطمئنـان بعضـها إلـى نیـات الـبعض       
الآخر،و مثل هذه الثقـة عـادة مـا توفرهـا الرقعـة الجغرافیـة الواحـدة و العلاقـات الثقافیـة و التاریخیـة المشـتركة 

  .اكل الآخرینو تبادل العطف و تفهم مش
و لكن هذا الجو من الثقة قد یخلقه تقارب وجهات النظر السیاسیة بـین الحكومـات التـي تـدین بأنظمـة       

علــى أن هــذا الجــو لــن یقــدر لــه الـدوام إلا إذا كــان یعبــر عــن أهــداف مشــتركة دائمــة و لــیس .سیاسـیة مماثلــة
  )2.(مجرد اشتراك مؤقت للمصالح و الاتجاهات السیاسیة

فوجود أنظمة ذات طبیعة سیاسیة متماثلة یمكـن أن تكـون أساسـا لوجـود تكامـل اقتصـادي تام،ذلـك أن       
الاخــتلاف بــین الــدول فــي طبیعــة نظامهــا السیاســي شــكل أهــم عــائق أمــام تكاملهــا،في حــین أن تماثلهــا فــي 

  .طبیعة نظامها السیاسي كان من أهم العوامل التي حققت نجاحا و فعالیة في تكاملها
و رغــم أهمیــة المقومــات السیاســیة و الاجتماعیــة و الثقافیــة فــي تشــكیل أســاس التكامــل و نجاحــه،إلا       

  :أننا سنركز على المقومات الاقتصادیة لارتباطها بموضوع بحثنا و من هذه المقومات الاقتصادیة مایلي
عتمـاد علیـه فــي قیـام التكامــل ذلــك أن هـذا المقـوم یعتبــر أساسـا مهمـا یمكــن الا:  تـوفر المــوارد الطبیعیـة-1

الاقتصـادي و نجاحــه،حیث أن ظهـور نقــص فـي وفــرة بعـض المــوارد الطبیعیـة لــدى بعـض الــدول یـؤدي بهــا 
إلـــى التكامـــل و ذلـــك للاعتمـــاد علـــى مـــا یحققـــه التكامـــل مـــن وفـــرة فـــي المـــوارد الطبیعیـــة لصـــالح كـــل الـــدول 

  .المتكاملة
هائلـــة و ثـــروة مائیـــة وفیـــرة یمكـــن أن یتـــیح المجـــال لزیـــادة فـــامتلاك بعـــض الـــدول لإمكانـــات زراعیـــة       

الإنتـاج الزراعـي و تطـوره اعتمـادا علــى هـذه الإمكانـات،في حـین أن امــتلاك الـبعض الآخـر لثـروات معدنیــة 
  )3.(یمكن أن یكون أساسا لتطور الصناعة

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .48إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص-1
الشـركة الوطنیـة :،رغایـة الجزائـر>>التكتـل و الانـدماج الإقلیمـي بـین الـدول المتطـورة<<إسماعیل العربـي،-2

  .48-46،ص ص1981للنشر و التوزیع،
  .                              178-177فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص-3
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فر أساســـا و هـــذا مــا یــو .و أخــرى یتــوفر فیهـــا منــاخ ملائــم یؤهلهـــا لأن تكــون بلــدا ســـیاحیا و إلــى ذلــك      
ملائما تعتمد علیه عملیة التكامل،ذلك أن غیاب الموارد الطبیعیة أو نقـص فیهـا قـد یكـون عائقـا أمـام عملیـة 

  )1.(التوسع في هذه النشاطات 
فقـد یكـون الهـدف مـن وراء رغبـة الـدول فـي إقامـة علاقـات تكامـل : وجود حالات النواقص أو الفوائض -2

علــى مــا لــدیها مــن حــالات الــنقص أو الــتخلص ممــا تملكــه مــن حــالات فیمــا بینهــا هــو رغبتهــا فــي القضــاء 
الفـــائض،و بالتـــالي یكـــون البلـــد فـــي هـــذه الحالـــة مـــدفوعا بـــدافع مصـــلحته الذاتیـــة،و منـــه فـــإن وجـــود حـــالات 
النــواقص أو الفــوائض یمكــن اعتبارهــا مــن المقومــات الأساســیة لقیــام التكامــل الاقتصادي،ســواء تعلقــت تلــك 

ــــوا ــــة،أو بالإمكانیــــات التســــویقیة،إلا أن مجــــرد تــــوفر هــــذه الفــــوائض و الن ــــالموارد،أو بالهیاكــــل الإنتاجی قص ب
المقومــات لا یعنــي أنهــا بالضــرورة تــؤدي إلــى قیــام تكامــل اقتصــادي،فواقعیا هنــاك الكثیــر مــن البلــدان تعــرف 

ة،و قــد یكــون حالــة الــنقص و الفــائض فیمــا بــین اقتصــادیاتها إلا أنهــا لــم تــنجح فــي إقامــة تكــتلات اقتصــادی
السبب في ذلك أن حالات النواقص الموجودة عند بلد معین،لا یمكن التخلص منها ما لم تتواجـد لـدى نفـس 
البلـــد حـــالات فـــوائض و منـــافع یقـــوم باســـتبدالها لغـــرض حصـــوله علـــى إمـــدادات و منـــافع غیـــره مـــن البلـــدان 

  .الأخرى
لضـروري أن یقابلـه وجـود فـائض لـدى بلـد فمعنى ذلـك أنـه فـي حالـة وجـود نقـص لـدى بلـد معـین مـن ا      

آخر من نفس طبیعة و جـنس هـذا الـنقص،و لـذلك یمكننـا القـول أن العلاقـات التكاملیـة هـي عملیـات أخـذ و 
  )2.(عطاء في آن واحد

مــن الواضــح أنــه حتــى یــتمكن التكامــل مــن تحقیــق عائــدا للــدول المتكاملــة : التخصــص وتقســیم العمــل -3
یـه قبـل تكاملها،لابـد أن یسـتند إلـى التخصـص وتقسـیم العمـل الـذي یـؤدي إلــى یفـوق مـا یمكـن أن تحصـل عل

وفرة الإنتاج على أساس المیزة النسبیة التي تتمتع بها كـل دولـة مـن الـدول المتكاملـة و الـذي یضـمن تحقیـق 
لــدول  نتیجــة الاســتفادة مــن التكامــل،و لاشــك أن هــذا یعتبــر أســاس مهــم لقیــام االتطــور عمومــا لجمیــع هــذه 

  .التكامل و استمراره و نجاحه وفاعلیته
أمـا فــي حالــة عـدم تــوفر التخصــص و تقســیم العمـل فــإن ذلــك یــؤدي إلـى عمــل المشــروعات الإنتاجیــة       

الموجــودة فــي الــدول المتكاملــة داخــل جــو مــن التنــافس الأمــر الــذي یمكــن أن یــؤدي إلــى تضــررها جمیعــا،أو 
الأدنــى للضــرر،و لــذلك فــإن تنظــیم المنافســة مــن خــلال تضــرر بعضــها لصــالح الــبعض الآخــر،و هــو الحــد 

                         .          في إطار التكامل لتجنب حدوث الأضرار و تحقیق منافع أكبر لالتخصص و تقسیم العمل هو البدی
أو ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــرؤوس الأمـــوال المادیـــة : تـــوفر عناصـــر الإنتـــاج اللازمـــة للعملیـــات الإنتاجیـــة -4

بــالموارد البشــریة،و یظهــر هــذا الجانــب أهمیــة عنصــر العمــل الاختصاصــي و الفنــي المــاهر لضــرورته فــي 
  قیام النشاطات الإنتاجیة،و في تحقیق الكفاءة عند ممارسة هذه النشاطات لمهامها،و لاشك أنه بواسطـة

   
  ـــــــــــــــــــ

  .178فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
    26-25ص صرابح فضیل،مرجع سابق،-2
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ــات تــــوفیر هــــذا العنصــــر الهــــام و الضــــروري للمشــــاریع الإنتاجیــــة فــــي الــــدول  التكامــــل تزیــــد فرصــــة و إمكانــ
المتكاملــة،فإذا حاولــت كــل دولــة القیــام بنشــاطاتها الإنتاجیــة بالاعتمــاد علــى مــا تملكــه مــن عمــل مــاهر فإنهــا 

قــار هـذه الدولـة أو غیرهــا مـن الـدول لهــذا حـد مــن كفاءتهـا،و هـذا لافتتتعیـق عملیـة القیـام بهــذه النشـاطات و 
العنصر أو ذلك بینما أن التكامل حتما سیؤدي إلى إمكانیة أكبر لتـوفیر هـذه العناصـر كلهـا أو أغلبهـا علـى 
الأقــل للمشــاریع الإنتاجیــة القائمــة فــي الــدول المتكاملة،خاصــة أنــه مــع التطــور التكنولــوجي و الحجــم الكبیــر 

ر كعنصـــــر أساســـــي لا غنـــــى عنـــــه لتحقیـــــق الكفـــــاءة الأفضـــــل للمـــــوارد أصـــــبح العمـــــل الاختصاصـــــي یظهـــــ
 تحقـق معـه زیـادة فـي الإنتاجیـة وتحسـینتالمستخدمة و لأداء النشاطات الاقتصادیة عموما،و بالشـكل الـذي 

  )            1.(كفاءة الأداءفي 
ن الـدول المتكاملـة فعنـدما تكـون طـرق النقـل و وسـائل النقـل بـی: توفر طرق و وسائل النقل و الاتصـال -5

ســـواء تعلـــق الأمـــر بالنقـــل البـــري أو البحـــري أو الجـــوي محـــدودة فـــإن ذلـــك ســـیؤدي حتمـــا إلـــى إعاقـــة حركـــة 
الانتقـال و إلــى إضــعاف مقـدار الاســتفادة مــن مزایــا التخصـص و تقســیم العمــل بـین الــدول المتكاملــة القائمــة 

رتفعــة إلــى الســعر ،تجعــل الســعر الأعلــى مرتبطــا علــى التكــالیف النســبیة فــي الإنتاج،فإضــافة تكلفــة النقــل الم
بكلفة أكبر و كفاءة أقـل و قـدرة أكبـر علـى التنـافس،و هـذا یعنـي تضـرر المنـتج الكـفء لصـالح المنـتج غیـر 
الكــــفء نتیجـــــة تكــــالیف النقـــــل المرتفعــــة،كما أن ضـــــعف وســـــائل الاتصــــال عبـــــر قنواتهــــا العدیـــــدة الســـــلكیة  

أمام فرصـة التعـرف علـى الأسـواق،و بالتـالي الحـد مـن فرصـة المعرفـة و واللاسلكیة و غیرها قد یكون عائقا 
العلــم المســبق بحالــة الســوق،و الــذي یشــكل الأســاس الــذي یــتم الاســتناد علیــه فــي انتقــال و حركــة عناصــر 
الإنتـاج و السـلع و الخـدمات و هــذا مـا یـؤدي بالضــرورة إلـى إعاقـة هـذا الانتقــال و الحركـة، وبطبیعـة الحــال 

  )2.(دى التخصص و تقسیم العملیحد من م
و یعد من أحد أهم مقومـات زیـادة المبـدلات داخـل المنطقـة ،و خاصـة : انسجام السیاسات الاقتصادیة -6

ة و النقدیـــة و الضـــریبیة،و لا یتطلـــب هـــذا التنســـیق بالضـــرورة یـــالتنســـیق بـــین السیاســـات الجمركیـــة و التجار 
الاســـتثمار بالشـــكل الـــذي یـــؤدي إلـــى تحقیـــق تنمیـــة  توحیـــد هـــذه السیاســـات ولكنـــه یتطلـــب تنســـیق سیاســـات

اقتصادیة إقلیمیة متوازنة یمكن من خلالها تحقیق التوثیق بین المصـالح الوطنیـة و المصـالح الإقلیمیة،وهـذا 
مــــا یجعلنــــا نســــعى وراء ضــــرورة إعــــداد سیاســــة إقلیمیــــة للاســــتثمار تحقــــق تنمیــــة متجانســــة لمختلــــف الــــدول 

  )3.(المتكاملة
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .179فلیح حسن،مرجع سابق،ص-1
  .179نفس المرجع،ص-2
                              . 58-57ص ص، إكـرام عبد الـرحیم،مرجع سابق-3
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  دوافع و أهداف التكامل الاقتصادي: المطلب الرابع
ا الــدول المتكاملــة إن دوافــع التكامــل تتمثــل بالمزایــا و المنــافع التــي یمكــن أن تحققهــا أو تحصــل علیهــ      

بعد تكاملها مقارنـة بمـا كانـت تحققـه مـن منـافع و مزایـا قبـل التكامل،حیـث أنـه تـم إذا تحقیـق زیـادة كبیـرة فـي 
هذه المزایا والمنافع الاقتصادیة فإنها ستكون بمثابة الدافع الذي یدفع إلـى التكامـل و الـذي یـزداد كلمـا كانـت 

فیــه أن للتكامــل مزایــا و منــافع اجتماعیــة و سیاســیة و غیرهــا یمكــن هــذه الزیــادة كبیــرة و فعالــة،ومما لاشــك 
قیاسها من خلال ما یمكن تحقیقه من تطور اجتماعي و ثقافي فـي مجـرى عملیـة التكامـل،و فـي زیـادة القـوة 
السیاسة للدول من خلال تكاملها،و أن أهم و أعظم المزایا و المنافع التي تتحقـق مـن خـلال عملیـة التكامـل 

لقول أنها نفس المزایا التي یمكن تحقیقها لو أن هذه الـدول المتكاملـة منحـت لهـا حریـة تقتصـر علیهـا یمكن ا
أما فـي الجانـب الاقتصـادي فـإن المزایـا والمنـافع التـي یمكـن تحقیقهـا تتمثـل فـي .لوحدها دون العالم الخارجي

  :ما یلي 
ء علـــى مشـــكلة ضـــیق الأســـواق و مـــن خـــلال التكامـــل الاقتصـــادي یمكـــن القضـــا:اتســـاع حجـــم الســـوق -1

فیصبح بالإمكان الحصول على أسـواق أوسـع و مجـال أكبـر یسـتوعب كـل المنتجـات و یمكـن أن یـؤدي فـي 
الكثیــر مــن الأحیــان إلــى قیــام بعــض الصــناعات التــي لــم تكــن قائمــة قبــل التكامــل نتیجــة الزیــادة فــي الطلــب 

،فإلغاء الرســوم و الحــواجز الجمركیــة یقــف الــداخلي الــذي یبــرر قیــام صــناعة ذات حجــم و كفایــة اقتصــادیة
عائقا أمام اقتحامها لهذه الأسواق،و مما لاشك فیه أن اتساع حجم السوق و ما یتبعه مـن نمـو الطلـب علـى 

  :منتجات الدول الأعضاء في التكامل سوف یؤدي إلى تحقیق العدید من النتائج الاقتصادیة الهامة 
منتجــین فــي كــل دولــة عضــو لزیــادة الإنتــاج،حتى تــتمكن مــن تغطیــة اتســاع المجــال و الفــرص أمــام ال: أولا

الزیــادة الجدیــدة فــي الطلــب علــى منتجاتها،ممــا یــؤدي إلــى تشــغیل الطاقــات الإنتاجیــة المعطلــة و الزیــادة مــن 
  .كفاءتها الإنتاجیة

لـذلك بما أن ضیق السوق عادة ما یـؤدي إلـى الحـد مـن إقامـة صـناعات جدیـدة ذات حجـم اقتصـادي : ثانیا 
  .فإن اتساعها یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى تحقیق وفرات الحجم الكبیر

كمـا أن اتسـاع حجــم السـوق یـؤدي إلـى التخصــص،و تقسـیم العمـل بـین الــدول الأعضـاء فـي التكامــل : ثالثـا 
حیــث یمكــن لكــل دولــة  تتمیــز بمیــزة نســبیة فــي إنتــاج ســلعة معینــة أن تتخصــص فــي إنتاجهــا داخــل منطقــة 

  )1.(ملالتكا
نظرا لما یترتب على التكامل الاقتصادي من توسیع للسـوق،و مـا یتبعـه مـن توسـیع فـي : زیادة التشغیل -2

الإنتـــاج و فـــي النشـــاطات الاقتصـــادیة اعتمـــادا علـــى ذلك،فإنـــه یفـــتح مجـــالا أكبـــر و فرصـــا أكثـــر للتشـــغیل 
تمـا و بالضـرورة إلـى خاصة و أن سوق العمل أصبحت سوق عمل تضم أكثـر مـن دولـة،و هـذا مـا یـؤدي ح

  توفیر فرص تشغیلیه أكبر،و هذا ما یجعلنا نقول أنه یمكن للتكامل الاقتصادي أن یساهم مسـاهمة 
                                 

  ـــــــــــــــــــ
  .60-59إكـرام عبد الـرحیم،مرجع سابق ،ص ص-1
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ن یستوعب فائض العمل الموجود لدى بعض فعالة في الحد من البطالة الواسعة الانتشار،كما یمكن أ
  .الدول المتكاملة من خلال الحاجة إلیه في الدول الأخرى التي لدیها قدر أقل من العمل

إذ أن التكامـــل یســـمح بتـــوفیر إمكانـــات أكبـــر لاتســـاع الإنتـــاج بحكـــم : زیـــادة معـــدل النمـــو الاقتصـــادي -3
الإنتاج بعـد عملیـة التكامل،حیـث أن عملیـة الإنتـاج توسیعه للسوق بالاعتماد على ما تم توفیره من عناصر 

و النشــاطات  الاقتصــادیة لــم تبقــى مرتبطــة بمــا هــو موجــود فــي الدولــة الواحــدة،و إنمــا أصــبحت تعتمــد فــي 
توسعها على كل ما هو متوفر من عناصر الإنتاج في مجموعـة الـدول المتكاملـة،و بـذلك تـتمكن مـن تـوفیر 

قـدر أكبـر مـن الأیـدي العاملـة،و بالخصـوص المـاهرة و الفنیـة منها،وقـدرات قدر أكبر من رؤوس الأمـوال،و 
إداریة و تنظیمیة أكبر،و هذا ما یـؤدي إلـى التوسـع بشـكل كبیـر،و تـوفیر حجـوم إنتاجیـة تسـمح بزیـادة درجـة 

  )1.(التخصص و تقسیم العمل
فائــدة علــى المنطقــة كلهــا،و ذلــك أن عملیــة التصــنیع إذا تمــت فــي نطــاق تكتــل إقلیمي،فإنهــا ســتعود بال      

هي فوائد تفوق بكثیر الفوائد التي یمكن لأي بلد تحقیقها حین یقوم ببذل جهودا للتصـنیع لوحـده،و ذلـك لأنـه 
كلما اتسـعت السـوق التـي تسـتوعب المنتجـات الصناعیة،اتسـعت معهـا فـرص التخصـص الـذي تظهـر فوائـده 

تحتــوي كــل المرافــق الضــروریة،و متــى تــوفرت لهــا فــي مجــالات معینــة متــى تــوفرت للصــناعة منطقــة واســعة 
  )2.(محلیا المواد الخام و موارد الطاقة القریبة و الرخیصة

و هـــذا مـــا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى تحقیـــق زیـــادة فـــي الإنتـــاج والإنتاجیـــة بمـــا یحقـــق النمـــو فـــي النـــاتج و       
علــى التوســع و النمــو المتمثــل  الــدخل القومي،خاصــة و أن متابعــة النمــو تصــبح ممكنــة نظــرا لوجــود الحــافز

في إمكانات التسـویق الواسـعة،و الإمكانـات المادیـة و البشـریة و المالیـة و غیرهـا و كلهـا تفـتح المجـال أكثـر 
  )3.(للقدرة على النمو

و بالخصـــوص الاقتصـــاد النـــامي علـــى إقامـــة نشـــاطات : یتـــیح التكامـــل الاقتصـــادي القـــدرة للاقتصـــاد -4
تصـاد و توسـیع قاعدتـه الإنتاجیـة،و التـي یكـون مـن الصـعب علـى الـدول النامیـة مـن إنتاجیة هامـة لنمـو الاق

غیــر التكامــل أن تقــوم بهــا و بكفــاءة و ذلــك لمحدودیــة ســوقها،و محدودیــة المــوارد المتاحــة فیهــا،و مــن أهــم 
هــذه النشــاطات هــو الصــناعات الإنتاجیــة،و صـــناعة مســتلزمات الإنتاج،حیــث أن القیــام بهــا یتطلــب تـــوفیر 
إمكانــــات اقتصــــادیة ضــــخمة مــــن جهــــة،و ســــوق واســــعة مــــن جهــــة أخرى،حتــــى یتــــاح لهــــا أن تقــــام بحجــــوم 
اقتصادیة،و هو ما یتعذر توفیره عند معظـم الـدول النامیـة،و لهـذا فهـي تعتمـد دائمـا علـى الخـارج فـي اسـتراد 

م النمـو و الإنتـاج الآلات و المكائن و مستلزمات إنتاج مشاریعها،و هذا ما یجعل عملیـة الاسـتثمار و مـن ثـ
تعتمــد علــى متغیــرات خارجیــة تــرتبط بمــدى اســتطاعتها علــى تــوفیر التمویــل الخــارجي الــلازم زد علــى ذلــك 

  مدى استعداد الدول الأخرى لتوفیر هذه المستلزمات الاستثماریة و الإنتاجیة،لذلك فإنه مـن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .183فلیح حسن،مرجع سابق،ص -1
  .16ربي،مرجع سابق،صإسماعیل الع -2
  .                      184-183فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص -3



  14

الممكــن للــدول النامیــة أن تحــل هــذه المشــاكل عــن طریــق التكامــل والــذي یمكنهــا مــن القیــام بهــذه المشــاریع 
مرار عمـــل الهامـــة و الحیویـــة ســـواء لتوســـیع القـــدرة الإنتاجیـــة،و بالتـــالي متابعـــة عملیـــة النمـــو لاحقـــا أو لاســـت

  . النشاطات الاقتصادیة و هو مكسب هام یمكن أن تحققه الدول النامیة من خلال تكاملها
ــة -5 و التــي تحتــاج هــي الأخــرى إلــى إمكانــات ضــخمة : إســهام التكامــل فــي تطــویر القاعــدة التكنولوجی

دول عمومـا،و تحقـق تعد كأحد أهم متطلبات التنمیة و التطـویر فـي الـ القیامها بقدر مقبول،ذلك أن تكنولوجی
مــن خلالهــا الــدول التــي تســهم فــي عملیــة الابتكــار و التطــویر التكنولــوجي مكاســب هائلــة،الأمر الــذي دفــع 
بالبلدان المتقدمة إلى السیطرة على هذا المجال الحیوي،وذلك لاسـتخدامه كـأداة لامتصـاص مـوارد و خیـرات 

تاجهـا عملیـة التنمیـة،دون الـتمكن مـن تحقیـق تنمیـة البلدان النامیة مقابـل حصـولها علـى التكنولوجیـا التـي تح
  .حقیقیة نتیجة هذا الامتصاص و الاستنزاف

و بما أن أغلـب الـدول النامیـة لـیس لهـا القـدرة علـى إقامـة قاعـدة تكنولوجیـا بمفردهـا و بالاعتمـاد علـى       
یتـــیح قـــدرات أكبـــر فـــي هـــذه إمكانیاتهـــا المالیـــة و المادیـــة و البشـــریة بالذات،ولـــذلك فـــإن التكامـــل یمكـــن أن 

  )1.(الجوانب،و بالشكل الذي یمكن أن یساهم في إقامة قاعدة تكنولوجیا ذاتیة
تحسین شروط التبادل و تعزیز القدرة على التفاوض بین الدولة و بین العـالم الخـارجي تكـون مراعـاة -6

ــة  ككــل خاصــة فــي المجــال  فالتكامــل الاقتصــادي یزیــد مــن قــوة و أهمیــة الــدول المتكاملــة: لمصــلحة الدول
الدولي بشكل یفوق بكثیر ما كانت تحصل علیه و هي منفردة قبـل تكاملها،حیـث أن التكامـل یـؤدي بهـا إلـى 
تكوین كتلة اقتصادیة واحدة تمتلك من القوة و الأهمیة الاقتصادیة في السـاحة الدولیـة مـا یؤهلهـا إلـى إمـلاء 

  )2.(ن لها تحقیق مصلحتها الخاصةشروطها و مطالبها على الدول الأجنبیة بما یضم
كمــا أن اتســاع الســوق یمكــن الــدول الأعضــاء مــن تعزیــز مركزهــا فــي المســاومات و تحســین معــدلات       

تبادلها،لــذلك فــإن التكامــل الاقتصــادي یمكــن مــن إقامــة مؤسســات أو أجهــزة إقلیمیــة هــدفها توثیــق التنســیق و 
                  )        3.(البلدان الأخرىالتماسك بین بلدان المنطقة في مفاوضاتها مع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .184-183فلیح حسن خلف،مرجع سابق،ص ص -1
  .61إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -2
  .61نفس المرجع سابق،ص -3



  15

  أهداف التكامل الاقتصادي العربي و مقوماته: المبحث الثاني
ب قیامــه وجــود مجموعــة مــن الــدوافع و الأهــداف الاقتصــادیة و غیــر إن التكامــل الاقتصــادي یســتوج      

الاقتصــادیة و التــي بتفاعلهــا یمكــن تحقیــق عملیــة التكامــل الاقتصــادي الــذي تســعى لتحقیقــه الــدول،كما أن 
وجــوده یجــب أن یســتند إلــى مجموعــة مــن القــیم و التــي یوجــد منهــا فــي الــوطن العربــي مــالو تــم وضــعه فــي 

كتــل بــین الاقتصــاد العربــي كتكتــل قــوي بــین التكــتلات الاقتصــادیة الإقلیمیــة المنتشــرة فــي الاعتبــار لحــدث الت
  . ربوع الكرة الأرضیة

    الأهداف الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي العربي: المطلب الأول
مــن الواضــح أن المنطقـــة العربیــة مازالـــت تتمیــز بـــالتخلف و التبعیــة و الـــذي یتضــح جلیـــا فــي ارتبـــاط       

رغـم أنهـا تشـكل  بعضـهاتصادیاتها كلا على حدى مع الاقتصـاد الرأسـمالي بشـكل أكبـر مـن ارتباطهـا مـع اق
وحـدة متكاملـة مـن المــوارد الاقتصـادیة،كما أن عملیـة التنمیـة الاقتصــادیة النظریـة تعتـرض طریقهـا مجموعــة 

ادي الخاضــــع مـــن العوائــــق و التــــي تــــؤدي إلــــى ضــــعف قــــدرتها فــــي تقلــــیص اتكالهــــا علــــى القطــــاع الاقتصــــ
للاحتكارات الدولیة في تأمین حاجتها مـن المـوارد المالیـة وهـذا فیمـا یتعلـق بالـدول العربیـة النفطیة،بالإضـافة 
إلـــى مــــا تعانیـــه الــــدول العربیـــة غیــــر النفطیــــة هـــي الأخــــرى مـــن ارتبــــاط اقتصـــادیاتها بالاقتصــــاد الرأســــمالي 

  .الأجنبي
ـــدوافع        ـــذلك فإنـــه یتضـــح لنـــا أن هـــذه ال أو الأهـــداف تحـــتم علـــى الـــدول العربیـــة تقبـــل فكـــرة التنمیـــة و ل

الاقتصـــادیة العربیـــة و تحقیـــق زیـــادات عالیـــة فـــي الـــدخول الفردیـــة العربیـــة فـــي ســـبیل القضـــاء علـــى مشـــكلة 
التخلــف و تقلــیص الفجــوة التخلفیــة بــین الاقتصــاد العربــي و الاقتصــاد العــالمي المتطــور كخطــوة أساســیة،و 

الأهداف الاقتصادیة هدفها هو القضاء علـى التبعیـة الاقتصـادیة،و هـذا لـن یـتم تحقیقـه علیه فإن الدوافع أو 
إلا مـــن خـــلال تطـــویر هیاكـــل الإنتـــاج العربیـــة التـــي تعتمـــد أساســـا علـــى إنتـــاج عـــدد مـــن المنتجـــات لصـــالح 

قلـیص الاقتصاد الرأسمالي، بالعمل على تنویع المنتجـات و تطـویر الهیاكـل الاقتصـادیة كخطـوة أولـى نحـو ت
الاعتمـــاد علـــى قطـــاع المـــواد الأولیـــة الواقـــع تحـــت ســـلطة الاحتكـــارات الرأســـمالیة العالمیـــة و تمهیـــدا لتـــوفیر 
الإمكانـــــات الضــــــروریة و اللازمـــــة للتنمیــــــة الاقتصــــــادیة العربیـــــة و تحریــــــر الثــــــروات العربیـــــة مــــــن التبعیــــــة 

  .الاقتصادیة
بـي إلــى ضـرورة إتمــام عملیـة التكامــل الاقتصــادي و لهـذا فــإن الأهـداف الاقتصــادیة تـدفع بــالوطن العر       

العربي بغیة القضاء على التبعیة الاقتصادیة التي تعتبر المیزة الرئیسـیة للاقتصـاد العربـي، وذلـك مـن خـلال 
الإسـراع فـي عملیـة التنمیـة الاقتصــادیة الفعالـة، و البحـث عـن الآلیـات التــي تخـدم هـذا المسـعى الاقتصــادي 

  :دف المزدوج و المتمثل فيالعربي، و تحقیق اله
  .البلدان العربیة للدول الرأسمالیة المتطورة تالقضاء على تبعیة اقتصادیا -
العمــل علــى زیــادة التــرابط و التماســك بــین البلــدان العربیــة و الوصــول إلــى تحقیــق التقــارب فــي مســتویات  -

ـــــة تطورهـــــا فـــــي الجانـــــب الاقتصـــــادي الاجتمـــــاعي و تســـــریع عملیـــــة نموهـــــا بشـــــكل یضـــــم ن تحقیـــــق الرفاهی
  الاقتصادیة التي تخدم مصلحة الأمة العربیة في سبیل الوصول إلى تحقیق عملیة التكامل الاقتصادي  و 



  16

ذلــك أن كـل محــاولات التنمیـة التــي تجـري بصــورة منعزلـة و الخاصــة بكـل دولــة عربیـة علــى حــدى .السیاسـي
  )     1:(فیما یليباءت بالفشل نتیجة اصطدامها بمجموعة من المشاكل والمتمثلة 

الاعتماد على الخارج فیما یتعلق بتـوفیر رأس المـال و الخبـرة التكنولوجیـة نتیجـة عجـز الـدول العربیـة كـل  -
  .على حدى على توفیرها و ذلك لعدم كفایة الموارد الاقتصادیة المتوفرة لكل دولة عربیة لوحدها

مـن ثـم ضـعف الاسـتفادة مـن مزایـا الإنتـاج  ضیق السـوق المحلیـة و ذلـك بسـبب ضـعف القـدرة الشـرائیة و -
الكبیــر نتیجــة التقســیمات الحاصــلة فــي الســوق العربیــة الواحــدة و هــي عوامــل لا تســاعد علــى تســریع التنمیــة 
الاقتصـــادیة بالأســـلوب العـــالمي ممـــا یفـــرض علـــى الـــدول العربیـــة رفـــض واقـــع الانقســـام و التفرقـــة و التنمیـــة 

امــل الاقتصــادي العربــي، باعتبــاره یمثــل تنمیــة اقتصــادیة عربیــة مشــتركة المنعزلــة و الســعي إلــى إقامــة التك
تتمیـــز بالســـرعة و الرفـــع مـــن مســـتویات نموهـــا باعتبارهـــا الوســـیلة الأساســـیة و الرئیســـیة للخـــروج مـــن حالـــة 

  )2.(التخلف الاقتصادي التي عانى ویعاني منها الاقتصاد العربي
  

  تكامل الاقتصادي العربيالأهداف غیر الاقتصادیة لل: المطلب الثاني
  :و یمكن أن نوجزها في مایلي      

  :الأهداف العسكریة-1
إن الأهــداف و الــدوافع العســكریة تتضــح بشــكل واضــح فــي الــوطن العربــي نتیجــة الأخطــار المتعــددة       

 التي تعرضت و تتعرض لهـا الـدول العربیـة كـل علـى حـدى فـي مواجهتهـا للاسـتعمار المتعـدد الأشـكال،فهذه
الـــدوافع تفـــرض نفســـها فـــي إتمـــام عملیـــة التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي ذلـــك أنـــه لا یمكـــن لأي دولـــة عربیـــة 
مواجهــة مــا تتعــرض لــه مــن تحــدیات اســتعماریة لوحــدها،و خیــر دلیــل علــى ذلــك هــو مــا تتعــرض لــه الــدول 

اق و التـي یتضـح العربیة من انتهاكات مثل ما یحدث في فلسطین المحتلـة و الحـرب الجاریـة حالیـا فـي العـر 
فیهـا عجــز الـدول العربیــة و عـدم قــدرتها بســبب اخـتلاف آرائهــا و تباینهـا علــى اسـترجاع أراضــیها المغتصــبة 

،و إذا اســتمرت علــى هــذا الحــال فإنــه مــن المؤكــد أنهــا ســوف ) إســرائیل و أمریكــا(مــن طــرف الــدول الكبــرى 
  )3.(تعجز حتى في الحفاظ على الأراضي العربیة الأخرى

و لذا أرى أنه لا توجد وسیلة أمام الـدول العربیـة للحفـاظ علـى أراضـیها و اسـترجاع الأراضـي المحتلـة       
ســـوى تكاملهـــا و اتحادهـــا مـــن خـــلال تكـــوین قـــوة اقتصـــادیة و عســـكریة تســـاعدها علـــى مواجهـــة الأخطـــار 

مــن جرائهــا و مــا تعرضــت لــه الــدول العربیــة و الإســلامیة  2001ســبتمبر  11الخارجیة،خاصــة بعــد أحــداث 
  .من تمییز والمتجسد في تزاید العراقیل و الحواجز أمام تطورها و ازدهارها

  ـــــــــــــــــــ
  . 220-219،مرجع سابق،ص ص>>التكامل الاقتصادي العربي و السوق المشتركة<<قدور بوزیدي،-1
  .220نفس المرجع السابق،ص-2
  .                222-221سابق،ص ص ،مرجع>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-3
  
    )1(: الأهداف السیاسیة -ب
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بمــا أن الهــدف مــن إقامــة التكامــل الاقتصــادي هــو تحقیــق الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة كخطــوة رئیســیة       
نحــو تحقیــق الوحـــدة السیاســیة،لذلك فإنـــه مــن الضـــروري رفــض حالـــة التجزئــة الحالیـــة و الســعي وراء إقامـــة 

عربیـــة الواحـــدة اقتــداءا بمـــا یحـــدث دولیــا مـــن تكـــتلات مثــل مـــا وصـــلت إلیــه أوروبـــا بعـــد أن قطعـــت الدولــة ال
أشــواطا هامــة فــي طریقهــا نحــو الوحــدة كــان آخرهــا الوصــول إلــى توحیــد العملــة النقدیــة كــدلیل علــى توحیــد 

تـدي الـدول العربیـة أوروبا و تحقیق حلمها في الوقوف أمـام الولایـات المتحـدة الأمریكیـة،فما المـانع مـن أن تق
  .      بها و تستوعب ما قامت به أوروبا جیدا

و من جهة أخرى فإن انقسام أصوات الـدول العربیـة العدیـدة و انشـقاقها أدى بهـا إلـى إضـعاف قـدرتها       
مما ینم عن وجود ظـاهرة غیـر طبیعیـة فـي الصـراع السیاسـي .في طرح قضیتها العادلة أمام المجتمع الدولي

رب فـــي إبـــراز حقهـــم أمـــام هیئـــة الأمـــم المتحـــدة و الأمـــم الأخـــرى و بـــین العـــدو المحتـــل للأراضـــي بـــین العـــ
العربیــة،و رغــم امتلاكهــا لثــروات اســتراتیجیة هامــة كــالبترول مــثلا،إلا أنهــا عــاجزة عــن كســب الأمــم الأخــرى 

ع إلـى انقسـام الـدول إلى جانبها للوقوف معها في الأمم المتحدة و خارجهـا و كـل هـذا و مـا ذكرنـا سـابقا راجـ
  .العربیة و تشتتها

  :الأهداف القومیة  -ج
رغم أهمیة كل المبررات السابقة الذكر في كونها دافع للعمل من أجـل تحقیـق الوحـدة الاقتصـادیة كمـا       

هو الحال بین الـدول الأوروبیـة ،إلا أنـه توجـد مبـررات أخـرى ذات عمـق و أهمیـة كبیـرة للتكامـل الاقتصـادي 
تضــاف إلــى المبــررات الســابقة،و تتمثــل هــذه الــدوافع فــي طبیعــة الرابطــة القومیــة التــي تــربط الــدول  العربــي

العربیــة مــن المغــرب إلــى المشــرق،و المتمثلــة فــي الانتســاب إلــى أمــة واحــدة تجمــع بــین أبنائهــا رابطــة الــدم و 
رهــا مــن الـــروابط التــي مـــن اللغــة و الــدین والتـــراث و المصــیر المشــترك و الرقعـــة الجغرافیــة و التـــاریخ و عی

النادر توفرها بین الدول الأخرى،و لذا فإن العامل القـومي یفـرض علـى الأمـة العربیـة و بقـوة ضـرورة التوجـه 
  )  2.(نحو تحقیق التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادیة و من ثم الوحدة الشاملة

  قتصادي العربي المقومات غیر الاقتصادیة للتكامل الا: المطلب الثالث 
ـــون لهــــذه المقومــــات دور كبیــــر و فعــــال،إذا مــــا تــــوفرت فــــي تحقیــــق الوحــــدة        ــــه یمكــــن أن یكـ حیــــث أن

العربیة،فالوطن العربي یحتوي على بعض المقومات التي قل ما نجـد مثـیلا لهـا بـین الـدول الأخـرى،و یمكـن 
  :يأن توجز هذه المقومات فیما یل

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .222،مرجع سابق،ص >>التكامل الاقتصادي العربي<<بوزیدي، قدور -1
  .195-194فلیح حسن،مرجع سابق،ص ص-2
  
  :اللغة و الثقافة -1
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فمن المعروف أن شعوب البلدان العربیة جمیعا تشترك في لغة واحدة،هي اللغة العربیة،مما أدى       
التقالید و طرق التفكیر،التي أدت إلى  إلى نشوء نوع من التقارب و الاشتراك في الآداب و العادات و

نشوء إطار و منهج شبه موحد لكل من یتكلمون لغة واحدة یظهر من خلال خلق مفاهیم مشتركة و 
  .فلسفات مشتركة تعتبر أساسا هاما في بناء القومیات و منها القومیات العربیة

      :المقومات الجغرافیة-2
رافیـــة واســـعة تفـــوق مســـاحة أوروبـــا بأكملهـــا أو مســـاحة الولایـــات یتربـــع الـــوطن العربـــي علـــى رقعـــة جغ      

 3000كلـــم إلـــى  1000كلـــم طـــولا مـــن المحـــیط الأطلســـي إلـــى الخلـــیج العربـــي و7500(المتحـــدة الأمریكیـــة 
،كمـا أن موقـع الــوطن 2003ملیـون نسـمة ســنة  300حیـث بلـغ عــدد سـكان هـذه المنطقــة نحـو ) 1).(عرضـا

هامــا منــذ القــدم،و قــد زادت هــذه الأهمیــة و تضــاعفت بــد فــتح قنــاة الســویس،و العربــي یعــد موقعــا اســتراتیجیا 
بمــا أن كــل البلــدان التــي یتكــون منهــا الــوطن العربــي متجــاورة و لا یفصــلها عــن بعضــها أي حــاجز طبیعــي 
ــــة،مما یعمــــل علــــى تســــهیل عملیــــة الاتصــــال و تقویــــة علاقــــات الامتــــزاج و  فهــــو إذن یكــــون وحــــدة جغرافی

قــد كـــان لاتســاع الرقعـــة الجغرافیــة للـــوطن العربــي دور كبیـــر فــي تنـــوع المنــاخ و مظـــاهر  و) 2.(رالانصــها
التضــاریس الجغرافیــة و فــي وفــرة الإنتــاج النبــاتي و الحیــواني و الثــروات المائیــة،زد إلــى ذلــك آبــار البتــرول 

  .التي  تتوفر علیها البلدان العربیة و التي تختزن أكبر نسبة من الاحتیاطي منه
  :قومات التاریخیةالم -3

ــوطن العربـــي الحافـــل و الطویـــل إلـــى آلاف الســـنین فهـــو مهـــد لأقـــدم الحضـــارات التـــي        یمتـــد تـــاریخ الـ
ظهرت في العالم كالفرعونیة في حوض النیل و البابلیـة و الآشـوریة فـي حـوض دجلـة و الفـرات و السـریانیة 

و قـد كـان لظهـور الإسـلام .ط إضـافة إلـى الـیمنو الآرامیة في سوریا و الفینیقیة في السـاحل الشـرقي للمتوسـ
كمـــا أن .الفضــل فــي نشـــأة أول وحــدة سیاســـیة عربیــة شـــملت كــل منـــاطق شــبه الجزیـــرة وصــولا إلـــى المغــرب

الــــدول العربیــــة عاشــــت و عانــــت نفــــس الویلات،فقــــد تعرضــــت فــــي فتــــرات ضــــعفها و تفككهــــا إلــــى أخطــــار 
الـــزمن،و حمـــلات المغـــول و تیمورلنك،كمـــا أن فتعرضـــت للغـــزو الصـــلیبي الـــذي اســـتمر قـــرنین مـــن .واحـــدة

البلــدان العربیــة جمیعهــا عاشــت تاریخــا مشــتركا مــن المظــالم تحــت الحكــم العثماني،كمــا عــان الــوطن العربــي 
في العصر الحدیث من الخضوع للسیطرة الاسـتعماریة مـن طـرف بلـدان أوروبـا الغربیـة،كما أنـه یعـاني الیـوم 

و هكــــذا فــــإن هــــذه .و مــــن الوجــــود الاســــتعماري المباشــــر ممــــثلا إســــرائیل مـــن ســــیطرة الإمبریالیــــة الأمریكیــــة
  الأحداث البعیدة و القریبة،قد كان لها دورا فعالا في توحید الكیـان النـفسي،

  
  ـــــــــــــــــــ 
،الطبعــة الأولــى،دار المنهــل اللبنــاني مكتبــة >>قضــایا حضــاریة عربیــة معاصــرة<< محمــد علــي مقلــد، -1

  .163م،ص2003-هـ1424لطباعة و النشر،رأس النبع ل
،رســــــالة ماجســــــتیر،جامعة >>مســــــتقبل المنــــــاطق الحــــــرة العربیـــــة فــــــي ظــــــل العولمــــــة<<محجـــــوب بــــــدة، -2

  .                       119،ص2001الجزائر،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،
  )1.(مواجهة كل هذه المخاطرأدخلت عملیة التكامل في إطار من النضال المشترك من أجل و  العربي،
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  :وحدة الدین و العرق و المصیر المشترك  -4
حیث أن الدین یلعب دورا كبیرا في حیاة المجتمعات و یمكن اعتباره أساسا هاما في قیام الدعوة       

  أما بالنسبة للمصیر المشترك فإن البلدان العربیة،التي اشتركت في الماضي في نفس المخاطر،   القومیة،
و تتعــرض الیــوم لمخــاطر أخــرى مشــتركة أیضــا،فإنه حتمــا ســیكون أمامهــا مصــیر مشــترك واحــد و مصــالح 

فالبلــــدان العربیــــة تشــــترك فــــي .واحـــدة عنوانهــــا التحــــرر مــــن الســــیطرة الاســــتعماریة الغربیـــة ومــــن الصــــهیونیة
أحســـنت  و مقومـــات تاریخیـــة و ثقافیــة و جغرافیـــة لـــو مقومــات عدیـــدة مـــن عــرق و دیـــن و مصـــیر مشــترك،

  . استغلالها لاستطاعت أن تحقق وحدة اقتصادیة و سیاسیة لیس لها مثیل في العالم كله
  المقومات الاقتصادیة للوطن العربي: المطلب الرابع

یمتلــك الــوطن العربــي إمكانیــات طبیعیــة ضــخمة رغــم توزیعهــا بصــورة غیــر متوازنــة،تتمثل فــي أراضــي       
ــــ198زراعیــــة شاســــعة تقــــدر بحــــوالي  ــــث الأراضــــي القابلــــة .ون هكتــــارملی لا تتعــــدى المســــاحة المزروعــــة ثل

كما أن هذه المساحة الزراعیة لو تـم اسـتغلالها بكفـاءة و بطریقـة جیـدة لكـان بإمكانهـا أن تـؤمن ) 2.(للزراعة
  )3.(للوطن العربي كل حاجیاته الزراعیة اللازمة سواء للتغذیة أو للصناعة

ملیــون هكتــار،و تشــكل  138یــة الواسـعة و الغابــات التــي تمثــل حـوالي بالإضـافة إلــى المســاحات الرعو       
إلــى جانــب الثــروة الســمكیة و الحیوانیــة و المعدنیــة و غیرهــا ) 4.(مــن مســاحة الغطــاء النبــاتي العربــي% 30

  .من المصادر الاقتصادیة العربیة
ن العربـي یمتـاز بموقـع بما أن معظـم الـدول العربیـة تطـل علـى بحـار و محیطـات العالم،جعـل الـوط -      

استراتیجي لـه أهمیـة اقتصـادیة خاصـة،كما أن تضاریسـه تتمیـز جغرافیـا بوجـود مجـاري و مسـاقط مائیـة ممـا 
  .یوفر له الفرصة في تولید الطاقة الكهربائیة

توفر الموارد البشریة اللازمة في الوطن العربي،و هذا یعنـي تـوفر أحـد الشـروط الهامـة و الضـروریة -      
سـتثمار النـاجح،و هـو تـوفیر حــد أدنـى مـن الأیـدي العاملـة لأي مشــروع،مع تـوفر حـد أدنـى مـن المهــارات للا

إضـافة إلـى تـوفر أعـداد هائلـة مـن خریجـي المـدارس الفنیـة .الفنیة،و أعداد كبیرة نسبیا مـن الفنیـین و الخبـراء
ن علـى العمـل فـي أعمـال و المعاهد المتخصصة و الجامعات لا یستغلون كـل طـاقتهم فـي العمـل،أو یجبـرو 

لا تمكـنهم مــن إظهـار كــل إمكانیــاتهم و هـذا مــا یعـد تبدیــدا مضــاعفا لطاقـات و ثــروات یمكـن أن تســاهم فــي 
  .نهضة الوطن العربي

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .162محمد علي مقلد ،مرجع سابق ،ص -1
  .          119محجوب بدة ،مرجع سابق ،ص -2
  .        101ابق ،صإكرام عبد الرحیم ،مرجع س-3
     119محجوب بدة ،مرجع سابق ،ص-4
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اتســاع الســوق العربیــة،و اتســاع هیكــل توزیــع التجارة،حیــث أنــه یوجــد داخــل هــذه الســوق أكثــر مــن  -      
  .   ملیون مستهلك،مما یؤدي إلى إمكانیة القیام بالمشروعات الضخمة ذات الإنتاج الاقتصادي  250

بـي رؤوس أمـوال ضـخمة،لو تـم جلبهــا مـن الخـارج یمكـن توجیههـا لعملیـة التنمیــة یمتلـك الـوطن العر  -      
  )1. (العربیة،التي تعمل على تسهیل عملیة التكامل الاقتصادي العربي

  .و معظم هذه الأموال هي عبارة عن العائدات النفطیة      
شـــریة و المالیـــة التـــي إذا تـــم و یتضــح لنـــا ممـــا ســـبق أن الـــوطن العربـــي غنـــي بـــالموارد الطبیعیـــة و الب      

استغلالها بشكل حسن فإنها تعمل على خلق قاعدة إنتاجیة عریضة في أنحـاء الـوطن العربي،باعتبارهـا أهـم 
مقومات التكامل،فالدول العربیـة النفطیـة تمتلـك مـوارد مالیـة ضـخمة تزیـد كثیـرا عـن مـا یمكـن أن تحتـاج إلیـه 

  )2.(عملیة التنمیة
ارد البشـریة التـي تعتبـر المعـین الـذي لا ینضـب مـن القـوى العاملـة المؤهلـة التـي یمكـن كما تزخر بالمو       

تزخــر بقــدر  اتصـدیرها إلــى الــدول التـي تعــاني مــن نقـص شــدید فــي المـوارد البشــریة،كما أن الــدول الأقـل نمــو 
الأمــوال العربیــة كبیـر مــن المــوارد الطبیعیــة التــي لـم یــتم اســتغلالها بعــد،و التــي تفـتح مجــالا واســعا لاســتثمار 
و هــذا مــا یــدل .الفائضــة و الإفــادة مــن فــائض القــوى العاملــة المدربــة و الخبــرات الفنیــة داخــل الــوطن العربــي

داخـــل الـــوطن العربـــي فـــي .رأس المـــال والعمـــل-عـــن وجـــود مـــا یشـــبه الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن المـــوارد الإنتاجیـــة
  )3.(الاقتصاد العربيمجمله،بما یضمن توفر المقومات الأساسیة لتقدم و ازدهار 

و هـــذا مــــا یجعلنـــا نقــــول أن الفرصـــة مازالــــت ســـانحة لتــــدارك بعـــض القصــــور الـــذي تــــم فـــي المســــیرة       
ـــم یعـــد أمـــام الـــدول العربیـــة الاختیـــار لتحقیـــق أو عـــدم تحقیـــق  التكاملیـــة خاصـــة،و أنـــه فـــي الوقـــت الحـــالي ل

ســاب دول المنطقــة العربیــة جمیعهــا فــي التكامــل الاقتصــادي لأن هــذا الأخیــر أصــبح هــو الحــل الوحیــد لاكت
ظـــل المتغیـــرات العالمیـــة الجدیـــدة القـــدرة علـــى أن تجـــد لهـــا محـــلا یلیـــق بهـــا بجانـــب التكـــتلات الاقتصـــادیة 

  .العالمیة الأخرى
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . 101إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص  -1
ـــــةالتعـــــاون و التكامـــــل الاقتصـــــ<<عبـــــد الـــــرزاق الكبیســـــي، -2 ـــــین الـــــدول العربی ،المـــــؤتمر التاســـــع >>ادي ب

  .4،نادي الزراعیین الدقي الجیزة،ص 2001سبتمبر 27-26للاقتصادیین الزراعیین،
  .5نفس المرجع السابق،ص -3
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  معوقات التكامل الاقتصادي العربي: المبحث الثالث
عدیــدة تنوعــت أســبابها  لقــد تعــددت العوائــق المانعــة للتكامــل الاقتصــادي العربــي و تشــعبت باتجاهــات      

بــین خارجیــة و عربیــة و محلیــة،و بــین أســباب اجتماعیــة سیاســیة و اقتصــادیة كانــت الحائــل دون الوصــول 
إلـى تحقیــق التكامــل العربــي،و رغــم وجـود مجموعــة مــن الحلــول لمواجهــة هـذه المشــاكل إلا أنهــا كانــت تقابــل 

  .و الأبحاث المطروحة موضع التنفیذدائما بعدم وجود قرار سیاسي قابل للتطبیق لوضع الأفكار 
  المعوقات الاجتماعیة و السیاسیة للتكامل الاقتصادي العربي: المطلب الأول

  :العوامل الاجتماعیة -1
یعتبــر المنــاخ العــام الســائد فــي العلاقــات بــین الــدول العربیــة ذاتهــا مــن أهــم العوامــل الاجتماعیــة التــي       

ق التكامــــل الاقتصـــادي العربي،فهــــي علاقــــة تتمیـــز بمشــــاعر الغیــــرة و كانـــت عائقــــا أمـــام التقــــدم نحــــو تحقیـــ
المقارنــة و التفضــیل و الســعي وراء تــولي دور القیــادة و الاســتئثار بالقــدرة علــى الســیطرة فــي توجهــات القــرار 
العربي في القضایا المختلفة،و قد كان للعدید من الظروف الدولیـة مثـل الحـرب البـاردة دور كبیـر فـي تعزیـز 

ل هــذه الفرقــة،و زادتهــا تكریســا حــرب الخلــیج و الغــزو العراقــي للكویــت و مــا یجــري حالیــا مــن تــوتر فــي مثــ
العلاقات بین العدید من الدول العربیة بصورة أكبر،مما كان له الأثر السلبي لیس فقـط علـى فـرص التكامـل 

قـات طبیعیـة متوازنـة بـین الاقتصادي العربي و العلاقات الاقتصادیة العربیة فحسب بل حتـى فـي وجـود علا
حیث أصبح مفهـوم القومیـة العربیـة أمـر مشـكوك فیـه و أصـبحت السـیادة لمفهـوم ) 1.(مختلف الدول العربیة

  .القطریة بین الدول العربیة حیث تجمد الوعي العربي العام
الـــذي  زد إلــى ذلـــك الاخـــتلاف الكبیـــر و التبـــاین فـــي مســـتوى المعیشـــة بـــین مختلـــف الـــدول العربیـــة ،و      

ففـي الوقــت الـذي عانــت ) 2.(یمكـن اعتبـاره مــن أكبـر العقبــات أمـام التكامــل الاقتصـادي و التوحیـد السیاســي
  .بعض الدول العربیة الفقیرة من المجاعة،كانت الدول البترولیة تتمتع باقتصادیات قویة

أدى إلـى اتسـاع الفجـوة  إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدلات نمو السكان في العدید من الـدول العربیـة      
بشكل كبیر بین الأغنیاء و الفقراء في هذه البلدان،مما یؤدي إلى خلق العدید من المشـكلات علـى المسـتوى 

ارتفـــاع مســـتویات البطالـــة و تنـــاقص العمالـــة المـــاهرة، الأمـــر الـــذي دفـــع : الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي أهمهـــا
مـــوارد البشـــریة إلـــى إســـتراد العمالـــة مـــن الخـــارج بـــدلا مـــن بـــدول الخلـــیج الغنیـــة مالیـــا و الفقیـــرة مـــن ناحیـــة ال

  .      استرادها من الوطن العربي،كما كان الحال في سنوات السبعینات و أوائل الثمانینات
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .     124-123،ص ص 2000،القاهرة،الدار اللبنانیة،>>العولمة و الإقلیمیة<<أسامة المجذوب، -1
: ،النـــدوة العلمیـــة الدولیـــة حـــول>>معوقـــات التكتـــل الاقتصـــادي العربـــي و مقوماتـــه<<عیشـــي،بشـــیر بـــن  -2

التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي كآلیـــة لتحســـین و تفعیـــل الشـــراكة العربیـــة الأوروبیة،كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة و 
  . 3،ص2004ماي 9-8علوم التسییر،جامعة فرحات عباس سطیف الجزائر،
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أحــد أهــم العوامــل الاجتماعیــة الرئیســیة التــي كانــت ســببا لــیس فقــط فــي عــدم إتمــام  كمــا یمكــن اعتبــار      
عملیة التكامل العربي و حسب بـل أیضـا عـن تواضـع جهـود التنمیـة العربیـة بصـفة عامـة،هو انتشـار ظـاهرة 

مــن إجمــالي % 50الأمیــة بشــكل كبیــر فــي المجتمعــات العربیــة التــي تصــل فــي المتوســط العــام إلــى جــوالي 
ـــهالسك ـــیم فـــي مختلـــف مراحل الأمیـــة (و یضـــاف إلـــى هـــذه الأمیـــة ) 1.(ان،فضـــل عـــن تـــردي مســـتویات التعل

وهــي آفــة عــادة مــا یصــاب بهــا المكلفــین >>الأمیــة التكاملیــة<<أمیــة أخــرى أكثــر خطــورة ألا و هــي) العلمیــة
  )2.(بإصدار القرارات القطریة

عــن الجهــل و غیــاب الــوعي الســلیم و مــن ممــا أدى إلــى حــدوث زیــادة كبیــرة فــي المشــكلات الناجمــة       
بینهـا مشـكلات التطـرف و الإرهـاب مـن جانـب و التقلیـد الأعمـى و المحاكـاة للمجتمعـات الغربیـة مـن جانــب 

  )3.(آخر،الأمر الذي أدى إلى المزید من الصراع و اهتزاز الهویة في العدید من البلدان العربیة
الحرب العالمیة الثانیـة حتـى الآن لـم یطـرأ أي تطـور للثقافـة العربیـة  أما الناحیة الثقافیة،فإنه منذ نهایة      

فیمــا یتعلــق بمقاومــة القطریــة و التجزئــة و تحقیــق التكامــل العربــي السیاســي و الاقتصــادي،بل علــى العكــس 
تماما فلقد نمت و قویت عملیـة تغریـب الثقافـة العربیـة،و كـان للثقافـة الغربیـة تـأثیر كبیـر علیهـا علـى حسـاب 
الثقافـــة العربیـــة و التـــي مـــن المفـــروض التـــأثر بها،ممــــا أدى إلـــى تخلـــف الفكـــر القـــومي و ابتـــداع المثقفــــین 

  .تبریرات للمواقف القطریة للسلطات السیاسیة
و یضاف إلى هذه العوامل ارتبـاط أي عمـل یتعلـق بالتكتـل العربـي بـالأجهزة الرسـمیة مـع الغیـاب التـام       

و >> منتــــدى الفكــــر فــــي عمــــان<<مــــن أجــــل الوحــــدة العربیــــة و رغــــم تشــــكل للحركــــات الشــــعبیة المناضــــلة
إلا أن عملهمـــا بقـــي محصـــورا فـــي النطـــاق الفكـــري و لـــم یمـــر دون احتــــدام >>المـــؤتمر القـــومي العربـــي<<

  )4.(الاختلاف بین المثقفین أنفسهم
       :العوامل السیاسیة -2

سیاســیة عدیــدة،لا یــزال بعضــها دون حــل حتــى لقــد عــان العــالم العربــي لفتــرات طویلــة مــن صــراعات       
الآن،زد إلــى ذلــك عــدم فعالیــة الجامعــة العربیــة مــن حیــث عــدم قــدرتها علــى قیــادة تطــور حقیقــي للتكــتلات 
الاقتصـــادیة العربیـــة،و یمكـــن أن یعـــزى عـــدم فعالیـــة دور الجامعـــة إلـــى أســـباب تتعلـــق بالجامعـــة نفســـها،أي 

هیاكلها التنظیمیة،و أسباب أخرى تتعلق بمـدى موافقـة الـدول الأعضـاء  تتعلق بمیثاقها و لوائحها التنفیذیة و
  .على منحها دور قیادي كما هي،كما تتعلق بالخلافات بین أعضائها

قـرارات الجامعـة تـتم بالإجمـاع،و لـیس بالأغلبیـة،مما یعطـي الإمكانیـة لدولـة واحـدة مـن إیقـاف صـدور : فأولا
  .القرار
  ـــــــــــــــــــ

  .124المجذوب،مرجع سابق،ص أسامة -1
  .3بشیر بن عیشي،مرجع سابق،ص -2
  .124أسامة المجذوب،مرجع سابق،ص -3
  .4- 3بشیر بن عیشي،مرجع سابق،ص ص -4

  .قراراتها غیر ملزمة،فتصدر القرارات و تعقد الاتفاقات و لا تنفذ،و لیس هناك عقابات بعدم التنفیذ: ثانیا
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  .نازعات السیاسیة أو حتى التجاریةلیس بها جهاز فعال لحسم الم: ثالـثا
لـیس بهـا أجهـزة تجاریـة و اقتصـادیة مهنیـة مسـتقلة یشـرف علیهـا أشـخاص متخصصـون و ذلـك حتـى : رابعا

یمكن تناول المواضیع التجاریة المشتركة بموضـوعیة و حیادیـة،و توضـع لهـا حلـول فعالـة و ذات اسـتمراریة 
  )1.(لا تؤثر الخلافات العابرة على تنفیذها

ولعـل أحـد أسـباب الفشـل كـذلك هـو الاخـتلاف فـي أسـالیب صـناعة القـرار السیاسـي فـي الـدول العربیـة       
المختلفـة و التـي انعكســت بطبیعـة الحــال مباشـرة علــى العلاقـات الاقتصـادیة حیــث تعـذر الاتفــاق بـین الــدول 

الوطنیـة المتباینـة،حیث العربیة على وضع سیاسة مشتركة یتم إدراجها ضمن نظمهـم الحكومیـة و سیاسـاتهم 
أن كـل دولــة تنـتهج سیاســة خاصـة بهــا تخضــع إلـى مجموعــة مـن العوامــل و المصـالح الداخلیــة و الخارجیــة 

  .التي تتعلق بها لوحدها
كمـا أن ســوء اســتخدام النفــوذ السیاســي للـدول العربیــة فــي علاقاتهــا البینیــة كـان مــن أهــم العوامــل التــي       

تكامل،حیث أن بعض الدول العربیة كانـت تمیـل إلـى اسـتخدام نفوذهـا السیاسـي كانت سببا في فشل جهود ال
علــى الــدول المحتاجــة لمســاعدة مالیــة مــثلا أو مســاندة سیاســیة،و ذلــك بغــرض تحقیــق أهــداف معینــة لخدمــة 
مصــلحتها الخاصــة ســواء الاقتصــادیة أو السیاســـیة،ومن ناحیــة أخــرى فــإن القیـــادات العربیــة لــم تملــك یومـــا 

سیاسیة صـادقة للـدخول فـي ترتیبـات تفضـیلیة لتحریـر التجـارة فیمـا بـین الـدول العربیـة و یعـود ذلـك إمـا إرادة 
لعدم اقتناع القیادات العربیة من جدوى التكامل الاقتصادي العربي،أو تحسبا للتكلفة التـي قـد تضـطر بعـض 

لمـا مـرت وتمـر بـه المنطقـة العربیـة  و نظـرا.الدول العربیة الغنیة لتحملها من خلال تكاملها مـع الـدول الفقیـرة
من ظروف فإن نظمها السیاسیة تتمیز دائما بعدم الاستقرار،و خضـوع غالبیـة أنظمـة الحكـم بهـا إلـى الرؤیـة 
الفردیة للزعیم المطلق،و ربما للأهواء الشخصیة في الكثیـر مـن الأحیان،ولقـد كـان للعلاقـات الشخصـیة بـین 

  )2.(ید طبیعة و أبعاد العلاقات بین الدول العربیةالقیادات العربیة أكبر أثر في تحد
  
  
  
  
  
  

       ـــــــــــــــــــ   
مســـتقبل التكـــتلات الاقتصـــادیة العربیـــة فـــي ظـــل العولمة،ورقـــة عمـــل مقدمـــة مـــن طـــرف شـــؤون منظمـــة  -1

  .13-12التجارة العالمیة،ص ص
  .96-95إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص ص -2

  ت الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي العربيالمعوقا: المطلب الثاني
  :لعل من أهم العوائق الاقتصادیة أمام تطور التكامل الاقتصادي العربي ما یلي      

  :الاستعمار -1
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إن مـــــن بـــــین العوامـــــل المســـــاهمة فـــــي انعـــــدام التطـــــور الاقتصـــــادي التطـــــور المؤسســـــي منـــــذ عهــــــد       
الحكومیــة موروثــة عــن عهــد الاســتعمار،و ترتبــت علــى التركــة الاســتعمار،فأغلب دوائرنــا الرســمیة و هیاكلنــا 

الاستعماریة آثار في صورة جذور و مرجعیة القوانین و المؤسسات،و ربما یمكـن اعتبـار اتبـاع معظـم بلـدان 
المنطقة للتقلید المستوحى من القـانون الفرنسـي المصـاغ فـي عهـد نـابلیون مـن العوامـل المسـاهمة فـي انعـدام 

ني و الدســـتوري و خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتشـــریع الاقتصـــادي و المـــالي،و یكـــون عائقـــا أمـــام التطـــور القـــانو 
التكیــف مــع عــالم متغیــر و أكثــر انفتاحــا،و لقــد شــكل الاســتعمار عــاملا ســلبیا و مســتمرا فــي إعاقــة التكامــل 

  :الاقتصادي من خلال
أنــه تــم فــرض حــدود مــن طــرف  تصــمیم و شــكل الــدول الناشــئة و أثرهــا علــى الجغرافیــا الاقتصــادیة،حیث -أ

الاستعمار كانت سببا في ظهـور كیانـات صـغیرة الحجـم تـم ربطهـا و إدماجهـا اقتصـادیا مـع قـوى الاسـتعمار 
الماضــیة،و بــالأخص فــإن الــروابط الاســتعماریة لا تــزال تبصــم التجــارة و أنماطهــا و تشــوهها بشــدة،حیث أن 

اجز غیـــر تعریفیــــة فـــي صــــیغة حـــواجز فنیــــة و الأنظمـــة الاســـتعماریة قامــــت بفـــرض و فــــي أقـــل تقــــدیر حـــو 
  .مواصفات للمنتجات التابعة لها

الأثر على تمویل التجارة،حیث الأنظمـة المصـرفیة فـي البلـدان العربیـة تنشـأ إمـا تحـت سـیطرة مصـارف  -ب
ك القوة المستعمرة أو صاحبة الانتداب التي منحتها امتیازات الدخول أو فـي إطـار یـربط البنـوك المحلیـة ببنـو 

الدولة المستعمرة،و یؤدي ذلك إلى أحـداث أثـر مـالي مـن نـوع العلاقـة بـین المحـور و الأضـلاع بمـا سـیرجح 
  .الكفة لصالح المعاملات التجاریة مع القوة الاستعماریة السابقة

  :>>بمثابة لعنة<<الموارد الطبیعیة -2
لمـوارد الطبیعیـة و الـدخل دلائـل تشـیر إلـى أن وفـرة ا Sala-i-Martin and Subramanianطـور       

الریعي تلحقان الضرر بجودة المؤسسات و صـلاح الحكم،فمـن المعـروف أن البلـدان العربیـة الغنیـة بـالموارد 
أصبحت تتكل على ثروتها التـي تسـتمدها مـن مواردهـا  –مثلها مثل غیرها من المناطق الأخرى  –الطبیعیة 

ت المالیــة و تنویــع العائــدات الضــریبیة و إصــلاح أســس الطبیعیــة دون إعطــاء أي اهتمــام لإجــراء الإصــلاحا
لتــــتلاءم مــــع أســــعار )النقل،الاتصـــالات،المیاه،الكهرباء والخــــدمات العامــــة الأخـــرى(تســـعیر الخــــدمات العامــــة

  .التكلفة،بل اعتمدت على عائداتها من الموارد الطبیعیة
صــص البــالغ و حــال دون حــدوث وقــد كــان انخفــاض الكلفــة لاســتخراج الــنفط و الغــاز ســببا فــي التخ      

التنویـع الاقتصـادي الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور دول یتمیــز اقتصـادها بدرجـة عالیـة فـي التركیـز فـي هیاكــل 
الإنتــاج و التصــدیر و بــالتعرض لمخــاطر تقلبــات أســعار الطاقــة،و فــي المقابــل نجــد أن بلــدان الخلــیج التــي 

دبي،البحــــرین،الیمن وغیرهــــا تعمــــل جاهــــدة علــــى تطــــویر : یــــة متدنیــــة أو متناقصــــة مثــــلتملــــك ثــــروات طبیع
  استراتیجیات اقتصادیة جدیدة تقوم على إنشاء قطاعات اقتصادیة متنوعة النشاط في مجالات الخدمات 

  
ي و القطاعــات غیــر النفطیــة،كما أن سیاســات الهجــرة الحــرة نســبیا التــي اتبعتهــا دول مجلــس التعــاون الخلیجــ

مصـر : الغنیة بالموارد و لكن فقیـرة بالیـد العاملـة وفـرت صـمام أمـان للبلـدان ذات الفـائض بالیـد العاملـة مثـل
و لبنان،فأصـبحت هـذه البلــدان تعتمـد علـى الــدخل مـن عوائــد التحـویلات و المسـاعدات متجنبــة بـذلك إجــراء 
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ــــد مواجهــــة الظــــروف الاقتصــــادیة المتغیــــرة القاضــــی ة بتغییــــر الاســــتراتیجیات و الإصــــلاحات الضــــروریة عن
 )                1.(السیاسات الاقتصادیة

و لـــذلك فـــإن التطـــور و التقـــدم یتطلـــب إقامـــة إدارات مالیـــة و ضـــریبیة جدیـــدة و تبنـــي نظـــم للضـــرائب       
المباشـــرة و غیـــر المباشـــرة و إصـــلاح تســـعیر المرافـــق أو الخـــدمات العامـــة كوســـیلة لتـــوفیر بـــدیل للعائـــدات 

،كما یجــب القیــام بإصــلاحات فــي القطــاع العــام و الإصــلاح المــالي و الضــریبي فــي بنــود الأولویــات النفطیــة
  .في جدول أعمال التكامل الاقتصادي

  )2( :الحجم و الجغرافیا -3
إن البلدان و الأسواق ذات الحجم الصغیر تعاني من عدم التنوع في السلع و الخدمات المتاحة و ذلك  -

  .ود في ثرواتها الطبیعیة و في عوامل الإنتاجنتیجة التنوع المحد
و تدل كافة المؤشرات الخاصة بقیاس الاندماج الـدولي علـى تـأخر البلـدان العربیـة فـي مسـیرة التكامـل       

و یـأتي هـذا الاسـتنتاج علـى عكـس مـا تظهـره التوقعـات القائلـة .الدولي و كذلك من منظور التكامـل الإقلیمـي
ن و اقتصـادها أصـغر حجمـا زاد احتمـال الانفتـاح و التكامـل،و ذلـك لضـمان الحصـول بأنه كلما كانت البلدا

  .على السلع و الخدمات التي تفتقر إلیها نتیجة ضعف ثروتها بعوامل الإنتاج
ـــنفط بفـــرض حـــواجز تعریفیـــة عالیـــة و <<       ـــدان غیـــر المنتجـــة لل اســـتراتیجیات تنمیـــة  إتبـــاعإن قیـــام البل

و الإحــــلال مكــــان >> الاكتفـــاء الــــذاتي<<و اقتصـــاد الســــوق تســــتهدف تحقیــــق اقتصـــادیة غیــــر موجهــــة نحــــ
الـــواردات دون اعتمــــاد أو إجــــراء تحویـــل المعرفــــة و التكنولوجیــــا و الأفكــــار أدى إلـــى الوصــــول إلــــى غیــــاب 
الابتكارات من خلال أسلوب الاكتساب بالتجربة،و بالتالي قـد انطـوى ضـمن نتیجـة لاسـتخدامها تكنولوجیـات 

  .>>محدودة عدم تحقیق النمو في مجمل إنتاجیة عوامل الإنتاجقدیمة و 
و مـن جهــة أخــرى نجــد أن دول مجلـس التعــاون المطبقــة لحــواجز تعریفیـة متدنیــة هــي أكثــر انفتاحــا و       

  .میلا نحو التجارة بالرغم من أن الإنتاج المحلي المحدود قد انعكس في اقتصاد غیر متنوع
ـــــة انتعـــــاش حیـــــث یظهـــــر تمـــــر العلـــــوم الجزئیـــــة فـــــي ا - ـــــذ العقـــــد الماضـــــي بمرحل لجغرافیـــــا الاقتصـــــادیة من

الاقتصــادیون الــدور المــؤثر للجغرافیــا فــي النشــاط الاقتصــادي،و خاصــة باعتبارهــا عــاملا مــؤثرا بانتظــام فــي 
دلائـــل تتعلــق بـــأثر الجغرافیــا علـــى تكلفــة النقـــل و علــى بیئـــة  sachs) 2003(أداء النمــو و التجـــارة،و یقــدم 

  . العامةالصحة 
  

                  
  ـــــــــــــــــــ

  .44-43ناصر السعیدي، مرجع سابق، ص ص -1
  .                  50-49نفس المرجع السابق، ص ص-2

و ذلك أن بیئة الصحة العامة تؤثر بدورها على عملیة تراكم رأس المـال البشـري و جودتـه و معـدلات       
  .    و الخصوبة و بالتالي النمو الاقتصادي الوفیات و صحة الأم و الأسرة
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و لــذلك فــإن القــرب مــن المنــاطق الاســتوائیة یمثــل ســبب تــأخر النمــو الاقتصــادي نتیجــة تــأثیره الســلبي       
كیـــف یمكـــن أن یكـــون للحـــوادث  Diamond) 1999(علـــى الصـــحة و تـــراكم رأس المـــال البشـــري و یبـــین 

أثـــر  sowell) 1998(علــى التطـــور الفنـــي و انتشـــاره،كذلك یبـــین الجغرافیــة المفاجئـــة أثـــر و بصـــورة دائمـــة 
حمــلات الفــتح و الهجــرة علــى انتشــار التكنولوجیــا و الثقافــات كمــا یوضــح أیضــا الأهمیــة البــارزة للجغرافیــا و 

كما تشكل الجغرافیـا ،فـي صـورة مسـافة التجـارة .الموقع في منع انتشار كیفیة العمل و الابتكار و التكنولوجیا
سوق،أي مدى القرب من مركز النشاط الاقتصادي العالمي في أمریكـا الشـمالیة و أوروبـا الغربیـة،عاملا و ال
  .في المنافسة الدولیة اهام

نظــرا لاعتبــار أن كــل الهیاكــل الاقتصــادیة للــدول العربیــة تتمیــز بــالاختلال لــذلك فإنــه یمكــن القــول أن  -4
میة و مؤشـرا لاخـتلال التـوازن الهیكلـي فـي أغلـب الـبلاد العربیـة جمیع البلدان العربیة،بلا استثناء هي دولا نا

یتمثل في اعتماد الاقتصاد الوطني على سلعة واحـدة أو قلـة قلیلـة جـدا مـن السـلع و التـي لا یمكـن لهـا دفـع 
معــدلات التنمیــة مــن خــلال نشــاطها الإنتــاجي فــي الأجــل الطویــل و لا أن تحقــق لهــا الاســتقرار فــي الأجــل 

  . القصیر
و فــي فتــرة الخمســینات و الســتینات كــان الاخــتلال الهیكلــي یفســر علــى أنــه متعلــق بتركــز معظــم القــوة       

و لكـن .العاملة فـي القطـاع الأولـي و علیـه فـإن الانتقـال منـه إلـى قطـاع الصـناعة یـؤدي إلـى الخـلاص منهـا
نحراف عـن الاسـتخدام الأفضـل تجارب التنمیة في هذه الفتـرة أثبتـت أن الاخـتلال الهیكلـي مـرتبط أساسـا بـالا

  .للموارد الاقتصادیة المتاحة أیا كان القطاع أولي،صناعي أو غیره
للعوامـل التـي یمكـن أن تســاعدها  –ومازالـت تفتقـر  –لـذلك فإنـه یتضـح لنـا أن البلـدان العربیـة افتقــرت       

تقـر إلـى القـدرة علـى التحـول و في التخلص من حالة الاختلالات الهیكلیـة الإنتاجیـة،أو بتعبیـر آخـر فإنهـا تف
فــي >>معظــم الأنشــطة القائمــة <<المشــكلة بالنســبة لقضــیة التكامــل الاقتصــادي العربــي تتمثــل فــي كــون أن 

مــن حیــث >> بدیلــة<<البلــدان العربیــة و التــي هــي تعبیــر عــن هیاكلهــا الاقتصــادیة المختلــة تعتبــر أنشــطة 
لح الاقتصــــــادیة هــــــي الأســــــاس الحــــــاكم للتكامــــــل و إذا افترضــــــنا أن حســــــابات المصــــــا.مخرجاتهــــــا الســــــلعیة

الاقتصـــادي و أخـــذنا فـــي الاعتبـــار ضـــعف المقـــدرة علـــى التحـــول لأمكننـــا القـــول أن أوضـــاع الاقتصـــادیات 
  .تدفعها للتفكك و لیس للتكامل الاقتصادي -ومازالت –العربیة كانت 

م و القـوى الدینامیكیـة الكافیـة التـي لذلك فإنه لتغییر هذا الوضع یجب توفیر المناخ الاقتصـادي الملائـ      
تغذي عملیة التحول من الأنشطة الأقـل كفـاءة إلـى أنشـطة بكفاءتهـا ومعـدلات نموهـا العالیـة أو التـي تسـعى 
إلــى تنویــع القاعــدة الإنتاجیــة و زیــادة مقــدرتها التنافســیة بمزیــد مــن الاســتثمار فــي أنشــطة جدیــدة ذات میــزات 

  )1.(نسبیة
  ـــــــــــــــــــ

،ص 2000الـــدار الجامعیـــة،:،الإســـكندریة>>قضـــایا اقتصـــادیة معاصـــرة<<عبـــد الرحمـــان یســـري أحمـــد، -1
  .  250-249ص

مـن أهـم الأســباب التـي یمكــن اعتبارهـا عقبـة كبیــرة تقـف فــي طریـق التكامـل الاقتصــادي هـي الاخــتلاف  -5
عــروف فالبلــدان الاشــتراكیة تنــتهج الكبیــر بــین الاقتصــاد اللیبرالــي المطلــق و الاشــتراكیة التقدمیــة،فكما هــو م
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سیاســة تقــوم علــى أســاس ملكیــة الدولــة و مراقبتهــا و تنظیمهــا لمختلــف القطاعــات الاقتصــادیة و احتكارهـــا 
  .للتجارة الخارجیة

أما الدول العربیة التي انتهجـت النظـام اللیبرالي،فقـد كـان الـدور الأساسـي فیهـا یلعبـه القطـاع الخـاص،       
الإنتـاج و التجـارة و النقـل و التوزیـع علـى السـواء،مع إمكانیـة تـدخل الحكومـة فـي نشـاط  :وذلك فیما یخص 

القطـــاع الخـــاص لأغـــراض اقتصـــادیة أو اجتماعیـــة بـــإجراءات تشـــریعیة،كما یمكنهـــا أن تـــدخل كمســـاهم فـــي 
  )                   1.(شركة،أو في مشروع أو تقوم بإنشاء مشروع لحسابها

جعـــل فتـــرة الســـتینات تتمیـــز بحـــدوث تـــدریجي لانشـــقاق واضـــح بـــین أنظمـــة مؤمنـــة  و هـــذا الاخـــتلاف      
بالملكیــة الخاصــة و حریــة الأســواق الخاصــة و أنظمــة مؤمنــة بــالتخطیط المركــزي و الملكیــة العامــة و إدارة 

و أصـبح مـن الصـعب إذا لـم نقـل مـن المسـتحیل أن یـتم التكامـل الاقتصـادي العربـي فـي .الإنتاج و الأسـواق
ثنائیــــة أیدیولوجیــــة و اختلافــــات جذریــــة فــــي توجهــــات الأهــــداف و السیاســــات الاقتصــــادیة،و فــــي فتــــرة ظــــل 

الســبعینات و الثمانینــات كــان هنــاك تحــول تــدریجي نحــو نظــام اقتصــاد الســوق المصــحوب بــبعض الحــذر و 
  .التردد
ول العربیـة تتبنــى و لكـن مـع بدایـة التسـعینات حـدثت نقطـة الانقــلاب الفعلیـة حیـث أصـبحت جمیـع الـد      

  )2.(نظام السوق الحر
و سـعت إلـى تشـجیع القطــاع الخـاص علـى حســاب القطـاع العـام و تطــویر قـوانین الاسـتثمار الخــاص       

ــــدة و بمــــا أن العوامــــل الســــابقة التــــي أعاقــــت .و أســــواق الأوراق المالیــــة و تحریــــر الصــــرف الأجنبــــي و الفائ
الأنظمـة الاقتصـادیة قـد اختفـت فـإن اقتـراح إقامـة منطقـة حـرة التكامل الاقتصادي العربي من جهة اخـتلاف 

  .1995عربیة قد حظي بتأیید كبیر من الدول العربیة حینما طرح في 
أحــــد المعوقــــات الأساســــیة للتكامــــل الاقتصــــادي العربــــي تتمثــــل فــــي اخــــتلاف الظــــروف الاقتصــــادیة و  -6

و البعض الآخر،و قد ترتب علـى هـذا الاخـتلاف مستویات المعیشة اختلافا كبیرا بین بعض البلدان العربیة 
  ) 3: (ثلاث نقاط مهمة هي

النقطــة الأولــى و تتمثــل فــي اخــتلاف حجــم و هیكــل الاســتهلاك فــي الــدول العربیــة الغنیــة عنــه فــي  -      
فحجــم الاســتهلاك فــي هــذه الأخیــرة كبیــر و یتكــون مــن مجموعــة ســلعیة یمكــن تــأمین نســبة . الــدول الأخــرى

  .من خلال الإنتاج المحلي و الذي كان بعضه یقوم على الإحلال محل الواردات  كبیرة منها
تــأتي نســبة صــغیرة جــدا منهــا مــن >>ســلع ممیــزة <<أمــا البلــدان الغنیــة فكــان اســتهلاكها یتكــون مــن       

  عیة الداخل أو من البلدان العربیة الأخرى،أما النسبة الكبیرة منها فیكون مصدرها بلـدان العـالم الصنا
  ـــــــــــــــــــ

  .195-194إسماعیل العربي،مرجع سابق،ص ص-1
  .253عبد الرحمان یسري أحمد،مرجع سابق،ص-2
  .                          256-254نفس المرجع السابق،ص ص-3

هـو مـا یتحقـق مـن خـلال  -خاصة بالنسبة للدول النامیـة –المتقدمة،و بما أن أهم مكاسب السوق المشتركة 
خفیض تكالیف الإنتاج الكبیر بالنسبة للسلع المستهلكة من طرف غالبیة المسـتهلكین فـي بلـدان الاتفاقیـة،و ت
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هذا ما یجعل المستهلك فـي الـبلاد قلیلـة الـدخل هـو المسـتفید مـن هـذه الاتفاقیـة علـى عكـس المسـتهلكین فـي 
لهــذا كانــت الشــكاوى مــن البلــدان الــدول المرتفعــة الــدخل و التــي لا تعنــي لهــا هــذه الســلع علــى الإطــلاق ،و 

العربیة ذات الدخل المرتفع في هذا الخصوص،و لم یكن خفض التعریفة الجمركیـة أو حتـى إلغائهـا و إلغـاء 
  .القیود الأخرى غیر الجمركیة یمثل حلا لهذه الإشكالیة الهیكلیة

لبلـــدان العربیـــة النفطیـــة النقطـــة الثانیـــة المتعلقـــة بـــاختلاف الظـــروف الاقتصـــادیة،تتمثل فـــي كـــون ا -      
مرتفعــة الـــدخل كانـــت تتمتـــع دائمـــا بفـــائض ضـــخم فــي رؤوس الأمـــوال بینمـــا كانـــت البلـــدان العربیـــة الأخـــرى 

من فجوة مـوارد مالیـة،و بالتـالي فهـي عـاجزة عـن تمویـل اسـتثمارات التنمیـة،إلا مـن ) و بشدة أحیانا ( تعاني 
  .     خلال الاقتراض من الخارج

المشـــاعر القومیـــة العربیـــة كانـــت الـــدول العربیـــة التـــي تعـــاني مـــن عجـــز تأمـــل كثیـــرا فـــي  و فـــي إطـــار      
الحصـول علـى جــزء مـن هـذه الفــوائض المالیـة مــن خـلال التكامـل الاقتصــادي و لكـن الأمـر لــم یكـن كــذلك، 

لح فقـد تــدفقت هــذه الأمــوال إلــى خــارج الــوطن العربـي بغــرض تأمینهــا أو الاســتفادة منهــا،و هكــذا فــإن المصــا
  .  الاقتصادیة القطریة كان لها دور أهم من القومیة العربیة و ما یرتبط بها من تكامل اقتصادي

تتمثــل أیضــا فــي فــائض الیــد العاملــة فــي العدیــد مــن البلــدان العربیــة خاصــة التــي : النقطــة الثالثــة  -      
الي یأمـل فـي أن یجـد الحـل تتمیز بكثرة سكانها و انخفاض الدخل فیها و قـد كـان الفـائض فـي العـرض العمـ

لهــذه الأزمــة فــي البلــدان العربیــة مرتفعــة الــدخل و التــي كانــت تواجــه مشــكلة فــائض طلــب علــى العمــل مــع 
زیادة رغبتها في تنمیـة اقتصـادیاتها لكـن هـذه الأخیـرة أخـذت تسـتغني تـدریجیا عـن العامـل العربـي القـادم مـن 

  .ن الداخل أو عامل آسیويالبلاد العربیة الأخرى و استبداله بعامل أهلي م
  إزالة الحواجز المعیقة: المطلب الثالث 

بعد أن تطرقنا إلى العوامل التي من المحتمل أن تكون قد أعاقت التكامل الاقتصادي العربي،تبین لنا       
  .أنه من البدیهي أن یكون متوقعا عدم إقامة تكامل اقتصادي فعال في ظل هذه الظروف

هـــل لا تـــزال هـــذه العوائـــق موجـــودة كلهـــا و بـــنفس التـــأثیر؟أم هـــل : ي نطرحـــه هنـــا هـــو و الســـؤال الـــذ      
  .بعضها آیل إلى الزوال أو الضعف

  :التعارض في الأنظمة الاقتصادیة -1
فبالنســبة للتعـــارض فـــي الأنظمــة الاقتصـــادیة العربیـــة،فحالیا جمیــع الـــدول العربیـــة تبنــت نظـــام الســـوق       

ــــه ــــة،إلا أن  وتحریــــر الأســــواق،و مــــع أن ــــى التجــــارة البینی ــــاك تركــــات مــــن الماضــــي و عوائــــق عل لا یــــزال هن
الانضــمام إلـــى منظمــة التجـــارة العالمیـــة ســیؤدي إلـــى زوال الكثیــر مـــن هـــذه العوائــق مـــن خــلال قیـــام الـــدول 

  .العربیة بتخفیض الرسوم الجمركیة و إزالة العوائق غیر الجمركیة الموجودة
  
  
  
  :الاستقرار السیاسي الخلافات السیاسیة و عدم -2
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رغــم أن الخلافــات السیاســیة مازالــت تظهــر مــن حــین لآخــر،إلا أنــه یمكننــا القــول بــأن حــدتها قــد خفــت       
ربمـــا لتحســـن الظـــروف الموضـــوعیة المشـــار إلیهـــا أعـــلاه،و إلـــى التجـــانس و التماثـــل الواضـــح فـــي الأنظمـــة 

كمــا أن تأثیرهــا الســلبي .الــخ...ات الحدودیــةالاقتصادیة،بالإضــافة إلــى التوصــل إلــى فــض العدیــد مــن الخلافــ
  .  على أعمال الجامعة لم یعد بنفس الحدة و التكرار

أما بالنسبة لعـدم الاسـتقرار السیاسـي و الاجتمـاعي،فلا یـزال تـأثیره كبیـر فـي العدیـد مـن الـدول العربیـة       
  .ي هذه البلدان المهمة،و بالخصوص تأثیره على التجارة البینیة و على مناخ الاستثمار ف

و جلــي بالبلــدان العربیــة الرئیســیة أن تعتبــر موضــوع عــدم الاســتقرار علــى أنــه مشــكلة عربیــة مشــتركة       
تضـر بمصـالحها الاقتصــادیة،كما تضـر بالإمكانـات الاقتصــادیة العربیـة الكبیـرة التــي مـن الممكـن اســتغلالها 

و حقیقــة الأمــر أن هــذه المشــاكل هــي .لمشـاكلبشـكل یمكــن مــن خلالــه تحقیــق منـافع كبیــرة لــو تــم حــل هــذه ا
و تـم التعامـل معهـا علـى هـذا الأسـاس،و بأنهـا >> مشـكلة عربیـة << مشـاكل معقـدة جـدا،لكن إذا اعتبرناهـا 

  .تهم مصلحة الجمیع في التنمیة و رفع مستوى المعیشة هو الأسلوب المأمول
  : آثار النمو السریع في السكان و المصاعب الأخرى  -3

بالنســــبة لمشــــكلة النمــــو الســــریع فــــي الســــكان،فإنها فــــي الحقیقــــة تمثــــل تحــــدیا كبیــــرا لــــیس مــــن الســــهل       
حلـه،لأن معــدل النمــو الســكاني یفـوق حتــى الآن معــدل النمــو الحقیقــي فـي القطاعــات الإنتاجیــة،و هــذا یعبــر 

م فـي وجـود عـدم عن مشكلة كبیرة تتضح من خلال معدلات البطالة المرتفعة في عـدة بلـدان عربیـة،و تسـاه
  .استقرار سیاسي و اجتماعي في أكثر من بلد عربي

و لكن الجانب الإیجابي للمعدل العالي للنمو السكاني هو تطـور سـوق عربیـة كبیـرة ممكنـة یقـدر عـدد       
ــــ  و .و یمكـــن اســـتهدافها للتصـــدیر و الاســـتثمار).م 2020( هــــ 1440ملیـــون نســـمة عـــام ) 400( ســـكانها ب

همیـــة فــي تقـــدیر حجــم الســـوق عــدد الســكان فقـــط و لكــن عـــدد الســكان الـــذین یمتلكــون قـــوة بــالطبع لــیس الأ
  . شرائیة
إذن النمـو الســریع فـي الســكان یمثــل تحـدیات كبیــرة لــیس فقـط بالنســبة إلــى تـوفیر المســاكن الخاصــة و       

ائلــة یمكـــن الخــدمات و تطــویر التجهیــزات الأساســیة،و لكــن مــن ناحیـــة أخــرى فإنــه یمكــن أن یمثــل ســوقا ه
اسـتهدافها،و مسـتوى عـالي نسـبیا مــن متوسـط دخـل الفـرد فـي دول المجلــس و متوسـط دخـل جیـد فـي بعــض 

  .الدول العربیة الأخرى،على الأقل في فئات مهمة من السكان
ـــــة و تطـــــور التكـــــتلات        ـــــع القاعـــــدة الإنتاجی و هـــــذا مـــــع افتراضـــــنا التطـــــور الاقتصـــــادي و نجـــــاح تنوی

                  )           1.(و التجارة البینیة الاقتصادیة العربیة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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لتجاریـــة،فإننا نلاحـــظ تحســـنا خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالسیاســـات فیمـــا یتعلـــق بالمؤسســـات و السیاســـات ا      
مــن خــلال اتفاقیــة  2005التجاریــة الحمائیــة،حیث تقــرر إزالــة كــل الرســوم الجمركیــة علــى معظــم الســلع عــام 

  .2002ینایر  1منها في %) 50(منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى،و التي تم تخفیض 
یـة فـإن تطورهـا مـا یـزال بطیئا،كمـا أن الجامعـة العربیـة مازالـت تحتـاج أما فیما یخص المؤسسات العرب      

إلى إعادة هیكلة نفسها و تطویر میثاقها،و من أهـم العوائـق التـي مازالـت موجـودة هـو عـدم وجـود مؤسسـات 
  .تجاریة مهنیة ذات صلاحیات كافیة و مستقلة عن سلطات الدول الأعضاء في الجامعة

روري التفكیــر فـــي إقامــة منظمـــة تجاریــة واقتصـــادیة عربیــة مســـتقلة عــن جهـــاز و لهــذا فإنـــه مــن الضـــ      
الجامعة و لكن بعلاقة وثیقة معها،على غرار صندوق النقـد العربـي و الصـندوق العربـي للتنمیـة الاقتصـادیة 

ي و الاجتماعیة،و تكون وظیفتها الرئیسیة قیادة عملیة التكامـل الاقتصـادي العربـي،و یكـون بهـا جهـاز حیـاد
لــه صــلاحیات إلزامیـــة لحســم المنازعــات التجاریـــة البینیــة و مثــل هـــذه المنظمــة یمكــن أن تـــوفر القــدرة علـــى 
تطویر و اسـتمراریة التكامـل الاقتصـادي و لا تتـأثر بمـا یمكـن أن یحـدث مـن خلافـات سیاسـیة أو اقتصـادیة 

  )1.(عابرة
عربـي و إمكانیـة زوالهـا أو القضـاء علیهـا و و بعد مناقشة العوامل التـي أعاقـت التكامـل الاقتصـادي ال      

ذلك حتى تتمكن الدول العربیة من تحقیق التكامل الاقتصـادي العربـي و بالتـالي تحقیـق التطـور و الازدهـار 
للـــوطن العربي،فیمـــا یلـــي ســـیتم عـــرض بعـــض النقـــاط التـــي یمكنهـــا أن تســـاعد علـــى إزالـــة الحـــواجز المعیقـــة 

  )2:(للازدهار
  :بنیة التحتیة الإقلیمیة لتعزیز التجارة الإقلیمیة و النمو الاستثمار في ال -1

بهدف معالجة الكلفة اللوجستیة المرتفعة فإنه یتعین على الدول العربیـة القیـام باسـتثمارات ضـخمة فـي       
الاتحــاد (البنیــة التحتیــة و الشــبكات و جعلهــا متكاملــة مــع نظیراتهــا فــي الــدول الرئیســیة الشــریكة فــي التجــارة 

و مـــن المفتـــرض أن هـــذه الاســـتثمارات التـــي ستكســـر طـــوق الحـــواجز و تخفـــض التكلفـــة ).الأوروبـــي و آســـیا
  .   اللوجستیة أن تحقق أرباحا كبیرة من وفرات الحجم و تولد عوائد عالیة على الاستثمار

  :           و یجب تصور ثلاث شبكات للبنیة التحتیة       
  .فط و الغازالكهرباء،الن: الطاقة  -أ      
  .شبكة معلومات و اتصالات عربیة متكاملة  -ب      
  .شبكة مدفوعات مترابطة لتسهیل و مساندة التجارة و النمو -ج      

  : (TEN)الشبكات عبر المتوسط و أوروبا  -2
  الشمال في/ الجنوب و الجنوب/ وظیفتها تحقیق الترابطات الغـازیة و الكهربـائیة بین الجنوب      

  
  ـــــــــــــــــــ
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و فیمـا یتعلــق بهـذا الموضــوع فإنـه ینبغـي التســریع فـي برنــامج و .المنطقـة،و قـد تــم تحدیـدها كأولویــة واضـحة
  :خطة العمل المنبثقتین عن منتدى الطاقة الأوروبي المتوسطي بغرض 

لق حلقة الكهرباء حول البحر المتوسـط یـربط البلـدان المعنیـة بمسـیرة یورومیـد و یستحسـن علـى خ -
  . الحلقة أن تتكامل إلى أبعد من ذلك للارتباط ببلدان الخلیج

إعطـاء الأولویــة لإنشــاء خــط یورومیــد للطــرق و الســكك الحدیدیــة لكــي یــتم توصــیلها بشــبكة النقــل  -
 .ار نظام النقل المتكامل في المشرق العربيالمتكاملة المصممة للمشرق في إط

و تتضـــح أهمیـــة خطـــوط الســـكك الحدیدیـــة مـــن كونهـــا ســـتقوم بـــربط بلـــدان المشـــرق العربـــي بأوروبـــا و       
بــدول الخلــیج ممـــا یــؤدي إلــى تخفـــیض تكلفــة النقــل و تحســـین التكامــل الإجمــالي للمنطقـــة و یســمح بتـــوفیر 

ــــاك مشــــروعي نقــــل یجــــب .لأشــــخاص عبــــر كافــــة المنطقــــةوســــائل ذات كفــــاءة عالیــــة لنقــــل الســــلع و ا و هن
  )1:(إعطاؤهما الأولویة و باختصار یشمل المشروعان 

  .  الذي تأجل لفترة طویلة>> الطرقات الدولیة في المشرق العربي << مشروع *       
خــط ســـكك الحدیــد بـــین << :إعــادة تطــویر شـــبكة خطــوط الســكك الحدیدیـــة مــن خـــلال مشــروعین *       
الــذي یــربط بــین قلــب أوروبــا و مركــز العــالم العربــي عبــر أوروبــا الشــرقیة و الوســطى و >>رلین و بغــداد بــ

الــذي اســتغرق إنجــازه ثمــاني ســنوات و >> خــط ســكك حدیــد الحجــاز << مــرورا بتركیــا و المشــرق العربــي،و 
لوجیــا و تفوقهــا ،و نظــرا لتطــور التكنو 1908ملیــون دولار فــي عــام  16جنــدي بتكلفــة قــدرها  7000اســتنفار

ملیـون دولار مقابـل الحصـول علـى خـدمات نقـل سـریعة  300فإنه من الممكن أن تـنخفض الكلفـة الیـوم إلـى 
.                                                                          و موثوقة و ربط تركیا بالمشرق العربي و بلدان مجلس التعاون

ــ -       ة تحتیــة متكاملــة لتكنولوجیــات المعلومــات و الاتصــالات تســمح للبلــدان العربیــة بــردم اســتحداث بنی
و لهـــــذا الغـــــرض یتطلـــــب منهـــــا القیـــــام باســـــتثمارات ضـــــخمة فـــــي البنیـــــة التحتیـــــة .>>الفاصـــــل الرقمـــــي << 

لتكنولوجیـــات المعلومات،حیـــث أن أهمیـــة الاســـتثمار فـــي تكنولوجیـــات الاتصـــال و الموجـــات المـــارة الواســـعة 
ون حرجـة للغایـة لأغــراض التكامـل الاقتصـادي بــین الـدول العربیـة،و یتطلـب ذلــك إنشـاء شـبكة متكاملــة سـتك

لتكنولوجیـــات المعلومـــات و الاتصـــالات الحدیثـــة لأغـــراض التنمیـــة الاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة و الخـــدمات 
  .       الإلكترونیة و الحكومات الإلكترونیة و المجتمعات الإلكترونیة

و ســـوف .وفیر بنیـــة حدیثـــة و كفـــؤة للمـــدفوعات لمســـاندة روابـــط التجـــارة و الاســـتثمار و الاقتصـــادتـــ -      
یحقــق نجــاح دول مجلــس التعــاون فــي اعتمــاد عملــة موحــدة علــى تخفــیض فــي تكلفــة المعــاملات داخــل دول 

نظـام لـذلك فإنـه یجـب علـى مؤسسـات النقـد و وزارات المالیـة العمـل علـى اسـتحداث .المجلس و عبر الحدود
مــدفوعات عربیــة قــادرة علــى خلــق نظــام مــدفوعات موحــد فــي كــل البلــدان العربیــة و إحــداث التكامــل بینهــا و 

المعمـول بـه فـي )  TARGET( بین النظام الأوروبي المناظر كمـا یجـب الـدعوة إلـى توسـیع نظـام تارغـت 
  امالاتحاد الأوروبي لخلق نظام تارغت عربي مرادف حیث أن ذلك سیوفر منطلق لنظ

   
  ـــــــــــــــــــ     
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و من شأن نظـام المـدفوعات المتكامـل أن یقـوم بـدوره بتسـهیل .مدفوعات جدید یسمح باستخدام وتبني الیورو
  .  التكامل النقدي عن طریق إقامة نظام عربي لأسعار الصرف

حـه و المـرجح أن یسـتغرق فتـرة جیـل كامـل سـیعمل علـى تطـویر إن برنامج البنیـة التحتیـة الـذي تـم طر       
و تقویة الترابطات بـین البلـدان العربیـة وسـیؤدي إلـى توسـیع شـدید فـي التجـارة و اسـتثمارات القطـاع الخـاص 
كمـــا سیســـمح برفـــع معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي فـــي المنطقـــة و ســـیخلق فـــرص العمـــل و یرفـــع إنتاجیـــة الیـــد 

لـــذلك فإنـــه مـــن الضـــروري اعتبـــار الاســـتثمار فـــي البنیـــة التحتیـــة .ة عوامـــل الإنتـــاجالعاملـــة و معظـــم إنتاجیـــ
الإقلیمیــة بمثابــة ســلعة إقلیمیــة عامــة و أولویــة للسیاســات و یتعــین إنجازهــا مــن خــلال إعــادة تنشــیط بــرامج 
التخصص و مشاركة القطاع الخاص التي انطلقت في التسعینات و كذلك مـن خـلال مبـادرات الشـراكة بـین 

  .    القطاعین العام و الخاص
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  التطور التاریخي لآلیات التكامل الاقتصادي العربي : المبحث الرابع 
  إستراتیجیتهو                            

لقـد تمـت فــي الواقـع العدیـد مــن المحـاولات لتـدعیم العلاقــات الاقتصـادیة بـین الــدول العربیـة و الاسـتفادة مــن 
مزایا تكثیف التعاون الإقلیمي،وذلك من خلال التوصـل إلـى حـل المشـكلات الاقتصـادیة و الاجتماعیـة لتلـك 

مــن صــیغ التعــاون و التكامــل،و  المنطقــة،و ســجل الــوطن العربــي المشــترك غنــي بجوانبــه المختلفــة بالعدیــد
  .  خاصة في المجال الاقتصادي

معاهدة الدفاع المشترك و التعـاون الاقتصادي و اتفـاقیة تسهیل التبادل                                                          : المطلب الأول
  التجــاري                                                                                      

تكامــل تعـود إلــى منتصـف الأربعینــات فبعـد انقضــاء إن أولـى المحـاولات التــي قامـت بالتمهیــد لعملیـة ال      
فتــرة قصــیرة علــى نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة اجتمعــت لجنــة تحضــیریة لمــؤتمر قمــة عربــي عــام لمناقشــة 

و الـذي نـص علــى أن  1945مـارس 22فكـرة إقامـة جامعـة عربیـة،و بعـد ذلـك تـم توقیــع میثـاق الجامعـة فـي 
ت بـــین الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا المیثـــاق،و العمـــل علـــى تنســـیق مهمـــة الجامعـــة تتمثـــل فـــي توثیـــق الصـــلا

خططهــا السیاســیة و ذلــك بغیــة تحقیــق التعــاون بینهــا و صــیانة اســتقلالها و ســیادتها،و تنفیــذ مــا یــتم الاتفــاق 
  )1.(علیه بین هذه الدول من اتفاقیات

  :معاهدة الدفاع المشترك و التعاون و اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري -
لقـــد أدى ضـــعف فعالیـــة دور جامعـــة الـــدول العربیـــة الـــذي كانـــت تؤدیـــه أمـــام التحـــدیات التـــي واجهـــت       

تهـدف  و  التـي>>معاهـدة الـدفاع المشـترك و التعـاون الاقتصـادي<<إلـى عقـد  1948العالم العربي منذ عام
مـــن خـــلال  مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة إلـــى دعـــم التعـــاون و ذلـــك مـــن أجـــل اقتصـــادیات عربیـــة قویـــة و ذلـــك

  .الاستثمارات المشتركة و تبادل المنتجات الوطنیة الزراعیة و الصناعیة
بـین >> اتفاقیـة لتسـهیل التبـادل التجـاري و الترانزیـت<<فـي عقـد  1953كما تم ترجمة هـذا التعـاون سـنة      

و تحتـــوي هـــذه .الـــیمن بلـــدان جامعـــة الـــدول العربیـــة وهـــم الأردن،سوریا،العراق،السعودیة،لبنان،مصـــر،لیبیا و
الاتفاقیة على جملة من الإعفـاءات مـن الرسـوم الجمركیـة تسـتهدف إنشـاء منظمـة تجـارة عربیـة حـرة كمـدخل 
لقیــــام فضــــاء اقتصــــادي عربــــي متكامــــل ومتضــــامن،وتعتبر هــــذه الاتفاقیــــة هــــي أولــــى الاتفاقیــــات الجماعیــــة 

ا أول اتفاقیــة فــي سلســلة الاتفاقیــات المنظمــة لمــدخل تحریــر التجــارة بــین البلــدان العربیــة،كما أنهــا تعــد أیضــ
الجماعیة التي توالت في ظل الجامعة والتـي وضـعت أسـس التجمـع العربـي وأحكامـه وقـد وضـحت الاتفاقیـة 

فــي المیــادین الاقتصــادیة بــین >> تعــاون وثیــق<<فــي دیباجتهــا أن الهــدف مــن إبرامهــا الوصــول إلــى تحقیــق 
  )2.(بینها وذلك طبقا لما یقرره میثاق الجامعة العربیة> >تسهیل التبادل<<الدول العربیة بما في ذلك 

  ـــــــــــــــــــ
  .105م،ص2000/ه1421القاهرة،دار الفكر العربي،>> دلیل المنظمات الدولیة<<حسین عمر، -1
  .84إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -2

             شتركةمشروع الوحدة الاقتصادیة العربیة و السوق العربیة الم: المطلب الثاني
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  :مشروع الوحدة الاقتصادیة العربیة -1
فــي نهایــة دورتهــا العادیــة،القرار  1956مــاي  19اتخــذت اللجنــة السیاســیة لجامعــة الــدول العربیــة فــي       
لمــا كانــت الوحــدة الاقتصــادیة مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى إلیهــا جامعــة الــدول العربیــة،فإن << : التــالي 

ة توصي بتألیف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامـل لهـذه الوحـدة و الخطـوات اللجنة السیاسی
التي یجب أن تتبع من أجل تحقیقها،على أن تقدم الحكومات العربیـة إلـى الأمانـة العامـة أسـماء ممثلیهـا فـي 

ي مــدة لا تتجــاوز هــذه اللجنــة فــي غضــون ثلاثــة أســابیع و أن تقــدم اللجنــة تقریرهــا إلــى اللجنــة السیاســیة فــ
  )1.(>>أربعة أشهر 

،و قامـت بإعـداد مشـروع 1956حیث اجتمعت لجنة من الخبراء في بحمدون بلبنـان خـلال شـهر أوت       
تحویلـه إلـى المجلـس  1956-10-25للوحدة الاقتصادیة،تم عرضه على مجلس الجامعة العربیة فقـرر فـي 

  .یةالاقتصادي العربي لیقوم بدراسته من الناحیة الفن
و بعد أن درسه قام بإدخال تعـدیلات هامـة علیـه ثـم أعـاده للجنـة السیاسـیة لیـتم البـث فیـه مـن الناحیـة       

بحجـــة عـــدم  1957-9-4التـــي أعادتـــه بـــدورها و مـــن جدیـــد إلـــى المجلـــس الاقتصـــادي بتـــاریخ : السیاســـیة 
  .اختصاصها 

مـدرجا فـي جـدول أعمـال المجلـس الاقتصـادي و هكذا بقي مشروع اتفاقیـة الوحـدة الاقتصـادیة العربیـة       
  )2.(یبحث و یؤجل بحجة أو بأخرى 1961و1960و1959و1958العربي خلال السنوات 

،حــین ظهــرت أول بــادرة لبعــث 1962حتــى عــام  1957و هـــكذا بقــي مشــروع الاتفاقیــة معلقــا منــذ عــام       
قیة حیز التنفیـذ حـرص المجلـس العربـي الحیاة فیه،حیث وقعت علیه بعض الدول العربیة،و قبل وضع الاتفا

بالإسراع في تنفیذ أحكام الاتفاقیة،فأصدر قرار بتشكیل مجلس مؤقت للوحدة الاقتصـادیة بقـراره الصـادر فـي 
،و أوكل إلیه التعجیـل بدراسـة الخطـوات اللازمـة لتحقیـق بعـض أهـداف الاتفاقیـة،و هكـذا فقـد 11-7-1959

ه علــى المجلــس الاقتصــادي لاتخــاذ القــرارات اللازمــة بشــأنها لحــین ض كافــة قراراتــر قــام المجلــس المؤقــت بعــ
  .دخول الاتفاقیة موضع التنفیذ

و قد حددت المادة الأولى من اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة بین دول الجامعة العربیة أهدافها في قیام       
  : اواة وحدة اقتصادیة كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول و رعایاها على قدم المس

  .حریة انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال -1      
  .حریة تبادل البضائع و المنتجات الوطنیة و الأجنبیة -2      
  .حریة التنقل و الترانزیت و استعمال وسائل النقل و المرافئ و المطارات المدنیة -3      
  ـــــــــــــــــــ

معهـــــــد الإنمـــــــاء :،الطبعـــــــة الثالثـــــــة،بیروت>>العربـــــــيالتعـــــــاون الاقتصـــــــادي <<عبـــــــد الهـــــــادي یمـــــــوت، -1
  .200،ص1983العربي،

، دار دمشق للنشر و التوزیع ،  ص >> بعض قضایا التعاون الاقتصادي العربي << أحمد مراد ،  -2
  .83-82ص

  .حقوق التملك و الإیصاء و الإرث -4      
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ادة الثانیــة و التــي جــاءت منســجمة مــع أمــا الوصــول إلــى تحقیــق هــذه الأهــداف فقــد تــم تحدیــده فــي المــ      
هذا الاتجاه في تأكید المدخل التبادلي،خاصة فیما یتعلق بجعل البلدان الأعضاء منطقـة جمركیـة واحـدة مـع 
سیاســات اســتیراد و تصــدیر و نقــل و ترانزیــت موحــدة و إبــرام الاتفاقیــات التجاریــة واتفاقیــات المــدفوعات مــع 

اتخــاذ بعــض الإجــراءات التنســیقیة فــي بعــض التشــریعات و السیاســات  البلــدان الأخــرى بصــورة مشــتركة مــع
  )1.(القطاعیة

  : و یمكن إجمال خصائص هذه الاتفاقیة بما یلي       
ي تحقیـق الوحـدة الاقتصـادیة بـین فـأن الاتفاقیة قامت بتحدیـد هـدفها البعیـد و الأساسـي و المتمثـل  -أ      

وحـدوي القـومي بشـكل واضـح و محـدد و هـو مـا تـم تأكیـده مـن خـلال البلاد العربیة وبـذلك ترجمـت التوجـه ال
قــرارات مـــؤتمر القمـــة العربــي العاشـــر فـــي التوجــه نحـــو الوحـــدة العربیــة أمـــل الأمـــة العربیــة و هـــدف كفاحهـــا 

  .الطویل
لـــم تكتـــف الاتفاقیـــة بتحدیـــد الهـــدف البعیـــد و الأساســـي،بل حـــددت فـــي نفـــس الوقـــت مـــا تضـــمنه  -ب      

و الـــذي تـــم ذكـــره فـــي المـــادة الأولـــى مـــن ( صـــادیة العربیـــة لـــدول الجامعـــة العربیـــة و رعایاهـــا الوحـــدة الاقت
،كما قامت الاتفاقیة بتحدید ما یجب أن تقـوم بـه الأطـراف المتعاقـدة للوصـول إلـى تحقیـق الوحـدة ) الاتفاقیة 

ه الأهـداف،فإن الاتفاقیــة و مـع تحدیـد هـذ).و هـو مـا احتـوت علیـه المـادة الثانیــة مـن الاتفاقیـة ( الاقتصـادیة 
لـم تقــم بـربط تحقیــق أي هــدف منهـا بــزمن معین،حیـث تركــت الوصــول إلیهـا إلــى مجلـس الوحــدة الاقتصــادیة 

یمكـــن << العربیـــة و مـــن خـــلال سیاســـة المراحل،بـــل أن الاتفاقیـــة أضـــافت مرونـــة أخـــرى حینمـــا نصـــت أنـــه 
  .>>...جلس الوحدة الاقتصادیة العربیةالتجاوز عن مبدأ التوحید في حالات أو أقطار خاصة بموافقة م

أما المیزة الثالثة لهذه الاتفاقیة فهي تمیزها بـالربط العلمـي و الموضـوعي بـین أحكـام المسـیرة نحـو  -ج      
الوحــــدة الاقتصــــادیة و بــــین الصــــیغة الإجرائیــــة فــــي اتخــــاذ القرارات،حیــــث نصــــت علــــى أن مجلــــس الوحــــدة 

  .غلبیة ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدةالاقتصادیة یقوم باتخاذ قراراته بأ

مــن النــادر توفرهــا فــي اتفاقیــة عربیــة جماعیــة كــالتي اتصــفت بهــا  فهــذه الخصــائص الــثلاث الرئیســیة      
اتفاقیـــة الوحـــدة الاقتصـــادیة العربیـــة بـــین دول الجامعـــة العربیـــة و لهـــذا فهـــي كانـــت وبحـــق معبـــرة عـــن رغبـــة 

قتصـادي فـي حینـه فـي الوصـول إلـى اتفاقیـة و تنظـیم أكثـر تقـدما فـي مجلس الجامعـة العربیـة و المجلـس الا
                            )2.(العمل الاقتصادي العربي المشترك

     
  

  ـــــــــــــــــــ
،الطبعــــة الأولى،القاهرة،مكتبــــة >>الســــوق العربیــــة المشــــتركة فــــي عصــــر العولمــــة<<ســــلیمان المنــــذري، -1

     .   87-86،ص ص1999مدبولي
  .13- 11عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص ص -2
  :السوق العربیة المشتركة -2
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القاضي بإنشاء السـوق العربیـة المشـتركة یعـد و بـلا جـدل أهـم القـرارات الصـادرة عـن  17إن القرار رقم      
ون مجلس الوحدة الاقتصادیة منـذ تأسیسـه حتـى الیوم،حیـث تشـكل هـذه السـوق خطـوة كبـرى فـي مجـال التعـا

،و یـدخل 1953الاقتصادي العربي إذا ما قورنت مع اتفاقیـة تسـهیل التبـادل التجـاري و تنظـیم الترانزیـت لعـام
  :في العناصر الجدیدة المتقدمة على اتفاقیة تسهیل التبادل التجاري و تنظیم الترانزیت النقاط التالیة

ائب عنـد الاسـتیراد أو التصـدیر،و ذلـك عدم فرض أي زیادة في القیـود الإداریـة و الرسـوم و الضـر  -1      
  .على كل المنتجات الصناعیة،الزراعیة،الحیوانیة و الطبیعیة منذ تاریخ القرار

منع إخضاع المنتجات بأنواعها إلى رسـم تصـدیر جمركـي فـي تبادلهـا بـین الـدول الأعضـاء،حیث  -2      
  .1953أنه لا یوجد نص مشابه في اتفاقیة عام

الوطنیـــة إلـــى الأطــــراف  تا باتـــا مـــنح دعـــم مهمـــا كــــان نوعـــه للصـــادرات مـــن المنتجـــایمنـــع منعـــ -3      
المتعاقدة،عند توفر إنتـاج مماثـل مـن البضـاعة التـي منحـت الـدعم فـي البلـد المسـتورد،و لـم یكـن هنـاك نـص 

  .1953مشابه في اتفاقیة عام
مــن  1953عفاؤهــا فــي اتفاقیــة عــامإعفــاء المنتجــات الزراعیة،الحیوانیــة و الطبیعیــة التــي لــم یــتم إ -4      

  .، بحیث یتم إعفاؤها كلیا خلال خمس سنوات1965سنویا بدءا من بدایة % 20الرسوم الجمركیة بنسبة 
یــتم تخفــیض الرســوم الجمركیــة و الرســوم الأخــرى علــى المنتجــات الصــناعیة التــي یكــون منشــؤها  -5      

،حیث تكـون معفـاة كلیـا بعـد عشـر سـنوات،أما 1956مسنویا من أول عا% 10أحد الأطراف المتعاقدة بواقع 
فـإن الإعفـاء السـنوي الجدیـد یسـري علیهـا إضـافة للإعفـاء  1953المنتجـات التـي تـم إعفاؤهـا فـي اتفاقیـة عـام

  .السابق
% 50بعــد أن كــان% 40خفــض قــرار الســوق نســبة الصــنع المحلــي فــي المنتجــات الصــناعیة إلــى -6      

  .1953في اتفاقیة عام 
للمنتجـــات % 20یحتـــوي قـــرار الســـوق علـــى تحریـــر التبـــادل التجـــاري مـــن القیـــود الإداریـــة بنســـبة  -7      

الزراعیة،الحیوانیــة و الطبیعیــة،بحیث یـــتم تبادلهــا بحریــة كاملـــة بعــد خمــس ســـنوات،و تحریــر التبــادل بنســـبة 
تحریـــر التبـــادل بالنســـبة للمنتجـــات الصـــناعیة بحیـــث یـــتم تبادلهـــا بحریـــة كاملـــة بعـــد خمـــس ســـنوات،و % 10

بالنســبة للمنتجــات الصــناعیة بحیــث یــتم تبادلهــا بحریــة كاملــة بعــد عشــر ســنوات و هــو نــص % 10بنســبة 
  .1953جدید غیر معروف في اتفاقیة عام

خطـــط لإنشـــاء اتحـــاد مـــدفوعات عربـــي و صـــندوق نقـــد عربـــي للأطـــراف المتعاقـــدة،بحیث تكـــون  -8      
لك قـام برسـم الطریـق للخـروج مـن عـدم كفایـة اتفاقیـة تسـدید مـدفوعات عملاتها قابلة للتحـول فیمـا بینهـا،و بـذ

  )1.(1953المعاملات الجاریة و انتقال الرسامیل لعام
  ـــــــــــــــــــ

  .         94أحمد مراد،مرجع سابق،ص -1
ثناء أقـر حـق كــل  دولـة مـن الأطــراف المتعاقـدة بالتوجـه إلــى مجلـس الوحـدة الاقتصــادیة بطلـب اســت -9      

بعض المنتجات من إعفائها أو مـن التخفـیض علیهـا فـي الرسـوم و الضـرائب و التحریـر مـن القیـود لأسـباب 
  ).1.(جدیة مبررة،و لمجلس الوحدة الاقتصادیة لمدة لا تتجاوز مراحل التدرج
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ق و اســتطاع خــلال هــذه الســنوات تحقیــ 1965لقــد بــدأ بنــاء الســوق العربیــة المشــتركة منــذ مطلــع عــام       
  .بعض أهدافه و عجز عن تحقیق البعض الآخر

و قد حاولت مسیرة الوحدة الاقتصادیة العربیة إزالة كثیـرا مـن العوائـق التـي كانـت محـل اعتبـار بعـض       
الدول الأعضاء فـي ترددهـا فـي الالتـزام بأحكـام السـوق،و أصـبحت هنـاك معطیـات جدیـدة تجعـل هـذا التـردد 

  :   ت هي و هذه المعطیا.أمرا غیر وارد
ســـهولة تســـویة المـــدفوعات الناجمـــة عـــن التبــــادل التجاري،فقـــد قامـــت دول الســـوق مـــؤخرا بإلغــــاء  -1      

اتفاقیات الدفع الثنائیة التـي قامـت بعقـدها سـابقا فـي غیـاب اتحـاد عربـي للمـدفوعات یقـوم بهـذا الـدور بصـورة 
یـة و هامـة فـي مجـال التبـادل التجـاري متعددة الأطراف،و ستكون نتیجة ذلك بطبیعة الحال دخـول سـلع حیو 

بـین الــدول الأعضاء،بالإضــافة إلــى ذلـك فإنــه یقــوم بوضــع اتفاقیــة صـندوق النقــد العربــي موضــع التنفیــذ،فإن 
الصــــندوق یقــــوم بمهــــام اتحــــاد عــــرب للمــــدفوعات،حیث تــــنص اتفاقیتــــه علــــى أن مــــن بــــین أهدافــــه تســــویة 

  .حركة المبادلات التجاریةالمدفوعات الجاریة بین الدول الأعضاء بما یعزز 
تعـــاظم دور الخطـــط الإنمائیـــة العربیـــة فـــي إقامـــة دعـــائم القاعـــدة الإنتاجیـــة العریضـــة فـــي الـــوطن  -2      

العربـــي كشـــرط أساســـي لـــدعم فعالیـــات الســـوق العربیـــة المشـــتركة،إذ أن الطفـــرة الكبیـــرة فـــي حجـــم التـــدفقات  
وطن العربي قد أدت إلى وضع خطـط إنمائیـة أكثـر طموحـا الاستثماریة العربیة في السنوات الأخیرة داخل ال

بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن .بكثیـر مــن الخطــط الســابقة،و عنــد تنفیـذها ســوف تقــوم بــدعم هــذه القاعـدة الإنتاجیــة
الجهود الجبارة التـي یقـوم بهـا المجلـس للتنسـیق بـین هـذه الخطـط الإنمائیـة سـوف تـؤت ثمارهـا لا محالـة مـن 

یل للموارد المادیة و البشریة المتاحة في الوطن العربي،مما یسـهم بصـورة فعالـة فـي بنـاء ناحیة ملاقاة أي بد
  .هذه القاعدة الإنتاجیة دون أي معوقات

إن إقامة أعداد كبیرة من المشروعات المشتركة المتنامیة في أنحاء الـوطن العربـي مـن الضـروري  -3      
ول الأعضــــــاء التــــــي تشــــــارك فــــــي إقامــــــة هــــــذه أن تتضــــــمن تنفیــــــذ أحكــــــام الســــــوق مــــــن طــــــرف جمیــــــع الــــــد

ــــة الواســــعة و المحــــررة مــــن كافــــة القیــــود المفروضــــة علــــى انســــیاب  المشــــروعات،باعتبار أن الســــوق العربی
الســــلع،هي التـــــي یمكنهـــــا أن تســـــتوعب مـــــا یمكـــــن أن ینتجـــــه هـــــذا العـــــدد المتنـــــامي مـــــن الشـــــركات العربیـــــة 

  )2.(بلیون دولار 16اض إلى المشتركة،و هي التي تتسع مواردها المالیة بالاقتر 
    

       
  
  ـــــــــــــــــــ  
  .95نفس المرجع السابق،ص -1

2- http://www.caeu.org.eg/council of Arab Economic unty.htm ,02-06-2005. 
  

یـــر فـــي التبـــادل التجـــاري بـــین الـــدول الأعضـــاء بســـبب ســـهولة تســـویة المـــدفوعات إن التزایـــد الكب -4      
الناتجة عن هذا التبـادل،و تعـاظم دور الخطـط الإنمائیـة العربیـة فـي إقامـة القاعـدة الإنتاجیـة الكبیـرة كدعامـة 



  38

جـات إلـى لتوسیع نطاق هذا التبادل،و إقامة المشـاریع المشـتركة بمـا یـؤدي إلـى تـدفق كمیـات هائلـة مـن المنت
الســوق العربیة،ســوف یــؤدي إلــى تعــویض إلــى حــد كبیــر مــا قــد تتحملــه بعــض الــدول الأعضــاء مــن خســائر 

  .ناتجة عن إلغاء أو تخفیض الرسوم الجمركیة التي تعتبرها مصدر رئیسیا لمواردها الذاتیة
بالاتفـاق علـى تـدابیر  أنه أمكن معالجة التفاوت بین البلاد العربیة فـي الطاقـة الاقتصـادیة النسـبیة -5      

إلزامیــة لحمایــة بعــض الصــناعات الناشــئة فــي بعــض الــدول العربیــة الأقــل نمــوا لفتــرة مؤقتــة یــتم مــن خلالهــا 
  )1.(تطویر و تحسین هذه الصناعات و توفیر مقومات نجاح لها

ي بــین إضـافة إلــى مــا ســبق فإنــه هنـاك مجموعــة مــن التوجهــات التــي یمكنهـا تفعیــل التعــاون الاقتصــاد      
  )2: (الدول العربیة وصولا إلى إحیاء السوق العربیة المشتركة و المتمثلة في 

  .         تشجیع دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي العربي المنشود -1      
  .القیام بمساندة مؤسسات التعاون الاقتصادي و المالي العربي -2       
  .موارد و الخبرات البشریة و نقص المعلوماتالتغلب على مشاكل نقص ال -3      
تحریــر التجــارة البینیــة بــین الــدول العربیــة ممــا یتطلــب العمــل علــى تنمیــة التجــارة العربیــة و تــوفیر  -4      

المقومـــات الضـــروریة لتوســــیع الإنتـــاج و نمـــو الصــــادرات العربیـــة و تطـــویر هــــذه التجـــارة و الحـــرص علــــى 
قضـــاء علـــى مشـــاكل التماثـــل و التشـــابه بـــین الهیاكـــل الإنتاجیـــة فـــي الـــدول التنوع،بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة ال

  .العربیة
محاولـــة القضـــاء علـــى أســـباب الخلافـــات بـــین الـــدول العربیـــة،و التـــي تعـــد شـــرطا ضـــروریا لتنمیـــة  -5      

  .وتفعیل التعاون الاقتصادي بین الدول العربیة
  .التوصل إلى إطار لسیاسة صناعیة إقلیمیة -6      

أخـذ العبــرة مــن تجـارب الــدول الأخــرى التــي تمكنـت مــن الوصــول إلـى تحقیــق التعــاون أو التكامــل  -7      
  .الاقتصادي

وضــع الضــوابط التــي تتــیح التوزیــع العــادل للعائــدات مــن التكامــل ولتكــالیف عملیــة التكامــل بــین  -8      
  .الدول العربیة

یـــــة،و ذلـــــك فیمـــــا یتعلـــــق بالمؤسســـــات الاقتصـــــادیة و التنســـــیق بـــــین السیاســـــات الاقتصـــــادیة العرب -9      
المالیــة،مجالات الاســتثمار و التوزیعــات الجغرافیــة و الإقلیمیــة للاســتثمارات،و ذلــك لتجنــب حــدوث تضــارب 

  .في تلك السیاسات
  ـــــــــــــــــــ

  .نفس المرجع السابق -1
،الطبعـة الأولى،مكتبـة و مطبعـة >>الواردات و الصادرات و التعریفـة الجمركیـة<<محمد مدحت عزمي، -2

  .296-294،ص ص2002الإشعاع الفنیة، الإسكندریة 
  اتفاقیة تیسیر التجارة و منطقة التجارة الحرة العربیة : المطلب الثالث 

نظـرا لمـا  حققتـه محــاولات التكامـل الاقتصـادي العربــي السـابقة مـن شــعور بالخیبـة و الإحبـاط ظهــرت       
سـار التكـاملي العربـي تتمیـز بقـدر آخـر مـن المعقولیـة و الواقعیـة و الحكمـة،ففي سـنة توجهات جدیدة فـي الم
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اتفاقیـــة تیســیر التجـــارة و تنمیــة التبـــادل التجــاري بـــین الـــدول << أعــدت اتفاقیـــة تجاریــة جدیـــدة باســم  1981
  )1.(تم التوقیع علیها من طرف إحدى و عشرین دولة عربیة>> العربیة 
  )2: (قیة المبادئ الأساسیة التالیة و تضم هذه الاتفا      
  .مبدأ تحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من الرسوم و القیود المختلفة*      
  .مبدأ الحمایة المتدرجة للسلع العربیة،بمواجهة منافسة السلع غیر العربیة*      
  .مبدأ الربط المنسق بین إنتاج السلع بین الدول العربیة*      

  .مبدأ التبدل المباشر في التجارة العربیة البینیة*      
  .مبدأ مراعاة الظروف الإنمائیة لكل من الدول الأطراف لاسیما أوضاع الدول الأقل نموا*      
  .مبدأ التوزیع العادل للأعباء و المنافع المترتبة على تطبیق الاتفاقیة*      
  .بالنسبة للمصالح القطریة و القومیة مبدأ الاسترشاد بمعاییر أهمیة السلع*      
  .مبدأ عدم اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة في المجال التجاري بین الدول الأطراف*      
اتفاقیــة موحــدة لاســتثمار رؤوس الأمــوال << عقــد اتفاقیــة باســم  1982و مــن جهــة أخرى،فقــد تــم ســنة       

عشـــرین دولـــة،و تضـــمنت أحكـــام هـــذه الاتفاقیـــة،إعطاء ،و تـــم التوقیـــع علیهـــا مـــن قبـــل واحـــد و >>العربیـــة 
الأموال العربیة ضمانات أساسیة یمكـن أن تـدعم بامتیـازات أخـرى عـن طریـق اتفاقیـات ثنائیـة،و لكنـه بـالرغم 
من هذا الإجماع العربي لم یكتب لأي من هذین المشروعین النجـاح إذ حالـت العوائـق التجاریـة و السیاسـیة 

  ).3.(لى تنفیذ هاتین الاتفاقیتین كما كان منتظراو غیرها دون التوصل إ
و بمـــا أن محـــاولات التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي الســــابقة بأشـــكالها المختلفـــة لـــم تـــتمكن مـــن تحقیــــق       

النجـــاح المطلـــوب تـــم تبنـــي صـــیغة جدیـــدة للتجـــارة الحـــرة العربیـــة كوســـیلة لتحقیـــق التنســـیق و التكامـــل بـــین 
ن هــذه الصــیغة تحتـل مســتوى أدنــى مــن الصــیغ السـابقة إلا أنــه لابــد مــن التأكیــد الاقتصـادیات العربیــة،رغم أ

علـى أن الأمـر لــیس متعلقـا بصــیغة التعـاون بقــدر مـا هـي بــالإرادة العربیـة للتعــاون و التكامل،بالإضـافة إلــى 
  أن طبیعة الصیغة لا تشكل أیة عـائق أمـام تطویر أشكال و مستویات التعاون، حیث تبقى آفـاق و 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .87إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -1
تنمیـــة التجـــارة الزراعیـــة العربیـــة البینیـــة مـــن خـــلال تفعیـــل <<محمـــد كامـــل ریحان،محمـــد حمـــدي ســـالم، -2

،المـــــؤتمر التاســـــع للاقتصـــــادیین الزراعیین،نـــــادي الـــــزراعیین الـــــدقي >>اتفاقیـــــات التعـــــاون التجـــــاري العربـــــي
  .13،ص2001رسبتمب 27-26الجیزة،

                                  8إكرام عبد الرحیم،مرجع سابق،ص -3
احتمالات نجاح منطقة التجارة العربیة الحـرة الكبـرى متاحـة عملیـا بمبـادرات العـرب إلـى تفعیـل هـذه الاتفاقیـة 

  )1.(و تطویرها وصرفها إلى سوق عربیة مشتركة أو اتحاد جمركي عربي
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تنفیـــذ اتفاقیـــة إقامـــة منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربیـــة و ذلـــك  1998دول العربیـــة فـــي عـــام و قـــد بـــدأت الـــ      
و المتعلـق بقیـام منطقـة التجـارة الحـرة العربیـة خـلال  1997بتنفیذ قرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي عام 

  )2: (و التي تقوم على الأسس التالیة .1998عشر سنوات ابتداءا من أول ینایر 
  .1981تكون الدولة عضوا في اتفاقیة تیسیر و تنمیة التبادل التجاري لعام  أن*      
الأخذ بمبدأ التحریر التدریجي للسلع العربیة التي یتم تبادلها بـین الـدول الأطـراف،و الـذي تـم تطبیقـه *      

لمماثــل و ذلــك بتخفــیض الرســوم الجمركیــة و الرســوم و الضــرائب ذات الأثــر ا 1998ابتــداء مــن أول ینــایر 
  .م2007بنسب مئویة متساویة،على أن یتم التحریر الكامل لكافة السلع العربیة بنهایة عام 

  .یقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمراجعة نصف سنویة لتطبیق هذا البرنامج*      
نیــة فــي الــدول یــتم معاملــة الســلع العربیــة التــي تــدخل التبــادل وفقــا لهــذا البرنامج،معاملــة الســلع الوط*      

الأطراف،فیمــا یتعلــق بقواعــد  المنشــأ و المواصــفات و المقــاییس و اشــتراطات الوقایــة الصــحیة و الأمنیــة،و 
  .الرسوم و الضرائب المحلیة

لا یجــــوز لأي دولــــة عضــــو إصــــدار أي تشــــریع،أو وضــــع أي قاعــــدة تكــــون ســــببا فــــي عرقلــــة هــــذا *      
  .البرنامج
فاقیـــات منظمـــة التجـــارة العالمیـــة،فیما یتعلـــق بالأســـس الفنیـــة لإجـــراءات ضـــرورة مراعـــاة أحكـــام و ات*      

  .الوقایة و مواجهة حالات الدعم،و إجراءات معالجة میزان المدفوعات الناجم عن تطبیق البرنامج
إن السـلع العربیــة التــي یـتم تبادلهــا فــي إطـار هــذا البرنــامج،لا تخضـع لأیــة قیــود غیـر جمركیــة تحــت *      

  .أي مسمى
  .        یمكن لأي دولتین الاتفاق على التحریر الفوري لأي سلعة من السلع في منطقة حرة ثنائیة*      
كما یمكننا الإشارة إلى أن إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة یمكنه أن یحقـق فوائـد كثیـرة،لا تمثـل فقـط       

مــن الــدول العربیــة المشــاركة و تتمثــل هــذه  مكســبا للصــالح العربــي العــام،و لكنهــا تحقــق فائــدة مباشــرة لكــل
  )3: (الفوائد و المكاسب في النقاط التالیة 

یـؤدي إقامـة منطقــة التجـارة الحـرة العربیــة الكبـرى إلـى توســیع حجـم السـوق الداخلیــة مـن خـلال مــا  -1      
ون حـــجم تتیحــه مــن فــتح الأســواق العربیــة علــى بعضــها الــبعض، حیــث أنــه قبــل إقامــة مشــروع الشــراكة یكــ

لا السـوق محــدود أو مقیــد بالدرجـة الأولــى  بالقـــوة الشــرائیة المحلیـة التــي غالبــا مــا تكـون صــغیرة جــدا بحیــث 
        جم الأمثل،أي المشاریع ذات الحجم الكبیر التي ـاس الحـتسمح بإقامة المشروع على أس

  ـــــــــــــــــــ
      http://www:mafhoum.com/syr/articles-02/Khoury/KhouryZip,22-02-20051- 

- 196،ص ص2001،2000،الدار الجامعیة >>العولمة و قضایا اقتصادیة معاصرة<<عمر صقر،-2
197  .  

3- http://www:mafhoum.com/syr/articles/Khoury/KhouryZip,22-02-2005. 
ذا كــــان الســــبب الأهــــم فــــي صــــغر حجــــم تتمیــــز  باقتصــــادیات الحجــــم و انخفــــاض مســــتوى تكلفــــة الإنتــــاج،وإ

فــإن ,المشـاریع الإنتاجیـة وانخفـاض إنتاجیـة العمــل هـو ضـیق السـوق المحلـي قبــل إقامـة منطقـة التجـارة الحـرة
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إنتاجیـة العمـل  رفـع انـه یعمـل علـىاتساع حجم هذه السوق بما یوفره من إمكانات لإدخال التقنیات الجدیدة ف
في فروع الإنتاج القائمة والفروع الإنتاجیـة الجدیـدة و بالتـالي یسـاهم بصـورة  التكنولوجیا و التشجیع على نقل

  .فعالة في زیادة معادلات النمو و رفع مستوى المعیشة
البشــــــریة و  لمالیــــــة ،، ا ضــــــاعفة القــــــدرات و الإمكانیــــــات العربیــــــة المجتمعــــــة المادیــــــةمإمكانیــــــة  -2      

وذلـك بسـب توسـیع . التكنولوجیة التي یمكنها أن تفوق كثیرا القدرات المنفردة لأي من هذه الـدول علـى حـدى
حیــث أن مضـاعفة هـذه القــدرات یسـاعد علــى .السـوق الداخلیـة نتیجــة انفتـاح الأسـواق علــى بعضـها الـبعض 

فـــي الإنتـــاج تـــؤدي حتمـــا إلـــى نمـــو حجـــم إقامـــة العدیـــد مـــن الصـــناعات الجدیـــدة وتحقیـــق زیـــادات ضـــخمة 
كمــا أن حــدوث مثــل هـــذه . المبــادلات التجاریــة البینیــة بــل زیــادة حجــم التجــارة العربیــة مــع الــدول الأجنبیــة 

التغیــــــرات ســــــیؤدي بالضــــــرورة إلــــــى زیــــــادة حجــــــم الاســــــتثمارات بــــــل وجــــــذب الاســــــتثمارات مــــــن الأســــــواق 
  .                    مةالخارجیة،وخاصة الاستثمارات ذات التقنیات المتقد

إن حســن تنفیــذ بنــود اتفاقیــة منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة الكبــرى و مــا یمكــن أن یحققــه ذلــك مــن  -3      
الاســتقرار الاقتصــادي علــى مســتوى الــوطن العربــي ســیعمل فــي ظــل الظــروف الدولیــة المســتجدة و إمكانیــة 

و مـا نـتج عنهـا مـن اضـطرابات  2001سـبتمبر11 تعرض العالم إلى أزمات اقتصادیة و خاصة بعد أحـداث
سیاسیة و اقتصـادیة فـي منـاطق عدیـدة مـن العـالم علـى جعـل المنطقـة العربیـة منطقـة جـذب للاسـتثمارات و 
یشــجع عــودة جــزء مــن رؤوس الأمــوال الموظفــة فــي الخارج،بــل و عــودة أعــداد كبیــرة و متزایــدة مــن العلمــاء 

فـــي تطــــویر جهـــود البحـــث العلمــــي العربـــي و المســــاهمة فـــي حــــل العـــرب العـــاملین فــــي الخـــارج للمســــاهمة 
وممـا لاشـك فیـه أن هـذه التطـورات التـي نتمنــى .مشـكلات التنمیـة الاقتصـادیة و الاجتماعیـة للمنطقـة العربیـة

تحقیقهــا مرتبطــة بمقــدار مــا ســتبذله الأنظمــة العربیــة مــن جهــود بــل و حتــى القطــاع الخــاص العربــي لتنفیــذ 
قیـــة بصـــورة جدیـــة،بل و الارتقـــاء بهـــا إلـــى مســـتوى الاتحـــاد الجمركـــي و الســـوق المشـــتركة برنـــامج هـــذه الاتفا

  .وصولا لاحقا إلى الوحدة الاقتصادیة العربیة
ـــة الاقتصـــادیا -4       نتیجـــة تعـــاظم  ةالعربیـــة و تنویـــع القاعـــدة الإنتاجیـــ تإمكانیـــة تطـــویر و إعـــادة هیكل

و المصـادر مـن الحاجـات،وفي حـال تـوفر بـرامج تنمویـة مشـتركة القرارات المشتركة و تنوع الموارد الطبیعیة 
فــإن تــوفر مثــل هــذه المقومــات یمكــن أن یحقــق زیــادة إطــار التشــابك و التــرابط بــین فــروع الإنتــاج قطریــا و 
إقلیمیا و تحسین مستوى اسـتثمار المـوارد و تحقیـق الـوفرات الاقتصـادیة،هذا إضـافة إلـى أن انفتـاح الأسـواق 

عزز مــن إمكانـات التخصـص وفقــا لمبـدأ المیـزة النسـبیة خاصــة و أن الالتـزام بهـذا المبــدأ لا علـى بعضـها سـی
  .      یزال محدودا في الوطن العربي ومقیدا بتطبیق سیاسات الحمایة ذات الأجل الطویل

و أخیـــرا فإنـــه یمكننـــا القـــول أنـــه فـــي ظـــل المســـتجدات الدولیـــة المعاصـــرة و زیـــادة دور التكـــتلات  -5      
قامــــة منظمــــة التجــــارة الدولیــــة،وبما تشــــكله هــــذه مــــن تحــــدیات    ــــه مثیل،وإ الاقتصــــادیة الدولیــــة بشــــكل لــــیس ل
للإنتـــاج العربـــي وبخاصـــة الإنتـــاج الصـــناعي العربـــي داخـــل الأراضـــي العربیـــة وخارجها،فـــإن إقامـــة منطقـــة 

ل إلــى أكبــر حــد ممكــن التجــارة العربیــة الكبــرى تشــكل مــلاذا للاقتصــادات العربیــة فیــه تحتمــي وتتحصــن فتقلــ
إن تحـول العـالم إلـى مجموعـة مـن التكـتلات یـدفع بالـدول .من المنعكسات السلبیة للتحدیات العالمیة الجدیـدة
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العربیــة إلــى ضــرورة مواجهــة هــذه التكــتلات بتكتــل عربــي یمكــن أن یصــون المصــلحة العربیــة ویحمیهــا مــن 
  .مزید من محاولات السیطرة و التهمیش

كتل اقتصـادي عربـي یمكنـه أن یرفـع مـن القـدرات التفاوضـیة للمنطقـة العربیـة ویضـمن لهـا إن تكوین ت      
  .أي بلد عربي تحقیقها بمفرده عتحقیق مجموعة من المكاسب التي لا یستطی

وممـا لا شــك فیــه أن رفــع القــدرة التفاوضــیة العربیــة تمثــل مطلبــا ملحــا وعلــى قــدر مــن الأهمیــة خاصــة       
ــعى حالیــــا إلــــى إقامــــة نــــوع مــــن الشــــراكة مــــع الأقطــــار العربیــــة و خاصــــة وأن تكتــــل الاتحــــاد  الأوروبــــي یســ

حاجـــة العــرب إلـــى المزیــد مـــن القــدرة علــى تصـــلیب المواقــف الجماعیـــة هــي حالـــة  نالمتوســطیة منها،كمــا أ
یتطلبهـــا أیضـــا الـــدور المتعـــاظم لمنظمـــة التجـــارة الدولیـــة ومـــا تفرضـــه مـــن تحـــدیات فـــي منافســـة المنتوجـــات 

  )1.(یة داخل وخارج المنطقة العربیةالعرب
  التكامل الاقتصادي العربي إستراتیجیة: المطلب الرابع

فــإن , إذا كــان التكامــل الاقتصــادي ضــرورة اجتماعیــة ووســیلة لتحقیــق هــدف تنمیــة الاقتصــاد العربــي       
ومتدرجـة تمتـد  بـل یحتـاج إلـى مراحـل عدیـدة, الوصول إلى هذا الهـدف لا یمكـن إتمامـه علـى مرحلـة واحـدة 

قائمـة علـى تصـور بعیـد المـدى لمـا سـتكون علیـه الحـال   الإسـتراتیجیةومن هنا تصبح , إلى آفاق المستقبل 
  .بالنسبة للوطن بأكمله و ارتباطها بالأوضاع العالمیة في المستقبل للمدى الذي یوضع عنه هذا التصور

علــى بعــض المبــادئ العامــة  التــي یمكنهــا  وعلیــه فــإن وضــع هــذه الإســتراتیجیة یجــب أن یوضــع بنــاءا      
                                  )    2: (تحدید مضامین هذه الإستراتیجیة في إطارها العام وهذه المبادئ هي 

رســـاء قواعـــد   :أولا       لـــدول النفطیـــة مـــن خـــلال دعـــم هیاكـــل الاقتصـــاد القـــومي فیهـــا ، وإ تـــأمین مســـتقبل ا
س غیــر نفطیــة ،وذلــك إذا أخــذنا بعــین  الاعتبــار أن المــوارد النفطیــة مــوارد مؤقتــة الإنمــاء داخلهــا علــى أســ

  .   وزائلة في المستقبل المرئي 
حتــى تـــتمكن البلــدان النفطیــة مــن تحقیـــق تنمیتهــا الاقتصــادیة بفعالیـــة یجــب علیهــا الاســـتعانة  :ثانیــا       

الســوق الواســعة التــي توفرهــا لمنتجــات الــدول  بالكفــاءات البشــریة المتــوفرة فــي الــدول العربیــة ذات العجــز و
  .النفطیة من خلال التكامل الاقتصادي العربي 

        
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
1-http://www:mafhoum.com/syr/articles-02/Khoury/KhouryZip,22-02-2005.     

     .6عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص -2

الســیر فــي طریــق التنمیــة  الاقتصــادیة و الاجتماعیــة  اأن الــدول العربیــة ذات العجــز لا یمكنهــ :ثالثــا       
          .تحقیقها إلا إذا تعاونت تعاونا وثیقا مع الدول العربیة النفطیة ابفعالیة إلا بموارد مالیة ضخمة لا یمكنه
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إن التقسـیم العربـي للعمـل علـى أسـاس مــن ترشـید تـوطن المشـروعات هـو الـذي یحقـق  أفضــل   :رابعـا       
ویمكــن الــدول العربیــة مــن الوصــول إلــى  -طبیعیــة و بشــریة و مالیــة  –اســتثمار للمــوارد الإنتاجیــة العربیــة 

لإنتــاج و فــي تســویق المنتجــات،و تحقیــق أكبــر معــدل للنمــو فــي إطــار التكامــل العربــي فــي المــوارد و فــي ا
  .باستخدام و توطین التكنولوجیا المتطورة،وبالتنسیق المسبق بین الخطط العربیة الإنمائیة 

  إن الأمن الاقتصادي لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال  توفر الأمن القومي باعتباره :خامسا       
ــــذلك وواجــــب قــــومي تفرضــــه أوضــــاع المنطقــــ   ة و المتغیــــرات الدولیة،ســــواء مــــن حیــــث ضــــرورة أساســــیة ل

الاستعداد العسكري لتحریر الأرض ضد العدوان الخارجي،أو من حیـث إنشـاء و دعـم الصـناعات العربیـة و 
  .تضامن الجهود العربیة جمیعا للنهوض بها

إن الـــدول العربیـــة كلهــا بحاجـــة كبیـــرة إلــى توجیـــه أمــوال ضـــخمة لبنـــاء قاعــدة عریضـــة مـــن  :سادســا       
كفایــات البشــریة المؤهلــة و المدربــة فــي التخصصــات المختلفــة و علــى مختلــف المســتویات،و إلــى بنــاء و ال

دعم الهیاكل الأساسـیة للبنیـة الاقتصـادیة،باعتبارها الدعامـة الأساسـیة لأیـة عملیـة إنمائیـة فـي أرجـاء الـوطن 
  .العربي
لأزمــة الغــذاء العــالمي و احتمــالات  یجــب علــى الــدول العربیــة أن تــؤمن نفســها ضــد تعرضــها :ســابعا       

وذلــك مــن خــلال قیامهــا بتركیــز الاســتثمارات ,المجاعــة  ووقوعهــا تحــت المســاومات السیاســیة المرتبطــة بهــا
وتصـدیر الفــائض ثانیـا كمســاهمة ,العربیـة علــى خلـق حــزام غـذائي یلبــي احتیاجـات المنطقــة العربیـة كلهــا أولا

  .من العرب في حل مشكلة الغذاء العالمي
الأخـرى یمثـل  ةإن إنشـاء مخـزون إسـتراتیجي مـن السـلع الغذائیـة الأساسـیة والسـلع الإسـتراتیجی: ثامنا       

  أهمیة  كبرى لتطور الاقتصاد العربي،وذلك للتصدي لأي طارئ أو أزمة على الصعید العالمي،
أو جزئیــا وذلــك نتیجــة  كلیــا,ســواء مــن ناحیــة انقطــاع الإمــدادات الخارجیــة مــن هــذه الســلع عــن العــالم العربــي

  . قیام ظروف اقتصادیة أو حربیة أو نتیجة لضغوط سیاسیة قد یفرضها العالم الخارجي على المنطقة
أن یظل المجتمع العربـي إطـار ثقـافي  یتزایـد انتشـاره و اتسـاعه،و یـربط تراثـه الماضـي بآفـاق  :تاسعا       

مــع  ملثقافـات أو أطـر حضـاریة غریبـة علیـه قـد لا تـتلاءالمسـتقبل ویمیـز كیانـه الـذاتي دون محاكـاة أو تقلیـد 
  )1.(طبیعة التطور المستهدف له

أن تعمل على توفیر الخـدمات الأساسـیة للأفـراد المنتجـین فـي المجتمـع العربـي حتـى یتمكنـوا  :عاشرا       
  جيالتطور التكنولو  ةمن الارتقاء إلى مستوى قوى الإنتاج المطلوبة في عصر یتمیز بدینامیكی

  
  
  

                           ـــــــــــــــــــ             
  .    6عبد الرزاق الكبیسي،مرجع سابق،ص -1

و أن یكون توزیع ناتج التنمیة حافزا على بعث الحماسة في هؤلاء المنتجـین لـدفع عجلـة الإنتـاج بكـل قـوة و 
یبه العـادل مـن ثمـار التنمیـة ،و أن یتحقـق فاعلیة ،و هو ما لایـتم تحقیقـه إلا إذا حصـل كـل منـتج علـى نصـ
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حد أدنى من الأمن و التكافل الاقتصادي الذي تمتـد مظلتـه إلـى الأفـراد المنتجـین أو الـذین یهیـئهم المجتمـع 
  .للعمل المنتج 

إقامــة نظــام اقتصــادي عربــي جدیــد ، یــتم مــن خلالــه تحدیــد العلاقــات العربیــة الدولیــة  :حــادي عشــر       
لا محـــل فیـــه للتبعیـــة أو الاســـتغلال،و تعمـــل مـــن خلالـــه المؤسســـات النقدیـــة و التمویلیـــة و بشـــكل متكـــافئ 

ــــة،بما یضــــمن التعامــــل مــــع العــــالم  ــــى المســــتوى الإقلیمــــي بصــــورة فعال الإنمائیــــة و التنظیمــــات التجاریــــة عل
  )1.(الخارجي ككیان عربي كبیر

ببغـداد اسـتراتیجیة جدیـدة للتكامـل  7/6/2001 و علیه فإن مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیـة أقـر فـي      
تعمـــل علـــى تحقیـــق عـــدد مـــن الأنشـــطة و ) 2020– 2000(الاقتصـــادي العربـــي خـــلال العقـــدین القـــادمین 

  )2: (التي تتلخص في المحاور التالیة  البرامج
  :استكمال منطقة التجارة الحرة العربیة  -1

مــام أي دولــة عربیــة مــن الــدول الأعضــاء فــي جامعــة إلــى هــذه المنطقــة مفتــوح أ الانضــمامإن إمكانیــة       
الــدول العربیــة و ذلــك بإخطــار یوجــه مــن قبــل هــذه الدولــة إلــى الأمانــة العامــة لمجلــس الوحــدة الاقتصـــادیة 

و تقـوم الأمانـة العامـة بـإبلاغ هـذا الإخطـار للـدول الأطـراف،و بعـد ثلاثـة .العربیة یفیـد رغبتهـا فـي الانضـمام
ام یبـــدأ تـــاریخ التحریـــر الكامـــل للســـلع التـــي منشـــأها دول المنطقة،بالنســـبة للـــدول شـــهور مـــن تـــاریخ الانضـــم

المنظمـة،و مــن الجــائز أن تتفــق الــدول العربیـة الأقــل نمــوا الراغبــة فــي الانضـمام مــع مجلــس الوحــدة العربیــة 
ینهـا وبــین علـى برنـامج مناسـب لاسـتكمالها إلغـاء كافـة الرسـوم،مع الأخــذ بعـین الاعتبـار مـا قـد یكـون قائمـا ب

  .دول المنطقة من اتفاقیات و بروتوكولات تتعلق بتحریر التجارة البینیة
  :إقامة اتحاد جمركي  -2

خــلال الفتــرة الأولــى یجـــري الإعــداد لإقامــة اتحــاد جمركـــي بحیــث یــتم الإعــلان عـــن بدایــة العمــل بـــه       
  .2006اعتبارا من نهایة الفترة،عام

خلال اثني عشر عامـا و ذلـك علـى ثلاثـة مراحـل یـتم تحدیـدها وفـق مـدى  و یتم استكمال هذا الاتحاد      
،و 2005التقارب بین مستویات الرسوم التي یكون قد استقر علیها الوضـع فـي الـدول الأعضـاء بنهایـة عـام 

وذلــك مــن خــلال توحیــد الرســوم الجمركیــة الواقعــة فــي نطــاق  2010یــتم اســتكمال المرحلــة الأولــى فــي عــام 
  .ري تخفیض الفروق الأكبر بنسب تتفاوت حسب درجة تفاوتهامتقارب،و یج

و یجـري توحیـد الرسـوم متوسـطة الفـروق مـع تخفـیض  2014و یـتم اسـتكمال المرحلـة الثانیـة فـي عـام       
یـتم اسـتكمال الاتحــاد و ذلـك مـن خـلال القیـام بتوحیـد جمیـع  2015و فـي عــام .آخر للرسـوم شـدیدة التفـاوت

  .راتها بصورة مشتركة إلى قرار على مستوى الاتحادالرسوم و إخضاع تغی
  ـــــــــــــــــــ

  .7نفس المرجع السابق،ص -1
2-http://www.caeu,org.eg/council of  Arab Economic Unity,htm,6-02-2005.                    

ري اســـتخدامه منهـــا كمـــا تطبـــق القواعـــد الخاصـــة بتوزیـــع حصـــیلة الرســـوم الجمركیـــة و تحدیـــد مـــا یجـــ      
  .بصورة مشتركة
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  :إقامة منطقة استثماریة عربیة  -3
إن الهدف من إقامة هذه المنطقة هـو جعـل الـوطن العربـي منطقـة جاذبـة للاسـتثمار الـوطن العربـي و       

مــع تجنـب دخــول الــدول العربیـة فــي حـرب تیســیرات یكــون رأس المـال الأجنبــي هــو .الأجنبـي علــى حـد ســواء
  .وحید فیهاالمستفید ال

و یعــزز هــذه الجاذبیــة قیــام منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة حیــث تســتفید الاســتثمارات الوافــدة إلــى الــدول       
العربیة من تحریر التجارة البینیة من إمكانیات التصدیر إلى الدول الأعضاء،أیضـا تمكنـت مجـالات الإنتـاج 

طنـة،كما أنهـا تسـتفید مـن الترتیبـات التـي تقـوم منطقـة المستفیدة من تلك الاستثمارات من تحقیق شـروط الموا
التجــــارة الحــــرة بإجرائهــــا مـــــع أطــــراف خارجیــــة،و ممـــــا یحققــــه الاتحــــاد الجمركــــي مـــــن تقــــارب بــــین الرســـــوم 

و تعتبــر المنطقــة أداة أكثــر فعالیــة مــن الاقتصــار علــى اتفاقیــات یتــرك تنفیــذها إلــى الــدول،و التــي .الجمركیــة
  .تتقادم مع مضي المدة

  :إقامة منطقة تكنولوجیة عربیة  -4
ــــوطن        ــــة فــــي ال إن الهــــدف مــــن وراء إقامــــة هــــذه المنطقــــة هــــو النهــــوض بمســــتوى المعرفــــة التكنولوجی

العربــي،و إعطائــه إمكانیــة التعامــل فــي مجــال التطــور التكنولــوجي علــى أســاس الأخــذ و العطــاء و التخلــي 
القدرات التنمویـة العربیـة و تضـعف مـن روابـط التكامـل  عن دور الملتقى الذي یثیر اعتبارات تبعیة تقلل من

كمــا تســعى المنطقــة إلــى تزویــد الــدول العربیــة بشــبكات تكنولوجیــة تــربط فیمــا بینهــا و .بــین الأقطــار العربیــة
كمــــا تســــاهم فــــي جعــــل البحــــث و التطــــویر یعمــــل لرفــــع .تســـاهم فــــي دعــــم العناصــــر المختلفــــة للإســــتراتیجیة

المشـتركة،و رفـع الـوعي الجمـاهیري بأهمیـة العلـم و التكنولوجیـا للمـواطنین عامـة،و مستویات التنمیة العربیـة 
  .بدورها الفعال لكل من القطاعین العام و الخاص و الأجهزة الإداریة

  :إقامة منطقة تنمیة بشریة عربیة  -5
و اعتبـرهم مـواطنین إن النظرة إلى التكامل لا تكتمـل إلا إذا شـملت النظـرة إلـى مـواطني إقلـیم التكامـل،      

یحملــــون مواطنــــة مشتركة،فاتســــاع النظــــرة مــــؤخرا فــــي مجــــالي التنمیــــة و التكامــــل إلــــى أبعــــد مــــن الإطـــــار 
الاقتصـــادي المحكـــوم بحركـــة التـــدفقات الاقتصـــادیة لیشـــمل بنـــاء تنظـــیم مجتمعـــي مـــواتي للتنمیـــة و داعــــي 

بكة تقــوم علــى المعرفــة،هناك حاجــة للتكامل،حیـث أوضــح أنــه بالإضــافة إلــى القیــام بإنشـاء اقتصــادیات متشــا
إلــى خلــق مجتمعــات متعاطفــة و متكافلــة،تحافظ علــى وحــدة الهویــة العربیــة أمــام الانفتــاح الاقتصــادي علــى 

  )1.(الخارج
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .           نفس المرجع السابق -1

  :خلاصة الفصل الأول 



  46

ظــــــل الظــــــروف الدولیــــــة الراهنــــــة،حتى أن بعــــــض  تتزایــــــد أهمیــــــة التكامــــــل الاقتصــــــادي العربــــــي فــــــي      
  .یعتبرونها أحد الوسائل الفاعلة للعولمة،وقد سمي هذا العصر بعصر التكتلات الاقتصادیة نالاقتصادیی

فالبلـــدان العربیــــة تعــــیش حالــــة تخلــــف فــــي كــــل المجالات،ولمواجهــــة هــــذه المشــــاكل القائمــــة فــــي هــــذه       
كامــل الاقتصــادي بــین هــذه الــدول،حیث تمتلــك هــذه الــدول مقومــات البلــدان،فإن الحــل الأمثــل یكمــن فــي الت

ـــو تـــم اســـتغلاها بطریقـــة جیـــدة تخـــدم مســـاعي هـــذا التكامل،كمـــا تعتـــرض هـــذا  عدیـــدة لإتمـــام هـــذا التكامـــل ل
التكامــــل معوقــــات تحــــول دون اســــتغلال هــــذه المقومــــات وتقــــف أمــــام إتمــــام هــــذا التكامل،حیــــث أن دراســــة 

التكامـل بـین الـدول العربیـة توضـح أنـه رغـم سـعي الـدول العربیـة منـذ زمـن بعیـد التطورات المختلفة لموضوع 
  .    لإتمام هذا التكامل، إلا أن معظم قراراته ظلت حبر على ورق

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  

    
  
 

  :الفصل الثاني
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  :تمهیــد 
لممیــــز لـــــه هـــــو التخلــــف  یتمیــــز الهیكــــل الاقتصــــادي العربــــي بمجموعــــة مــــن الســــمات تجعــــل الطــــابع ا      

بعضــــها دون  زالاقتصــــادي و مــــن بــــین هــــذه الســــمات مــــا هــــو مشــــترك بــــین جمیــــع الــــدول،و منهــــا مــــا یمیــــ
الأخر،حیــث أن اقتصـــادیات هــذه الـــدول تتمیــز بضـــعف هیاكـــل إنتاجهــا الـــداخلي،و ارتفــاع نســـبة القطـــاعین 

لمحلــي، كمــا أن هنــاك صــعوبة  الزراعــي و  الإســتخراجي عــن نســبة مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي النــاتج ا
كبیرة في قیام كـل دولـة عربیـة بتنمیـة اقتصـادیة انفرادیـة،و یتضـح ذلـك مـن خـلال الأوضـاع المعیشـیة سـواء 

المجتمع العربـي مـن مشـاكل اجتماعیـة و  هفي الأریاف أو المدن العربیة على حد سواء ومن خلال ما یعانی
العمــل علـى تقویـة العلاقــات  الاقتصـادیة العربیــة  بیتطلـ اقتصـادیة حـادة و مزمنــة فـي نفـس الوقت،وهــذا مـا

البینیة والتي ستؤدي حتما إلـى رفـع مسـتویات التنمیـة والتـي سـتؤدي بـدورها إلـى الوصـول إلـى تحقیـق تكامـل 
  .اقتصادي عربي ناجح وفعال
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  الخصائص الاجتماعیة لاقتصادیات الوطن العربي: المبحث الأول 
إن الأوضــــاع الاجتماعیــــة العربیــــة مازالــــت متواضــــعة للغایــــة،إذا مــــا قیســــت بغیرهــــا مــــن المجموعــــات       

الأخرى،حیــث یــأتي ترتیبهــا فــي الرتبــة الرابعــة مــن حیــث مســتویات التنمیة،بعــد كــل مــن الــدول الصــناعیة و 
ل العربیـة،إلا أنهــا و رغـم تواضـع التنمیـة البشـریة بصـفة عامـة فـي الـدو .أمریكـا اللاتینیـة،و شـرق جنـوب آسـیا

فمـا هـي هـذه التطـورات .قد حققت تقدما ملموسا في كثیـر مـن المجالات،قیاسـا لمـا كـان علیـه حالهـا مـن قبـل
  التي استطاعت الدول العربیة تحقیقها في المجال الاجتماعي؟

   النمو الدیمغرافي في الوطن العربي: المطلب الأول 
ملیــون نســمة مــع وجــود 300بحــوالي  2003لعربیــة فــي عــام یقــدر إجمــالي عــدد الســكان فــي الــدول ا      

و قــد بلــغ متوسـط معــدل النمــو السـكاني خــلال الفتــرة .تفـاوت كبیــر فـي حجــم الســكان فیمـا بــین الــدول العربیـة
،و رغـم هـذا التراجـع إلا %2.6نحـو  1995-1985بعد أن كان خلال الفتـرة % 2.4حوالي  1995-2003

الأعلـى بـین الأقـالیم الرئیسـیة فـي العـالم عـدا إفریقیـا جنـوب الصـحراء، حیـث أن هذا المعدل لا یـزال المعـدل 
-1975و ذلــــك خــــلال الفتــــرة % 1.9و الــــدول النامیــــة % 0.8بلــــغ متوســــط المعــــدل فــــي الــــدول المتقدمــــة 

% 3،و یختلــف معــدل النمــو الســكاني بــین الــدول العربیــة بشــكل كبیر،ففــي حــین یتجــاوز هــذا المعــدل 2001
  .في دول عربیة أخرى% 1.5نخفض إلى دون في بعض الدول،ی

اتسـاع الشــریحة الأصـغر عمـرا و التـي تتمثــل  2001و توضـح مؤشـرات التوزیـع العمــري للسـكان عـام       
فــي جمیــع البلــدان العربیــة مقارنــة بالأقــالیم الرئیســیة الأخــرى فــي العــالم،و ) ســنة 15دون (فــي الفئــة العمریــة 

دول عربیـــة أمـــا فـــي كـــل مـــن الإمـــارات و  10مـــن الســـكان فـــي % 40بلغـــت نســـبة هـــذه الفئـــة أو تجـــاوزت 
و یعـود سـبب انخفـاض حجـم % 30البحرین و قطر و الكویت و تونس فقـد كانـت نسـبة هـذه الفئـة أقـل مـن 

وتمثــل الفئــة .هــذه الفئــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي إلــى وجــود عمالــة وافــدة بــدون أســرها
  )1.(ثر من نصف إجمالي السكان في جمیع الدول العربیةأك) سنة 65-15(العمریة 
وفــي هــذا المجــال یعــاني الاقتصــاد العربــي مــن الزیــادة المرتفعــة الســنویة للســكان و التــي تكــون أكبــر       

بكثیر ممـا یمكـن تحقیقـه مـن نمـو فـي مجـال الاسـتثمار الاقتصـادي،هذا مـا جعـل التنمیـة الاقتصـادیة عـاجزة 
لبیـة الطلـب الاسـتهلاكي، ممـا جعـل التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـوطن العربـي تعـاني مــن فـي هـذه الحالـة عـن ت

  ) 2.(التبعیة الاقتصادیة و خاصة فیما یخص عجز البلدان العربیة عن توفیر الغذاء للفرد العربي
 و إذا استمر الوضع على ما هو علیه،فإن الوطن العربي مقبل علـى أزمـة اقتصـادیة كبـرى تتمثـل فـي      

عجزه عـن تـوفیر الغـذاء الـذي أصـبح سـلاحا اسـتراتیجیا،و ذلـك نتیجـة الزیـادة المفرطـة فـي النمـو السـكاني و 
  التي لم تستطع وتیرة النمو الاقتصادي مجاراتها في غالبیة الدول العربیة، وهذا ما یوضحه

  ـــــــــــــــــــ
  .  ي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة،صندوق النقد العرب2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد -1
  .117،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-2
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و لذلك فإنه أصـبح مـن الضـروري الـتحكم فـي معـدلات النمـو السـكاني سـواء علـى المسـتوى .الجدول الموالي
ن العربـي یـزداد،إلا أنـه لـم العربي ككل أو كل على حدى،و رغم أن الوعي بخطورة النمو السـكاني فـي الـوط

تتــوفر الإرادة الحاســمة لاتخــاذ الإجــراءات الضــروریة للحــد مــن هــذه المعــدلات المرتفعــة،و التــي تعتبــر عائقــا 
  )1.(هاما من عوائق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة

  
  

                
  
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
.11،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
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  )2003- 1990(تطور عدد السكان في الدول العربیة في الفترة :  01جدول رقم 
   1990   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

 
معدل 

  (%)النمو
2002-2003 

  

مجــوع الــدول 
  العربیة
  الأردن

  لإماراتا
  البحرین
  تونس
  الجزائر
  جیبوتي

  السعودیة
  السودان
  سوریة

  الصومال
  العراق
  عمان

  فلسطین
  قطر

  الكویت
  لبنان
  لیبیا

  مصر
  المغرب

  موریتانیا
 الیمن

219254  
  

3468  
1773  

503  
8074  

25022  
250  

15712  
23436  
12116  
8680  

18080  
1625  
.......  

418  
2120  
2550  
4229  

51911  
24177  
1980  

12860 

248350  
  

4291  
2411  
587  

8958  
28325  

580  
18123  
27175  
14153  
9130  

20536  
2131  
.......  

489  
1959  
3500  
4812  

57100  
26386  
2283  

15421 

254555  
  

4444  
2479  
574  

9089  
29201  

591  
18537  
27928  
14670  
9222  

21125  
2214  
.......  

505  
2094  
3571  
4920   

58232  
26848  
2350  

15961 

261043  
  

4600  
2580  
589  

9215  
29931  

620  
18963  
28701  
15066  
9314  

22040  
2255  
.......  

522  
2209  
3642  
5105  

59441  
27310  
2420  

16520 

267481  
  

4756  
2776  
605  

9333  
30679  

640  
19402  
29495  
15473  
9408  

22701  
2287  
.......  

570  
2271  
3700  
5258  

60706  
27775  
2493  

17090 

273898  
  

4900  
2938  
621  

9456  
31446  

660  
19895  
30325  
15891  
9501  

23382  
2325  
.......  

544  
2255  
3760  
5500  

61993  
28238  
2568  

17700 

280692  
  

5039  
3247  
638  

9564  
32249  

680  
20847  
31081  
16320  
9596  

23920  
2402  
.......  

571  
2217  
3765  
5640  

23305  
28705  
2645  

18261 

287006  
  

5182  
3488  
655  

9674  
32910  

701  
21436  
31627  
16720  
9691  

24470  
2478  
.......  

579  
2309  
3798  
5842  

64652  
29170  
2724  

18900 

293632  
  

5329  
3754  
672  

9781  
33667  

722  
22044  
32299  
17151  
9787  

25033  
2478  
.......  

618  
2420  
3817  
6021  

65986  
29631  
2809  

19530 

298650  
  

5200  
4036  
690  

9875  
34400  

745  
21983  
32926  
17582 
9885  

25340 
2331  

.......  
636  

2484  
3844  
6221  

67313  
30105  
2896  

20158  

2.17  
  

2.84  
7.52  
2.63  
1.13  
2.18  
3.07  
2.84  
1.94  
2.51  
0.99  
2.30  
8.88-  

..........  
2.84  
5.25  

0.69  
3.32  
2.01  
1.60  
3.06  
3.42 

2.63  
  

4.74  
5.75  
3.24  
2.12  
2.62  
3.04  
3.48  
2.99  
3.36  
1.50  
2.80  
4.17  

.......  
3.23  
1.03  
2.74  
2.57  
2.14  
1.93  
2.58  
3.18 

2.39  
  

3.11  
6.65  
2.04  
1.25  
2.46  
3.17  
2.84  
2.43  
2.75  
1.00  
2.80  
1.13  

.......  
3.34  
3.34  
1.18  
3.26  
2.08  
1.66  
3.02  
3.43 
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  .،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
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رغــم اتجــاه معــدل النمــو الســكاني نحــو الانخفــاض،إلا أنــه لا یــزال مرتفعــا نســبیا ممــا أدى إلــى ظهــور العدیــد 
  :من المشاكل التي یعاني منها الوطن العربي و المتمثلة في 

ارتفاع معدل نمو عدد العمال الوافدین الجدد لسوق العمل،بالإضـافة لارتفـاع معـدلات البطالـة السـافرة       
كمـا یمكــن أن .و المقنعـة و هـي مـن أهـم المشــاكل الاقتصـادیة و الاجتماعیـة التـي تواجــه الحكومـات العربیـة

الهجــرة الریفیــة و الهجــرة إلــى یــنعكس هــذا النمــو الســكاني فــي ظهــور حركــة هجــرة مزدوجــة و المتمثلــة فــي 
الخارج،بالإضـافة إلـى مـا تعانیـه معظـم البلـدان العربیـة مـن اختناقـات و خاصـة فـي مجـال السـكن و المرافـق 
العامــة،و ظهــور الأحیــاء القصــدیریة،و هــي ظــاهرة غیــر حضــاریة مــن الضــروري القضــاء علیهــا و لكــن مــع 

  :  مراعاة الجانب الإنساني و الأخلاقي،و ذلك من خلال
تــــوفیر المرافـــــق الضــــروریة للحیـــــاة فــــي الریـــــف،و تــــوفیر المـــــدارس و المراكــــز الصـــــحیة،و الطـــــرق و       

  .المواصلات
  التعلیم في الوطن العربي: المطلب الثاني 

  :ظاهرة ارتفاع الأمیة في الوطن العربي  -1
،وهي إحــدى المؤشــرات تعتبــر الأمیــة مــن الآفــات الأساســیة التــي تنخــر فــي جســم المجتمعــات العربیــة      

فالشـخص الأمـي لـیس .الأساسیة لتخلفها،و تكمن خطورة هذه المشكلة فیما یمكـن أن یترتـب عنهـا مـن نتـائج
بإمكانه تحمل مسؤولیته كمواطن بشكل صحیح ذلك أنه في غالب الأحیان یتـأثر بمـا یسـمع و یأخـذ الأمـور 

و هــذا مــا .ى مــا تخفیــه ظــواهر الأمــورعلــى علاتهــا دون تــدقیق و تمحــیص،و دون تمكنــه مــن الوصــول إلــ
بالإضــافة .یجعلــه فــي الكثیــر مــن الأحیــان لا یملــك دورا فعــالا فــي عملیــة التغییــر التــي قــد یحتاجهــا المجتمــع

إلـــى هـــذا فـــإن هنـــاك ســـلبیات متعـــددة ســـببها الأمیـــة،فالفلاح الأمـــي أو العامـــل الجاهـــل لـــیس باســـتطاعتهما 
لــك نتیجــة جهلهمــا بخصــائص التكنولوجیــا الحدیثــة و عــدم قــدرتهما المســاهمة التامــة فــي عملیــة الإنتــاج و ذ

عــل اســتعمالها و الــذي یــؤدي بالضــرورة إلــى انخفــاض فــي الإنتاجیــة نظــرا لعــدم إمكانیــة اســتعمال الآلــة و 
استخدام المواد الزراعیة بالطرق الصحیحة الكفیلة بزیادة الإنتاجیة،كما هي الحـال بالنسـبة للعامـل أو الفـلاح 

  )1.(دول المتقدمة،و هذا الأمر یشكل عقبة في عملیة التنمیة المطلوبةفي ال
و یواجـــه العـــرب فـــي مطلـــع القـــرن الواحـــد و العشـــرین،قرن التطـــور المـــذهل لمجتمـــع المعرفـــة نتیجـــة       

الطفـــرات الحاصـــلة فـــي تكنولوجیـــا المعلومات،معضـــلة انتشـــار الأمیـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة ذات الكثافـــة 
الفئــة (ملیــون نســمة  60حیــث یقــدر عــدد الأمیــین فــي الــدول العربیــة مجتمعــة بنحــو ) 2.(المرتفعــةالســكانیة 
مــن إجمــالي الســكان % 39.2حیــث تعبــر هــذه النســبة علــى نحــو .2001فــي عــام ) ســنة فــأكثر 15العمریــة 

فیمثلـون ) نةسـ 24-15الفئـة العمریـة (البالغین،و تمثل النساء الأمیات ثلثـي هـذا العـدد،أما الأمیـون الشـباب 
  من إجمالي الشباب،و یمكن مقارنة هـذین المعدلین بمعدلات أمیـة البالغین و الشباب في     % 23.3نحو

  
  ـــــــــــــــــــ
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% 46.7على التـوالي،و فـي الـدول الأقـل نمـوا نحـو % 15.2و % 25.5في الدول النامیة و التي تبلغ نحو 
  .على التوالي% 33.7و 

و لقد تعمقت الفجوة بین المعدل العربي و معـدلات الأقـالیم الرئیسـیة الأخـرى فـي العـالم و ذلـك نتیجـة       
 39الي التقـدم البطـيء فـي محـو الأمیـة،حیث یتوقـع أن یتطلـب القضـاء علـى الأمیـة فـي هـذه الـدول إلـى حــو 

سـنة و ذلــك إذا مـا اســتمرت وتیــرة الإنجـاز فــي محـو الأمیــة علــى وضـعها الــراهن و بـالرغم مــن أن معــدلات 
الأمیة في الدول العربیة بوجه عام عرفت بعضـا مـن التراجـع،إلا أن المعطیـات تشـیر أیضـا إلـى وضـع بـالغ 

لتعلیم،ممـا یعنـي تـوفر قـدرة الخطورة في بعض الدول حیث أن أكثر من نصف السكان لا تتـاح لهـم فرصـة ا
محدودة لهذه الدول لتحقیق تنمیة متوازنة بمعدلات مناسبة و اكتساب و توظیـف التقنیـة فـي مجـالات العلـوم 

فـي % 85و % 50المختلفة و تتفاوت نسـب الأمیـین بـین البلـدان العربیـة تفاوتـا كبیـرا حیـث تتـراوح مـن بـین 
أن الأمیـة فـي الـوطن العربـي تنتشـر أكثـر فـي وسـط  فـي بغضـها الآخـر مـع ملاحظـة% 20بعض الـدول و 

الإنـاث و خاصــة فــي الأریــاف و لــذلك نجــد أن بــرامج محـو الأمیــة فــي الــوطن العربي،تعــاني مــن نقــص فــي 
  )1.(الموارد المالیة و البشریة الكافیة لتحقیق أهدافها

الأقطـار العربیـة،فهو الأمـر  و تمكننا المعطیات السابقة من إدراك فشل سیاسات التعلـیم فـي كثیـر مـن      
الـذي یؤكــد مطلــب الإصـلاح فــي مجــالات التربیـة و التعلــیم المختلفــة و إصـلاح أنظمــة التعلــیم و المعرفــة،و 
محاولة الاستفادة مما حققته الأنظمة التربویة الجدیدة مـن مكاسـب و منجزات،كمـا أنهـا تسـاعدنا كـذلك علـى 

ولا یمكـن الوقـوف فـي .المنتشرة في عالمنـا فـي مختلـف المجـالاتتفسیر كثیر من مظاهر التقلید و المحاكاة 
وجـــه هـــذه الصـــعوبات إلا مـــن خـــلال وضـــع مخططـــات فـــي التنمیـــة تعمـــل علـــى تعمـــیم و توســـیع و تطـــویر 
المعرفـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة بحیـــث یكـــون لهـــا دورا فـــاعلا فـــي مشـــروع مواجهـــة ظـــواهر التطـــرف التـــي 

  )2.(ناصنعت كثیرا من البؤس في مجتمعات
  :تطور التعلیم في الوطن العربي  -2

ـــیم الیـــوم یعـــد مـــن الوســـائل المســـاعدة علـــى ارتفـــاع الإنتاجیـــة و الزیـــادة فـــي        ممـــا لاشـــك فیـــه أن التعل
مــن  ممردودیــة العمل،فكلمــا تطــورت المعــارف و الأدوات المعرفیــة،انعكس ذلــك علــى درجــة الإنتاجیــة،فبالرغ

ســـتطاع خـــلال العقـــود الماضـــیة تحقیـــق إنجـــازات إنســـانیة كبیـــرة لا یســـتهان أن التعلـــیم فـــي الـــوطن العربـــي ا
بهـا،إلا أنــه لا یـزال متــدنیا مـن حیــث النوعیــة و الكیـف و أدنــى مسـتوى ممــا تــم إنجـازه فــي العدیـد مــن الــدول 
التــي بــدأت نموهــا بعــد كــل البلــدان العربیــة،فالتعلیم فــي الــوطن العربــي یتمیــز بمجموعــة مــن المیــزات و التــي 

  )3: (یمكن اعتبارها في نفس الوقت مؤشرات ضعف یجب معالجتها وتتمثل في 
  

  ـــــــــــــــــــ
1- www.amf.org.ae.23-08-2005. 
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  :تدني نوعیة التعلیم العربي  -1
حیــث أن معظــم الدراســات تشــیر إلــى تــدني نوعیــة التعلــیم و ضــعف كــل مــن الطالــب و المــدرس علــى       

لتــي یبنیهـا التعلــیم فـي عقــل و شخصـیة التلمیــذ، حـد سـواء،و المــراد هنـا بنوعیــة التعلـیم هــو ضـعف القـدرات ا
فالتعلیم العربي اعتاد على أن ینحصر دوره في تعلیم التلمیـذ القـراءة والكتابـة و بعـض العملیـات الحسـابیة و 
تدریســه ثقافــة عامــة متــأثرة بالماضــي أكثــر مــن الحاضــر،بل هــي ثقافــة یمكــن القــول عنهــا أنهــا ثقافــة تخــاف 

مشاكل و تعمل جاهدة على التهرب منـه،و تحسـین نوعیـة التعلـیم یتطلـب الاهتمـام الحاضر و ما یسببه من 
ببناء القدرات و المهارات التي یحتاج إلیها طالب الیوم،و هـو مـواطن الغـد،و الاسـتنتاج و التطبیـق و العمـل 

  .على تدریب الطالب على توظیف المعلومات و المعارف التي یتلقاها
  :نمطیة التعلیم العربي  -2

ـــیم الثـــانوي و الجـــامعي،و ذلـــك        ـــیم العربـــي یقـــوم باتبـــاع نفـــس البـــرامج خاصـــة فـــي التعل حیـــث أن التعل
ـــیم الثـــانوي و  ـــیم الأساســـي موحـــد و متشـــابه إلـــى حـــد كبیر،فالمشـــكلة إذن تظهـــر فـــي التعل باعتبـــار أن التعل

اب و العلوم،أمــا فیمــا الجــامعي،فخلال نصــف القــرن الماضــي كــان التعلــیم الثــانوي لا یخــرج عــن فرعــي الآد
یتعلق بالجامعات العربیة فإن الأقسام العلمیة تكـاد تكـون هـي نفسـها فـي كـل جامعـة أو كلیـة،فهي متكـررة و 
مزدوجة،و هذه التقسیمات فـي حقیقـة الأمـر كانـت تتناسـب و حقیقـة المجتمـع العربـي فـي الماضـي،أما حالیـا 

أقسـام الجامعـات بشـكل یتماشـى مـع التطـور الاجتمـاعي فإن الضرورة تتطلب تنویع شعب التعلـیم الثـانوي و 
و الاقتصادي و التكنولوجي الحاصل فـي المجتمـع العربـي،و یمكنهـا فـي الوقـت نفسـه أن تـوفر أیـدي عاملـة 
للتخصصــات و تقســیمات العمــل الجدیــدة التــي ظهــرت فــي الحیــاة العربیــة المعاصــرة،فإذا لــم یبــدأ العــرب فــي 

برامجــه فیظــل هــذا التعلــیم  یعیــد إنتــاج نفــس العقــول و المهــارات التــي هــي فــي تنویــع و تحســین  تعلــیمهم و 
  )    1.(الواقع بعیدة عن  العالم المعاصر و حركته الاقتصادیة و الاجتماعیة

كـــان  1996-1993و تشــیر التقـــاریر إلـــى أن معـــدل إنفـــاق الـــدول العربیـــة علـــى التعلـــیم خـــلال الفتـــرة       
للـدول النامیـة و % 3.6من الناتج القومي بالمقارنة مـع معـدل إنفـاق یسـاوي%  5عالیا حیث بلغ في مجمله 

للــدول المتقدمــة،علما بــأن هــذا المعــدل یعبــر فقــط عــن الإنفــاق الحكــومي و لا یعكــس الإنفــاق علــى % 5.1
و قــد ) 2.(التعلـیم الخــاص و الــذي یتمیـز بالارتفــاع النســبي فــي الـدول المتقدمــة خاصــة علـى مســتوى التعلــیم

امت بعض الدول العربیـة بتخصـیص نسـبة عالیـة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي للإنفـاق علـى التعلـیم خـلال ق
  و یعزي تدني معـدلات الإنفاق في % 1.8و% 10.6تراوحت هذه النسبة بین  2001–1996الفترة 
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بعــض الــدول مثــل الإمــارات و لبنـــان إلــى الاعتمــاد الكبیــر نســبیا علـــى القطــاع الخــاص فــي تقــدیم خـــدمات 
  )1.(التعلیم

ت أما بالنسبة لتطور التعلیم بحد ذاته فإن معدلات القید الإجمالي فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي قـد شـارف      
دولــة عربیـة،و كانــت معـدلات القیــد أعلـى بــین الـذكور مقارنــة بالإنـاث فــي  12فـي %100علـى أو تجــاوزت 

  . معظم الدول العربیة التي توفرت عنها بینات
و رغـم هـذا التحسـن الكبیـر فـي معـدلات القیـد إلا أن البیانـات تكشـف عـن الفجـوة الهائلـة فـي منظومـة       

ي الوقــت الــذي تحققــت فــي عــدد مــن الــدول العربیــة نســب عالیــة نتیجــة لمجهــود التعلــیم فــي الــدول العربیــة ففــ
تعمـــیم التعلـــیم في،فإننـــا نجـــد أن هـــذه النســـب متدنیـــة جـــدا فـــي الـــدول الأقـــل نمـــوا،الأمر الـــذي ســـیكون لــــه 

ملیـون طفـل  11السـلبیة علـى المؤشـرات العامـة لأوضـاع التعلـیم فـي الـوطن العربـي فهنـاك حـوالي هانعكاسات
مـن إجمـالي الأطفـال فـي %22غیر مقیدین فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي،یمثلون حـوالي 10-6ة العمرمن فئ

  .هذه الفئة العمریة
  في 2001-1980أما التعلیم الثانوي فیلاحظ أن درجة التحسن في معدلات القید الإجمالي في الفترة      

د فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي خاصـة جمیع الدول العربیة كانـت أفضـل مـن درجـة التحسـن فـي معـدلات القیـ
الفجــوة بــین الجنســین تــنقص بدرجــة أكبــر فــي مرحلــة التعلــیم الثانوي،مقارنــة  لبالنســبة للإنــاث وهــذا مــا جعــ

  )2.(بالتعلیم الأساسي
یتسم التعلیم الثانوي في الـوطن العربـي بالإقبـال علیـه بشـكل كبیـر و متزایـد یفـوق بكثیـر درجـة الإقبـال       

یم التقنــي،و رغــم مــا انتهجتــه العدیــد مــن الــدول مــن سیاســات و مــا تبنتــه مــن نظــم الحــوافز لزیــادة علــى التعلــ
نســبة الالتحــاق بــالتعلیم التقنــي و ذلــك لمالــه مــن أهمیــة خاصــة لاســتیعاب التطــور التكنولــوجي الــذي یشــهده 

میـة تعتمـد فـي هـذا المیـدان العالم،فالنتائج ما زالت لم ترقى إلـى المسـتوى المطلوب،لـذلك نجـد أن البلـدان النا
علـى المسـاعدات الفنیــة والتقنیـة التــي تقـدمها الــدول الصـناعیة ممــا یـؤدي إلــى تعمیـق مشــكلة التبعیـة،و لهــذا 
فــإن المصــلحة الوطنیــة و القومیــة العربیــة تتطلــب الاعتمـــاد علــى الكفــاءات الوطنیــة بشــكل رئیســي و التـــي 

ــــى الهجــــرة لحــــل مشــــاكلها  المختلفــــة،و هــــذه الحالــــة تشــــكل هــــدرا للمــــوارد البشــــریة نتیجــــة تهمیشــــها تلجــــأ إل
  )3.(العربیة
أمــا بالنســبة للتعلــیم العــالي فقــد تفاوتــت معــدلات القیــد الإجمــالي فــي مرحلــة التعلــیم العــالي تفاوتــا كبیــرا       

بــین الــدول العربیــة و عمومــا فقــد نمــت معــدلات القیــد بــأكثر مــن الضــعف فــي غالبیــة الــدول العربیــة خــلال 
  .2001-1980فترة ال
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ائیات توزیـع معـدلات القیـد فـي التعلـیم العـالي حسـب التخصـص و النـوع الاجتمـاعي إلـى وتشیر إحص      
ارتفـاع معـدلات القیـد فـي كلیـات العلـوم الإنســانیة و الاجتماعیـة مقارنـة بكلیـات العلـوم و التكنولوجیـا خاصــة 

  )1.(لتكنولوجیابین الإناث،ویستثنى من ذلك الجزائر حیث ترتفع نسبیا معدلات القید في كلیات العلوم وا
و تجــدر الإشــارة إلــى أن ارتفــاع القیــد فــي التعلــیم الثــانوي و كــذا زیادتــه الكبیــرة علــى مســتوى التعلــیم العــالي 
حقــائق تــدعم توســع الإنفــاق كنســبة مــن النــاتج القــومي فــي كــل البلــدان العربیــة،إلا أن معظــم الدراســات عــن 

تعلـیم نـذیر سـوء،ماثلا فـي الكمیـة لا النوعیـة،و تـدهور البطالة إن لم تكن جمیعها ترى في ارتفاع معـدلات ال
ن ) 2.(فــي واقــع مســتواه بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الزیــادة الكبیــرة فــي معــدلات القیــد فــي هــذه المرحلــة حتــى وإ

وجد لها مزایا عدیدة،فقد أدت في بعض الحالات إلى زیادة أعداد خریجي التعلـیم العـالي بدرجـة تفـوق القـدرة 
ســـوق العمـــل،و نـــتج عـــن ذلـــك ســـلبیات عدیـــدة مـــن أبرزهـــا ظـــاهرة بطالـــة المتعلمـــین،و بمـــا أن الاســـتیعابیة ل

الإنـــاث مـــن خریجـــي مؤسســـات التعلـــیم العـــالي الـــداخلات إلـــى أســـواق العمـــل یغلـــب علـــیهن التخصـــص فـــي 
العلــوم الإنســانیة و الاجتماعیــة،مما یملــي علــیهن العمــل فــي مجــالات وظیفیــة معینة،فقــد كانــت قــدرة ســوق 

  )3.(مل على استیعابهن أقل في كثیر من الأحیانالع
  :الـعـمـالــــــة  -3

سوف تواجه منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا تحـدیا غیـر مسـبوق خـلال العقـدین القـادمین حیـث       
 146ومـــن المتوقـــع أن یرتفـــع هـــذا الـــرقم إلـــى .ملیـــون شـــخص 2000،104بلـــغ إجمـــالي القـــوة العاملـــة لعـــام 

ملیـــون فرصـــة عمـــل  80،و هـــذا مـــا یتطلـــب تـــوفیر 2020ملیـــون بحلـــول العـــام  185و  2010ملیـــون لعـــام
و هـؤلاء القـادمون الجـدد إلـى .جدیدة خلال العقدین القادمین فقط لاستیعاب القادمین الجدد إلى سـوق العمـل

قـوة العاملــة و یقـدر معـدل نمـو ال.أسـواق العمـل یمتـازون بـأنهم أكثـر تعلیمـا،و شـبابا و أن أكثـرهم مـن الإنـاث
و مـــن المتوقــــع أن یرتفــــع هــــذا المعــــدل إلــــى  2000و  1970ســــنویا بــــین عــــامي % 3فـــي المنطقــــة بنســــبة 

،و لا یتوقــع انخفـــاض الضـــغط علـــى أســواق العمـــل إلـــى النســـب 2020و  2000ســنویا بـــین عـــامي % 3.5
  )4.(2020المعتدلة التي عرفتها المنطقة خلال ستینات القرن العشرین قبل عام 

خــلال % 5أمــا التحــدي الأكبــر فهــو فــي نســبة نمــو القــوة العاملــة للإنــاث،و التــي مــن المتوقــع أن تبلــغ       
حیث أنه لم یسبق أن تواجه أي منطقة نامیة أخرى في العـالم هـذا القـدر مـن الضـغط المتواصـل .الفترة ذاتها

  ف الأكثرو یبدو أن الهد%.15و مع بلوغ معدلات البطالة مـا یزید عن .على أسواق العمل
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طموحا و المتمثل باستیعاب العاطلین عن العمل بالإضافة إلى خلق فـرص لتوظیـف الـداخلین الجـدد لسـوق 
،أي مضــاعفة 2020ل العــام ملیــون فرصــة عمــل جدیــدة مــع حلــو  10العمل،ســیعني وجــوب خلــق مــا یقــارب 

فمــــــن خــــــلال الأعـــــداد الإجمالیــــــة لانتشــــــار البطالــــــة و معــــــدلات نموهــــــا ) 1.(عـــــدد فــــــرص العمــــــل الحــــــالي
الســنوي،یمكننا أن نتصــور مــا فقــدناه مــن إنتــاج و مــا أصــاب رأس المــال الإنســاني و المجتمــع العربــي مــن 

ســـباب اقتصـــادیة یفرضـــها ضـــعف أداء حیـــث تعتقـــد الدراســـات الحالیـــة بـــأن للبطالـــة أ.خســـارة و فقـــدان ثـــروة
  )2.(الاقتصاد العربي و أخرى تعززها الخصخصة ودخول المرأة سوق العمل و ارتفاع معدلات الأمیة

أما فیما یتعلق بأنماط خلـق فـرص العمل،فـإن الكثیـر مـن الأنظمـة التقلیدیـة لخلـق فـرص العمـل فـي المنطقـة 
ســـبعینات و ثمانینـــات القـــرن العشـــرین،دور المحـــرك  مرشـــحة للـــزوال ســـریعا،فقد لعـــب القطـــاع العـــام خـــلال

الأساسي لخلق فـرص العمل،أمـا الیـوم فإنـه یوظـف ثلـث القـوة العاملـة فـي المنطقـة و تصـل هـذه النسـبة إلـى 
  .في عدد من دول مجلس التعاون الخلیجي% 80

قا،حیث تشـیر الـدلائل و لكن لا یمكن للقطاع العام الاستمرار في دور المنفذ للتوظیف الذي لعبـه سـاب      
عبــر منطقــة الشـــرق الأوســط و شـــمال إفریقیــا أن غالبیـــة فــروع القطـــاع العــام تشـــتكي مــن تضـــخم فــي عـــدد 

و حتـى لـو .الموظفین یبلغ الثلث أو أكثر في بعض دول المنطقـة و یـؤدي إلـى تآكـل متواصـل فـي الإنتاجیـة
العمـل للأعـداد الهائلـة مـن العـاطلین عـن  تم وضع الخسـائر فـي الفعالیـة جانبا،فـإن اسـتراتیجیة تـأمین فـرص

العمــل و الــداخلین الجـــدد إلــى ســوق العمـــل لــم تعـــد قابلــة للاســتمرار فـــي ظــل التغییــر الجـــذري فــي الوضـــع 
و مــا لـم تتســارع وتیـرة خلــق فـرص العمــل فـي القطــاع الخـاص المنظم،فســوف یـتم دفــع .المـالي عبــر المنطقـة

  )3.(ق العمل نحو الاقتصاد غیر المنظمأعداد متزایدة من القادمین الجدد إلى سو 
  

  الصحة في الوطن العربي:  المطلب الثالث
  :ضعف الرعایة الصحیة في الوطن العربي  -1

كغیرها مـن الـدول النامیـة الأخـرى، هـي .من أهم المشاكل التي تعاني منها اقتصادیات الوطن العربي      
تجـــة للغـــذاء عــاجزة عـــن تلبیـــة الطلـــب الاســـتهلاكي مشــكلة نقـــص الأمـــن الغـــذائي،و ذلــك أن القطاعـــات المن

المتزایـد باسـتمرار وفقــا لتزایـد الســكان،و خاصـة أن ســكان الـوطن العربـي یتمیــزون بغلبـة فئــة السـن الصــغرى 
  )4.(في الهرم السكاني
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ة،إلا أنهـــا قـــد لا تكـــون بمســـتوى و بـــالرغم مـــن تـــوفر الخـــدمات الصـــحیة لغالبیـــة ســـكان الـــدول العربیـــ      
الجـــودة المطلوبـــة فــــي بعـــض الأحیــــان و ذلـــك لضـــعف أداء الخــــدمات الصـــحیة بســــبب نقـــص المعــــدات و 

مـن الســكان فــي معظــم % 90و تصــل الخــدمات الصـحیة لأكثــر مــن .ضـعف المــوارد و الإمكانیــات الأخـرى
د تبـــاین حـــاد فـــي درجـــة تـــوفر الـــدول العربیـــة،و هـــي متـــوفرة بدرجـــة أفضـــل فـــي المنـــاطق الحضـــریة،مع وجـــو 

الخــدمات بــین الریــف و الحضــر فــي بعــض الــدول بحیــث تصــل الخــدمات الصــحیة لجمیــع ســكان المنــاطق 
% 30مــن ســكان المنــاطق الحضــریة و نحــو% 80الحضــریة و لنصــف ســكان الریــف فــي المغــرب،و لنحــو 

  .فقط من سكان الریف في الیمن
طبیب،مقارنــة بمتوســط  109كــل مائــة ألــف مــن الســكان بنحــو ویقــدر المتوســط العربــي لعــدد الأطبــاء ل      

طبیــب وذلــك فــي  222طبیــب و  78: كــل مــن الــدول النامیــة و الــدول المتقدمــة و الــذي یبلــغ علــى التــوالي 
  .منتصف التسعینات

حیـث یبلـغ عـدد الأطبـاء لكـل ) 2002-1995(ویتباین هذا المعـدل فیمـا بـین الـدول العربیـة فـي الفتـرة       
طبیب فـي كـل مـن مصـر،قطر و الأردن و  200طبیب كما تجاوز  325: ألف من السكان في لبنان  مائة

موریتانیــا،جیبوتي و الصــومال حیــث یبلــغ عــدد الأطبــاء فــي هــذه : یــنخفض العــدد بشــكل كبیــر فــي كــل مــن 
 4لــى فـي جیبـوتي أمــا الصـومال فـإن العـدد یــنخفض كثیـرا لیصـل إ 13طبیـب فـي موریتانیــا و  14: البلـدان 

  )1.(ألف مریضا 100أطباء لكل 
  :و یمكن تلخیص أهم مؤشرات الحالة الصحیة في الدول العربیة من خلال الجدول التالي       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1

  )2002-1990(أهم مؤشرات الحالة الصحیة في الدول العربیة للفترة :  02جدول رقم 



  60

  
النسبة المئویة للسكان  

الـذین یحصلون على 
 98-90خدمات صحیة

  %میاه الشرب آمنة
2002 

  %صرف صحي ملائم
2002 

  100عدد الأطباء لكل 
  ألف نسمة

1995 -2002 
  الأردن

  الإمـــارات
  البـحـریـن
  تــونــس
  الـجـزائـر

  بـوتـيجـی
  السعـودیـة
  الســودان
  سـوریــة

  الصومــال
  العـــراق
  عمـــان

  فلسـطیـن
  قــطــر

  الكــویت
  لـبنــان
  لـبـیــا

  مـصــر
  المـغـرب

  موریتانیـا
 الیــمـن

97  
99  
100  
93  
98  
...  
97  
70  
90  
...  
93  
96  
...  
...  

100  
95  
95  
99  
70  
63  
50 

91  
...  
...  
94  
87  
80  
95  
69  
79  
29  
81  
73  
81  
100  
100  
100  
72  
98  
80  
56  
69  

 

93  
...  

100  
80  
92  
50  
100  
34  
77  
25  
80  
89  
99  
100  
100  
98  
97  
68  
61  
42  
30 

205  
172  
168  
88  
85  
13  
141  
16  
140  

4  
54  
126  
149  
221  
186  
325  
129  
223  
44  
14  
24  
 

  .،مرجع سابق2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
رعایــة و الخــدمات الصــحیة تقــع تقلیــدیا ضــمن مســؤولیات قطــاع الصــحة العــام فــي و بــالرغم مــن أن ال      

أغلـــب الـــدول العربیـــة،إلا أن الإصـــلاحات الاقتصـــادیة التـــي قامـــت بهـــا معظـــم الـــدول العربیـــة فـــي الســـنوات 
و امتـدت خدماتـه لتصـل إلـى .الماضیة،أتاحت بیئة ملائمـة لنمـو متسـارع لقطـاع الصـحة الخـاص فـي المـدن

  .حیث لم یكن لها وجود یذكر في السابقالأریاف 
ویســیطر علــى هــذا القطــاع فــي الوقــت الحــالي و فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة فعالیــات اســتثماریة و       

بالإضــافة إلـى ذلـك فإنــه مـن الضـروري الإشــارة إلـى أنــه .تجاریـة محلیـة وأجنبیــة یشـكل الـربح هــدفها الرئیسـي
یـتم تقـدیمها فـي مختلـف المؤسسـات الصـحیة العامـة والخاصـة یبقـى أداء بالرغم من الخـدمات المتمیـزة التـي 

بعضـها دون التوقعـات أحیانـا بسـبب أنهـا تعمـل فـي بیئــة تفتقـر إلـى نظـم ضـبط الجـودة،وفي الحـالات القلیلــة 
  )1.(التي یتوفر فیها وحدات لضبط الجودة لا تتوفر جمیع الموارد المطلوبة لتشغیلها بكفاءة

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
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نظـرا للـنقص الواضــح فـي ظــروف التغذیـة فــي الـوطن العربـي،و عجــز الخـدمات الصــحیة عـن مســایرة       
با علـى تـدني العمـر المتوقـع لحیـاة التطورات في مجال العلاج العصـري،أدى إلـى انعكـاس هـذه الظـروف سـل

الأفــراد فــي الــوطن العربــي و خاصــة مــا قبــل ســبعینات القــرن العشــرین،ثم تحســنت بعــد ذلــك نتیجــة تحســن 
ـــــدول العربیـــــة  ـــــاع أســـــعار البتـــــرول فـــــي ال ـــــي و خاصـــــة بعـــــد ارتف الظـــــروف الاقتصـــــادیة فـــــي الـــــوطن العرب

  )1.(البترولیة
إلـى  1960سـنة فـي عـام  45عند الولادة في الـدول العربیـة مـن و ارتفع معدل متوسط العمر المتوقع       
و الخـدمات الصـحیة بشـكل .و ذلك نتیجة تحسـن الظـروف المعیشـیة بشـكل عـام 1999سنة في عام  66.4
  .سنة في الكویت 77سنة في جیبوتي و  47تفاوت المعدل بین  1999و في عام .خاص
ق معـــدلات مقاربـــة لمعـــدلات الـــدول المتقدمـــة ومـــن و قـــد اســـتطاعت بعـــض الـــدول العربیـــة مـــن تحقیـــ      

أبرزهــا دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي و تــونس،و یــنخفض المعــدل فــي الســودان و الصــومال و 
موریتانیــا بالإضــافة إلــى جیبــوتي،و تعكــس هــذه المؤشــرات واقــع حــال الخــدمات الصــحیة فــي الــدول العربیــة 

و شــمولیتها الــذي یتــأثر بــدوره بحجــم الســكان و تــوزیعهم الجغرافــي و  المختلفــة و ذلــك فیمــا یتعلــق بمســتواها
  )2.(بمدى سهولة وصل هذه الخدمات لهم،بالإضافة إلى حجم المیزانیة المخصصة لهذا القطاع

و الــذكر % 72.5سـنة فـأكثر بنحـو  65و یقـدر احتمـال أن تعـیش الأنثـى فـي الـدول العربیــة إلـى سـن       
% 62للإنــــاث و% 69(هــــذان المعــــدلان أعلــــى مــــن معــــدلات الــــدول النامیــــة ،حیــــث یعتبــــر %65.5بنحــــو 
% 81للإنـاث و% 90(و أقـل مـن معـدل الـدول المتقدمـة ) للـذكور% 64للإنـاث و% 73(و العـالم ) للذكور
  )3).(للذكور
  .في الدول العربیة) بالسنوات(و یلخص الجدول التالي العمر المتوقع عند الولادة       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .127،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1

2- www.amf.org.ae.23-08-2005. 
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 )بالسنوات(العمر المتوقع عند الولادة  
 1970 1980 2000 2003 

  الأردن
  الإمـــارات
  البـحـریـن
  تــونــس
  الـجـزائـر
  جـیبـوتـي

  السعـودیـة
  الســودان
  سـوریــة

  الصومــال
  العـــراق
  عمـــان

  فلسـطیـن
  قــطــر

  الكــویت
  لـبنــان
  لـبـیــا

  مـصــر
  المـغـرب

  موریتانیـا
 ـنالیــم

54.0  
60.7  
61.8  
53.7  
53.0  
40.0  
51.8  
42.6  
55.5  
...  

55.0  
46.9  
...  

60.9  
65.9  
64.1  
51.5  
50.9  
51.6  
42.5  
40.9 

...  
68.0  

...  
62.0  
59.0  

...  
61.0  
48.0  
62.0  

...  
62.0  
58.0  

...  

...  
71.0  
65.0  
60.0  
56.0  
58.0  
47.0  
49.0 

71  
75  
73  
73  
71  
46  
72  
56  
70  
...  
...  
74  
72  
75  
77  
70  
71  
67  
67  
54  
63 

71.0  
78.0  
74.0  
73.0  
70.0  
46.0  
73.3  
56.0  
72.0  
48.0  
61.0  
73.0  
72.0  
72.0  
79.0  
74.0  
73.0  
70.0  
69.0  
53.0  
63.0 
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  63

  الخصائص الاقتصادیة لاقتصادیات الوطن العربي: المبحث الثاني 
إن اقتصـادیات الــدول العربیــة لـم تبــق كمــا كانــت علیـه قبــل دخــول الاســتعمار إلـى هــذه المنطقــة حیــث       

خضــعت لهیمنــة خارجیــة منعتهــا مــن كــل تطــور ذاتــي و وجهتهــا لتحقیــق حاجــات الــدول المســیطرة،و غیــرت 
الأولیــة التــي فــي مســار قطاعاتهــا المنتجــة بحیــث أصــبحت دول هــذه المنطقــة منتجــة بالدرجــة الأولــى للمــواد 

هـــــذا مـــــا جعـــــل هـــــذه .تحتاجهـــــا الســـــوق العالمیـــــة و ســـــوقا لتصـــــریف الســـــلع المنتجـــــة فـــــي الـــــدول المتطـــــورة
  :الاقتصادیات تتمیز بمیزات خاصة نوردها فیما یلي 

  التخلف و التبعیة الاقتصادیة: المطلب الأول 
  :التخلف و آثار الهیمنة الاستعماریة على الاقتصاد العربي  -1

الأدبیــات الاقتصــادیة مجمــل المشــكلات التــي تنطــوي علیهــا البلــدان الســائرة بطریــق النمــو بأنــه  تصــف      
تعبیــر عــن حالــة التخلــف الاقتصــادي،لكونها لا تــزال فــي مرحلــة متدنیــة مــن مراحــل النمــو العــام فــي البلــدان 

  .لمنتجة فیهاالمتطورة،و یبدو ذلك في سوء المؤشرات غیر المواتیة التي تسجل هبوط مستوى القوى ا
و هناك العدید من النظریـات التـي سـعت للكشـف عـن مظـاهر التخلـف الاقتصـادي و الاجتمـاعي فـي       

أو اللیبرالیـة و  ةالبلاد العربیة،فقد جاءت بعضها مستوحاة من تجربة الدول العربیـة سـواء المعتنقـة للماركیسـی
ى الابتعــــاد عــــن التــــراث و الأصــــالة و بعضـــها الآخــــر كــــان یــــرى أن التخلــــف فــــي الــــوطن العربـــي یعــــود إلــــ

  .الانشغال بتجارب الدول الغربیة المختلفة عن الدول العربیة بظروفها التاریخیة و الحضاریة و الاقتصادیة
فالــــذین كــــانوا یؤمنــــون بالتجربــــة الماركســــیة أو اللیبرالیــــة كنمــــوذج للتنمیــــة یعتقــــدون أن هنــــاك تلازمــــا       

فمـن كـان بإمكانـه اسـتیعاب معرفـة قـوانین التطـور الاقتصـادي و الاجتمـاعي عضویا بـین التصـنیع و التقـدم 
في الدول المتقدمـة صـناعیا مـن الضـروري أن تسـاعده هـذه المعرفـة فـي الـتخلص مـن التخلـف و التبعیـة إذا 
ما تم توفیر الظروف الملائمة لممارسة و تطبیق هذه النظریـات علـى المسـتویات السیاسـیة و الاقتصـادیة و 

  .جتماعیةالا
و هنـــاك نظریـــات أخـــرى تحـــاول التوفیـــق بـــین التقـــدم العلمـــي و التكنولوجیـــا فـــي الـــدول الغربیـــة و بـــین       

ملاءمتهــا للطبیعــة الخاصــة المتمــایزة للعــالم العربــي فیمــا یتعلــق بالــدین و القــیم و هــذا یعنــي أنــه یجــب علــى 
دول الغربیـة المتقدمـة،التي لا تهـدد نظـام المعـاییر الدول العربیة أن تقوم بنقل العلم و التكنولوجیا فقط مـن الـ

  )1.(والقیم الدینیة والأخلاقیة
فـــالتطویر لـــیس عملیـــة آلیـــة و لا هـــو تقلیـــد أعمـــى لمـــا قامـــت بـــه الـــدول الأخرى،مهمـــا كـــان توجههـــا       

  دولة صحیحا أو مناسبا دون الأخذ بعین الاعتبار الظروف الذاتیة لهذه الدول،و هذا یشیر إلى أن لكل 
  

  ـــــــــــــــــــ
ــــة للتخلــــف<<فــــؤاد حیــــدر، -1 ــــف فــــي العــــالم العربــــي طروحــــات تنموی ،الطبعــــة الأولــــى، >>التنمیــــة والتخل

  .                45،ص1990بیروت،دار الفكر العربي،
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 خصائصـها التـي لابـد مـن التنبیـه إلیها،فالتقلیـد الأعمـى قـد یـؤدي إلـى حـدوث نتـائج عكسـیة و بالتـالي یخلـق
  )1.(مضاعفات تنعكس سلبیا على مشاریع التنمیة الحقیقیة

فتخلــف الــدول العربیــة مــر بحــالات عدة،وأخــذ أشــكالا مختلفــة،إلا أن المیــزة الرئیســیة التــي كانــت تمیــز       
  .كل الأنواع هي وجود تشویه واضح للاقتصاد

جزئـة،لتنجب هـذه الأخیـرة التبعیـة فالتخلف أنجب التجزئة واستدعى الاستعمار لتكریس وتعمیق هذه الت      
  ).التبعیة الاقتصادیة طبعا(السیاسیة 

  :ولذلك ینبغي الإشارة إلى آثار الهیمنة الاستعماریة على الاقتصاد العربي النحو التالي       
إن أول مــا قــام بــه الاســتعمار هــو تفتیــت المنطقــة و تقســیمها إلــى عــدة دویلات،كمــا قــام بالتشــجیع  -أ      
  .التنافر،و حرص حكومات الدویلات بعضها على بعض بهدف ترسیخ الانقسامعلى 
كمـــا قـــام بنشـــاطات و مؤسســـات أكبـــر اتســـاعا،فأدى ذلـــك إلـــى حـــدوث تغییـــرات فـــي التكوینـــات  -ب      

الزراعیـــة  كمـــا حـــدث انـــدماج أكبـــر فـــي الاقتصـــاد الأجنبـــي وهـــذا یعنـــي أن القـــرارات التـــي تتعلـــق بالسیاســـة 
  .نطقة أصبحت ترسم خارج الحدودالاقتصادیة للم

ففـــي هـــذه المرحلـــة تشـــوه الاقتصـــاد واتخـــذ النمـــو الاقتصـــادي طریقـــا ملتویـــا وذلـــك بتركـــزه فـــي القطـــاع       
الزراعي،وبالتحدید في مجال إنتاج المواد الأولیة وبعـض الصـناعات الاسـتهلاكیة أو التحویلیـة البسـیطة، أو 

وبـذلك فـإن اسـتغلال المـواد المتاحـة .لمسـتعمرة و الـدویلات العربیـةالخدمات المصرفیة الوسـیطة بـین الـدول ا
فــي كــل دولــة عربیــة كــان یــتم فــي القطاعــات التــي یحتــاج إلیهــا المســتعمر و وفــق الشــروط التــي تحقــق لــه 

  )2.(أهدافه أولا وأخیرا
الي الـذي تجـود إضافة إلى ذلك فـإن التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـوطن العربـي تعتمـد علـى التـراكم الرأسـم      

بــه الأســواق الأجنبیــة والــذي یعتمــد أساســا علــى الربحیــة التجاریة،هــذا مــا جعــل القطــاع الاقتصــادي الموجــه 
لتلبیــة الطلــب الخــارجي یحظــى بالأولویــة مثــل قطــاع المحروقــات و قطــاع المنــاجم وكــذا بعــض المزروعــات 

  )3.(التي تدخل وسیطا في الصناعات كالقطن
ــــف        ــــذلك،فإن تخل ــــا،والتي شــــكلت اعتــــداء ل ــــدول العربیــــة كــــان نتیجــــة الســــیطرة التــــي مارســــتها أوروب ال

اقتصـادیا حقیقیا،وهــدمت التـوازن النســبي القــدیم للاقتصـادیات التــي كانـت قائمــة وعملــت علـى تعمیــق ظــاهرة 
  .التفكك والسیطرة الخارجیة والتي كانت في خدمتها

  :ممیزات تخلف الاقتصاد العربي وتبعیته  -2
إن التخلــف الاقتصـــادي والتبعیـــة صـــفة تشـــترك فیهـــا كـــل اقتصـــادیات الـــدول النامیـــة،مع بـــروز میـــزات       

تخـــص كـــل بلـــد حســـب ظروفـــه و إمكاناتـــه الاقتصـــادیة،وفیما یلـــي إشـــارة إلـــى بعـــض هـــذه الممیـــزات والتـــي 
  :ایلي یتصف بها الاقتصاد العربي والتي هي خیر دلیل على تخلفه وتبعیته ومن بین هذه الممیزات م

  ـــــــــــــــــــ
  .76عبد الهادي یموت،مرجع سابق،ص -1
  .29-26نفس المرجع السابق،ص ص -2
  .132،ص >>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -3
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  :سوء استغلال الموارد الاقتصادیة والذي یتضح على مستویین  -أ      
ملة ویكمــن هــذا العنصــر فــي البطالــة والتــي تعتبــر بقــاء جــزء مــن المــوارد الاقتصــادیة غیــر مســتع -1      

  .عائقا من عوائق التنمیة الاقتصادیة
ضــعف اســتغلال المــوارد الاقتصــادیة المســتغلة فعــلا بحیــث تظهــر هــذه المیــزة بوضــوح مــن خــلال  -2      

ممــا أدى طریقــة اســتغلال الأراضــي الزراعیــة وعــدم اتبــاع الــدورات الزراعیــة الحدیثــة وأســالیب الــري الجدیــدة 
إلى انخفاض المحاصیل الزراعیة،وضـعف قطـاع الزراعـة العربیـة علـى مواجهـة الحاجـات الاسـتهلاكیة لهـا، 

  )1.(هذا ما جعل الوطن العربي یعاني من التبعیة الغذائیة الزراعیة تجاه الدول المتقدمة
  :ضعف مؤسسات التركیب القاعدي  -ب      
جــب توفرهــا فــي أي بلــد هــي الهیاكــل الأساســیة الخدمیــة منهـــا إن مــن ضــمن الشــروط الضــروریة الوا      

وغیر الخدمیة و التي لا تقوم بالإنتاج السلعي مباشرة،بالإضـافة إلـى تـوفر الهیاكـل القاعدیـة فمـن الضـروري 
تـوفیر الظـروف الاقتصـادیة لإقامـة منشـآت جدیـدة لتوسـیع النشـاط الاقتصـادي و القیـام بالإنتـاج فـي مســتوى 

إنشـــاء هـــذه المؤسســـات و توفیرهـــا فـــي المجتمـــع یـــؤدي إلـــى زیـــادة التوســـع أفقیـــا فـــي العملیـــة  أحســـن،ذلك أن
الإنتاجیــة و التقلیــل مــن ظــاهرة عــدم اســتغلال جــزء مــن المــوارد الاقتصــادیة المتاحــة للمجتمــع،زد إلــى ذلــك 
ــــــة الإنتاجیــــــة و التخفیــــــف مــــــن مشــــــكلة ضــــــعف اســــــتغلال المــــــوارد  ــــــة التوســــــع العمــــــودي فــــــي العملی أهمی

لاقتصــادیة،ولهذا یمكــن اعتبــار هـــذه المؤسســات عــاملا حاســـما و هامــا فــي تقلـــیص ظــاهرة ســوء اســـتغلال ا
: المـوارد الاقتصــادیة التــي یعــاني منهـا الــوطن العربــي و مــن بــین مؤسسـات التركیــب القاعــدي فــي المجتمــع 

  .الخ...ةالطرق،المباني،الجسور،السدود،الجامعات،المدارس،المستشفیات،مراكز البحث و الدراس
و تبـرز هـذه  :الوطن العربـي و تكاملهـا مـع الاقتصـاد الرأسـمالي تضعف الترابط بین اقتصادیا -ج      

  :الوضعیة على مستویین 
ذلـك أن التخصـص الـذي فـرض علـى الاقتصـاد العربـي تـوفیر المـواد الأولیـة  :المستوى الوطني  -1      

ســـبیا یحظـــى بالـــدعم و التمویـــل الضـــروریین لخدمـــة قطـــاع متطـــور ن: ممـــا نجـــم عنـــه قطاعـــان اقتصـــادیان 
و قطــاع اقتصــادي متخلــف موجــه .الســوق الخارجیــة دون إعطــاء أي اهتمــام بالســوق الداخلیــة و متطلباتهــا

 عفالقطــاع الأول یخضــع للاحتكــارات العالمیــة،فهو بــذلك قطــاع متكامــل مــ.لتلبیــة متطلبــات الســوق الداخلیــة
مما یؤدي إلى زیادة التبعیـة الاقتصـادیة للاقتصـاد الرأسـمالي بسـبب عـدم ) اإنتاجا و توزیع(الاقتصاد الدولي 

  . التكافؤ القائم بین الدول العربیة من جهة و البلدان المتطورة من جهة أخرى
حیـث أن التبعیـة الاقتصـادیة للـوطن العربـي هـي نتیجـة منطقیـة للتشـابه  :على المستوى القومي  -2      

في الدول العربیة بصـفة عامـة و ضـعف التـرابط واخـتلال التـوازن بـین اقتصـادیاتها  في الأنشطة الاقتصادیة
  ـــــــــــــــــــ. من جهة، وتكامل كل دولة عربیة على حدى من جهة أخرى مع الاقتصاد الأجنبي

  .134نفس المرجع السابق،ص -1
  :ضعف التأثر بالوسائل العلمیة  -د      
ــــب المــــادي  -1       ــــنعكس فــــي ضــــعف قــــدرة المؤسســــات إ :الجان ــــة ت ن ظــــاهرة التــــأثر بالوســــائل العلمی

الإنتاجیـة علــى اســتیعاب الوســائل التقنیــة الحدیثــة لعــدة عوامــل خاصــة الطبیعــة التكوینیــة لهــذه المؤسســات و 
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ـــة  التـــي تتمیـــز فـــي العـــادة بأحجامهـــا الصـــغیرة و قـــدرتها المالیـــة الضـــعیفة علـــى تمویـــل البحـــث العلمـــي و قل
  .من الوفرات التي تتطلب إنشاء المشاریع ذات أحجام إنتاجیة كبیرة و متكاملة الاستفادة

إن السیاسة التعلیمیة في الوطن العربي بعیـدة جـدا عـن تحقیـق أغـراض التنمیـة  :الجانب العلمي  -2      
جامعـات الاقتصادیة وذلك نتیجة اهتمامها بالجانب النظـري أكثـر مـن الجانـب التقنـي أو العملي،ممـا جعـل ال

و مراكز التكوین في الدول العربیة عموما منغلقة على نفسها بسبب أنها لـم تعـد النظـر فـي البـرامج المعطـاة 
حتى تتناسب مع التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة المعاصرة،فمشـاكل المنـاهج و اتجاهـات التـدریس أدت 

ث ینـــتج عـــن هـــذه الظـــاهرة ضـــعف باســـتمرار إلـــى عـــزل و إضـــعاف التـــرابط بـــین المؤسســـات التعلیمیـــة،حی
  )1.(المساهمة في دراسة مشاكل التنمیة الاقتصادیة و إیجاد الحلول المناسبة لها في المجتمع العربي

  :العرب و تحدي التنمیة  -3
وهـــو تحـــدي واجهتـــه جمیـــع البلـــدان النامیـــة، بمـــا فیهـــا البلـــدان العربیـــة منـــذ حصـــولها علـــى الاســـتقلال       

معروف فـإن توجهـات التنمیـة فـي البلـدان العربیـة كانـت قطریـة ولـم تحقـق معـدلات نمـو السیاسي،و كما هو 
مرتفعــة و لــم تحقــق الأمــن الاقتصــادي و الأمــن الغذائي،هــذا و تبلــغ المســاحة الكلیــة للبلــدان العربیــة حــوالي 

مــن  %10.2ملیــون كیلــومتر مربــع أي مــا یــوازي مــرة ونصــف مســاحة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أو 142
ألــف كلــم،و تطــل الــدول العربیــة علــى المحــیط 23مســاحة الكــرة الأرضــیة،كما تمتــد الســواحل العربیــة مســافة 

الأطلسي والبحر الأحمر و البحر المتوسط و الخلیج العربي،بالإضافة إلى إمكانـات طبیعیـة و بشـریة هائلـة 
ارب التنمویـــة العربیــة عـــن نتـــائج فــي البلـــدان العربیــة غیـــر مســتغلة اســـتغلالا أمثل،ولقـــد أســفرت أغلـــب التجــ

  :تناقض أهداف التنمیة الحقیقیة و من هذه النتائج مایلي 
  .مزید من التبعیة الاقتصادیة للخارج -1      
  .مزید من التفاوت في الدخول و الثروات بین الناس -2      
  .ارتفاع معدلات التضخم -3      
  .ارتفاع معدلات البطالة -4      
  .حدوث تراجع في الأداء الاقتصادي العام -5      
  .ضعف الاستثمار و الادخار -6      
  .ضعف الإنتاج الزراعي و الصناعي -7      
  .استمرار تزاید المدیونیة الخارجیة -8      
  .استمرار نزوح الأموال العربیة للخارج -9      
  ـــــــــــــــــــ

  .137-135،ص ص>>العربي  التكامل الاقتصادي<< قدور بوزیدي، -1
  .محدودیة التفاعل و التكامل بین الدول العربیة -10      
وللقضاء على هذه المشاكل التي لا تزال قائمة في البلدان العربیـة منفردة،فـإن الحـل الأمثـل یكمـن فـي       

تتجســد هــذه العلاقــة التكامــل الاقتصــادي بــین البلــدان العربیــة،و ذلــك لوجــود علاقــة قویــة للتكامــل بالتنمیــة و 
بالتنمیـــة فــــي العوائـــد التــــي یمكــــن للتكامـــل خلقهــــا لصـــالح الأطــــراف المســــاهمة حیـــث أن الحــــافز الأساســــي 
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للحكومات في الانضمام للتكتلات الاقتصادیة هو تحقیق قدر من الأهداف على نحـو أفضـل مـن تلـك التـي 
ارتبــاط الوســیلة بالهــدف إذ یفتــرض أن  یمكــن تحقیقهــا بجهــود منفردة،وهــذا یعنــي أن هــذه العلاقــة تتمثــل فــي

بینمــا لــیس كــل محــور للتنمیــة محــورا للتكامــل << التكامـل مــن أفضــل الوســائل البدیلــة فــي التنمیة،ولــذلك قیـل
  )1.(>>فإن كل محور للتكامل هو محور للتنمیة 

  التطورات الاقتصادیة في الوطن العربي: المطلب الثاني 
  : العربي منذ بدایة سبعینیات القرن العشرین یجد أنه مر بأربع مراحل إن المتتبع لتطور الاقتصاد      
تمیزت بطفـرة نفطیة،سـاهمت فـي تحقیـق معـدلات نمـو عالیـة عمـت دول المنطقـة  :المرحلة الأولى-1      

،حیـــث خـــلال هـــذه الفتـــرة زاد الاعتمـــاد علـــى حصـــیلة الإیـــرادات 1980واســـتمرت هـــذه المرحلـــة حتـــى عـــام 
  .جعل الاقتصاد العربي یتأثر بالتغییر في أسعار النفط النفطیة،هذا ما

فقـــد عـــرف الاقتصـــاد العربـــي خلالهـــا ركـــود طویل،اســـتمر حتـــى تـــدهور النـــاتج :المرحلـــة الثانیـــة -2      
المحلي الإجمالي،مما دفـع واضـعي السیاسـة الاقتصـادیة إلـى زیـادة الاهتمـام،خلال النصـف الثـاني مـن عقـد 

قـــــات الحكومیـــــة وتوزیـــــع مصـــــادر الإیـــــرادات الحكومیـــــة واتبـــــاع سیاســـــات التصـــــحیح الثمانینات،بترشـــــید النف
  .والإصلاح الاقتصادي

لقــد ســاعدت مختلــف السیاســات المتبعــة فــي المرحلــة الثانیــة علــى تحقیــق التحســن فــي :المرحلــة الثالثــة -3
ــادي بصــــفة عامــــة خــــلال هــــذه المرحلــــة،حیث وصــــل النمــــو الحقیقــــي لمجمــــوع الاقت صــــادیات الأداء الاقتصــ

  %).3) (ماعدا الكویت والعراق(العربیة 
والتـــي 1991-1990فقـــد صـــادفتها الظـــروف الألیمـــة التـــي مـــرت بهـــا الأمـــة العربیـــة  :المرحلـــة الرابعـــة-4 

أوقفــت التطــور الاقتصــادي إلــى حین،حیــث تحمــل الاقتصــاد العربــي خســائر ضــخمة،وعانى مــن تــدهور فــي 
  .نموه الحقیقي

صــرار لعملیــة إعــادة البنــاء بــدأ الاق 1992ومنــذ        تصــاد العربــي یســتعید قواه،بفضــل التصــدي بمثــابرة وإ
وترتیب الأوضاع الاقتصادیة على استمرار ترشید الإنفاق الحكومي وبرامج التصحیح والإصـلاح وقـد تمكـن 

رغــم أن هــذه الإنجــازات لــم تكــن كافیــة لتعــویض مــا  1992الاقتصــاد العربــي مــن تحقیــق أداء متمیــزا خــلال 
  .ات خلال عامي الأزمةف
  
  

  ـــــــــــــــــــ      
،مــؤتمر >>التحــدیات التــي تواجــه تجــارب التكامــل الاقتصــادي العربــي<<حربــي محمــد موســى عریقــات، -1

  .326،ص2004سبتمبر  22-20التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي،عمان،الأردن،
ت كبیـــرة مـــن خـــلال اكتســـابه الخبـــرة خـــلال المراحـــل الأربـــع ونظـــرا لامـــتلاك الاقتصـــاد العربـــي إمكانـــا      

دارتها،فقد استطاع في السنوات الأخیرة أن یحسن أدائه   ) 1.(السابقة في مجال مواجهة الأزمات وإ
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فقــــد اتســــم الأداء الاقتصــــادي فــــي الــــدول العربیــــة ككــــل بالتحســــن وهــــذا راجــــع إلــــى سیاســــات وبــــرامج       
التــي واضــبت الــدول العربیـة علــى تطبیقهــا،وعلى وجــه الخصــوص سیاســات  الإصـلاح الاقتصــادي والهیكلــي

الاســــتقرار الاقتصــــادي الكلــــي،و الإصــــلاحات الهیكلیــــة التــــي تســــتهدف توســــیع القاعــــدة الإنتاجیــــة و تنویــــع 
  )2.(مصادر الدخل،وتعزیز فرص وأسالیب مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ

  .139،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
.،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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أمـا فیمـا یتعلـق بمعـدلات النمـو الحقیقي،فهـو بوجـه عـام لا تـزال متواضـعة فـي أغلـب الـدول العربیــة ولا       
الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجهها هذه الـدول فـي ظـل ارتفـاع معـدل تتناسب مع طبیعة وحجم التحدیات 

ولــم تكــن كافیــة لتــوفیر فــرص توظیــف تســتوعب الأعــداد المتزایــدة مــن الــداخلین الجــدد إلــى .النمــو الســكاني
                )                 1.(أسواق العمل،الأمر الذي نتج عنه زیادة ضخمة في معدلات البطالة عبر السنوات الماضیة

  .والجدول التالي یبین معدل نمو الناتج المحلي في مختلف الدول العربیة      
  )2004-1995(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة:  04جدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1995 الدول
  الأردن

  الإمـارات
  البحریـن
  تونــــس
  الجزائــر

  ــيجیبوت
  السعودیة
الـسودان 
  سوریــــة
  عمـــــان
  قطــــــــر
  الكـــویت
  لـبنـــــان
  لیبیـــــــا
  مصــــــر
  المـــغرب
  موریتانیا
 الیـمــــن

6.4  
6.7  
3.9  
2.4  
3.8  

-3.6  
0.5  
4.4  
5.8  
4.8  
2.9  
1.2  
6.5  

-1.6  
4.7  

-6.6  
4.5  

10.6 

3.1  
3.8  
4.0  
6.1  
3.3  
1.3  

-0.8  
6.0  

-2.0  
-2.0  

5.3  
-1.7  
-1.0  

0.1  
6.3  
0.0  
4.1  
3.7 

4.0  
5.2  
5.3  
4.7  
2.0  
0.7  
4.9  
6.1  
0.6  
5.1  

11.6  
1.7  
0.0  
3.2  
5.1  
0.9  
5.0  
5.1 

4.9  
3.6  
4.6  
4.9  
2.1  
1.9  
1.5  
6.7  
3.8  
5.9  
4.5  
0.6  
0.8  
0.5  
3.4  
6.5  
4.6  
5.1 

4.8  
1.9  
5.2  
1.9  
4.1  
2.5  
1.1  
6.0  
4.2  
1.7  
7.3  

-0.4  
2.0  
2.5  
3.3  
3.2  
3.3  
3.9 

4.0  
11.1  

6.8  
5.6  

17.1  
3.5  
7.7  
6.1  
1.3  
1.9  
7.8  
9.7  
2.5  
4.4  
3.1  
5.5  
5.4  
3.3  

 

7.5  
7.3  
5.6  
6.0  
7.6  
3.8  
5.2  
6.4  
1.8  
1.2  
8.5  
6.8  
3.5  
4.9  
4.2  
4.3  
3.0  
3.6  

 
  .،مرجع سابق)2005-2004-2002(التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر 
یتضــح مــن خــلال هــذا الجــدول أن النــاتج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة وبــالعملات الوطنیــة قــد       

فــي غالبیــة الــدول العربیــة مقارنــة بالعــام الســابق وذلــك فــي كــل مــن المغــرب ولبنــان  2001ارتفــع خــلال عــام 
بینمــا بقــي هــذا المعــدل مرتفعــا فــي كــل مــن البحــرین وعمــان وموریتانیــا .جیبــوتي والســودان وتــونس والأردنو 

رغم أنه انخفض عن مستواه في العام الماضي،في حین حافظ هـذا المعـدل علـى المسـتوى الـذي وصـل إلیـه 
ت،فتشـیر التقـدیرات الأولیـة أما فیما یتعلق ببقیة الـدول التـي تـوفرت عنهـا بیانا.في العام الماضي في الجزائر

نقطـة مئویـة فـي  3.4مقارنة بقیمته في العام السابق بنحو 2001إلى أن معدل النمو قد انخفض خلال عام 
نقطــة مئویــة فــي الإمــارات واقتــرن ذلــك بانخفــاض الكمیــات المنتجــة  3.2كــل مــن الســعودیة والــیمن وبنحــو 
  )2.(المصدرة من النفط في هذه الدول

  
  ـــــــــــــــــــ
  .،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد -1
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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فقــــد ارتفـــع معـــدل نمــــو النـــاتج المحلـــي الإجمــــالي بالأســـعار الثابتـــة وبــــالعملات  2002أمـــا فـــي ســـنة       
بینمــا انخفــض فــي كــل مــن .فــي كــل مــن البحــرین و الأردن والجزائــر وجیبــوتي 2001بســنة  الوطنیــة مقارنــة

وانخفـــــض بنســـــبة % 4.2و % 5.8الســـــودان والمغـــــرب والـــــیمن وموریتانیا،وتراوحـــــت نســـــبة انخفاضـــــه بـــــین 
  )1.(في بقیة الدول الأخرى%0.9و % 3.2تراوحتبین

علــى مــن العــام الســابق باســتثناء مصــر التــي بمعــدلات أ 2003واســتمر هــذا المعــدل بــالنمو فــي ســنة       
حـافظ فیهــا المعــدل تقریبـا علــى مســتواه فـي العــام الســابق مـع میــل طفیــف للانخفاض،بینمـا انخفــض فــي كــل 

  )2.(نقطة مئویة على التوالي 1.6و1.5بحوالي  2002من الأردن وسوریة عما كان علیه في عام 
-2003(ي الإجمـــالي قـــد ارتفـــع خـــلال العـــامین الأخیـــرینولـــذلك یكننـــا القـــول أن معـــدل النـــاتج المحلـــ      
اســتمرار ارتفــاع عوائــد الصــادرات النفطیــة التــي ســاهمت فــي ارتفــاع : وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا )2004

إیرادات الموازنات العامة للدول العربیة المصدرة للـنفط وسـاعدها علـى التوسـع فـي الإنفـاق الاسـتثماري،الذي 
  .ش القطاعات والأنشطة الاقتصادیة الأخرىساهم بدوره في انتعا

كمـــا أن الاســـتمرار فـــي تطبیـــق سیاســـات وبـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي والهیكلـــي وزیـــادة فعالیـــة دور       
القطـــاع الخـــاص فـــي التنمیـــة،أدى إلـــى تحســـن الأداء الاقتصـــادي فـــي غالبیـــة الـــدول العربیـــة وتعزیـــز فـــرص 

  )3.(تحقیق معدلات مرتفعة ومستدامة النمو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -3

  



  72

  )2004-1995(متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي :05جدول رقم 
  السنة                
 الدول          

1995 2000 2003 2004 

  قطر 
  الإمارات
  الكویت 

  البحرین 
  السعودیة

  عمان 
  لبنان
  لیبیا

 تونس

16.642  
17.755  
14.453  

9.965  
7.855  
6.477  
3.178  
6.340  
2.015  

 

 31.103  
21.719  
16.550  
12.493  

9.204  
8.271  
4.380  
6.130  
2.032 

37.266  
21.964  
18.597  
13.922  

9.761  
9.308  
4.715  
3.915  
2.724 

42.676  
23.771  
21.066  
15.626  
11.122  
10.964  

5.108  
4.301  
2.946 

 2.935 2.592 2.522 1997 *المتوسط العام
  الجزائر 

  الأردن
  المغرب
  سوریة
  العراق
  مصر

  جیبوتي
  السودان

  الیمن
 موریتانیا

1.484  
1.568  
1.252  
1.174  

365  
1.054  

858  
179  
333  
463 

1.697  
1.755  
1.161  
1.159  
1.395  
1.543  

813  
421  
521  
355 

1.977  
1.954  
1.455  
1.233  

756  
1.211  

839  
581  
559  
402 

2.411  
2.163  
1.636  
1.307  
1.242  
1.143  

863  
655  
620  
451 

،وتـم 2004تم ترتیب الدول العربیة على أسـاس تنـازلي وفقـا لنصـیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي عـام : *  
  .الدول الأعلى والدول الأقل من المتوسط العام في ذلك العام: تصنیف الدول إلى فئتین 

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر  
لقــد ارتفــع المتوســط العــام لنصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للــدول العربیة،بالأســعار الجاریــة       

ثـــــم عـــــاد و انخفــــــض )1.(2001دولار فـــــي عـــــام 2465إلـــــى حــــــوالي 1995دولار عـــــام 2221مـــــن حـــــوالي
دولار،و ذلــك نتیجــة نمــو الســكان بمعــدل یفــوق معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي  2430إلــى 2002ســنة

دولار فــــي 2592ثــــم عـــاود الارتفــــاع و لســـنتین متتــــالیتین  حیـــث بلــــغ  حـــوالي ) 2.(لمجمـــوع الــــدول العربیـــة
و یرجع ذلـك إلـى نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي  2004دولار في عام 2.935تفع  لیصلو ار  2003عام

حیـث ارتفـع متوسـط نصـیب الفـرد .غالبیة الدول العربیة بمعدلات تفوق بكثیر معدلات النمـو السـنوي للسـكان
ء مصــر،و مقارنــة بالعــام الســابق،في كــل الــدول العربیــة باســتثنا 2004مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي عــام

ویرجــع ذلــك إلــى انخفــاض قیمــة الجنیــه %5.6دولار،أي بنســبة 1.143دولار إلــى 1.211التــي انخفــض مــن
 )3.(المصري أمام الدولار،ویتفاوت نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بین الدول العربیة تفاوتا كبیرا
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و إذا نظرنـــا إلـــى غالبیـــة الســـكان فـــي الـــدول العربیـــة تقـــع ضـــمن شـــریحة الـــدخل الأقـــل و خاصـــة فـــي       
لــذي یضــاعف مــن أعبــاء أربــاب الأســر و  الأریــاف،و إلــى ارتفــاع نســب الإعالــة و معــدلات البطالــة،الأمر ا

یزیـــد مــــن تــــدني مســــتوى المعیشــــة،فإن المتوســــط العــــام لنصــــیب  الفــــرد مــــن النــــاتج لا  یعكــــس التبــــاین فــــي 
فـــي متوســـط الـــدخول حســـب التوزیـــع  تالفـــرو قـــا سمســـتویات توزیـــع الـــدخل حســـب فئاتـــه،و كـــذلك لا یعكـــ

ان یـنخفض دخلهـا علـى المتوسـطات التـي تـم الجغرافي بین الریف و الحضر،حیث أن نسبة هامـة مـن السـك
  )1.(ذكرها
  : الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي       
انخفــاض الأهمیــة النســبة  2002یبــین الهیكــل القطــاعي للنــاتج المحلــي الإجمــالي للــدول العربیــة لعــام      

لتســعینات،في حـــین ارتفعــت فـــي لقطاعــات الإنتــاج الســـلعي فــي تولیـــد النــاتج مقارنـــة بالعــام الســابق وبدایـــة ا
) القطاعــات الأولیــة(حیــث یشــكل قطــاعي الزراعــة و الصــناعات الاســتخراجیة .قطاعــات و أنشــطة الخــدمات

مـــن النـــاتج %)34.2( 2002نســـبة عالیـــة مـــن نـــاتج قطاعـــات الإنتـــاج الســـلعي،حیث بلغـــت قیمتهـــا فـــي عـــام
،بما فــي  ذلـــك الصــناعات التحویلیـــة لبــاقي قطاعـــات الإنتــاج الســـلعي%18المحلــي الإجمـــالي،و ذلــك مقابـــل

  )2.(التي ارتفعت حصتها بنسبة طفیفة منذ بدایة التسعینات
فلقـــد ســـجل الهیكـــل القطـــاعي للنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي للـــدول العربیـــة تغیـــرا  2003أمـــا خـــلال عـــام       

مـــوا بنســـبة ملحوظـــا إذا مـــا قورنـــا بالعـــام الســـابق،حیث تمكـــن قطـــاع الصـــناعات الاســـتخراجیة مـــن تحقیـــق ن
)                             3.(في العام السابق%25.1مقارنة بنسبة%28.3،وارتفعت نسبة مساهمته في تولید الناتج إلى23.1%
تزایدت الأهمیة النسبة لإجمالي القیمة المضـافة لقطاعـات الإنتـاج السـلعي فـي تولیـد  2004وفي عام       

فـي العــام % 55.8بعـد أن كانـت حـوالي 2004فـي عـام % 59سـبتها النـاتج المحلـي الإجمالي،حیـث بلغـت ن
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو ارتفـــاع الأهمیـــة النســـبیة لقطــــاع .فـــي منتصـــف التســـعینات% 50.4الســـابق،وحوالي 

وحـوالي  2003فـي سـنة % 29.7في منتصف التسعینات إلى حـوالي % 21.6الصناعات الاستخراجیة من 
نسـبة عالیـة )القطاعات الأولیـة(لزراعة والصناعات الاستخراجیة،كما یشكل قطاعي ا2004في عام 34.6%

،وهــذا مــا جعــل التقلبــات التــي تتعــرض لهــا 2004فــي عــام %42.3مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي،والتي بلغــت
  قطاعات الإنتاج الأولى تنعكس وبشكل واضح على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي       

التقلبـات فـي الأسـعار العالمیـة للـنفط والمنتجـات الزراعیـة والتـي یكـون لهـا في أغلب البلدان العربیة،وخاصـة 
التــأثیر المباشــر علــى حصــیلة إیــرادات الصــادرات مــن تلــك الســلع،وكذلك الأحــوال المناخیــة ومواســم الجفــاف 

  )4.(التي تؤثر على الإنتاج والصادرات الزراعیة
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  )2004- 1995(الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة:06جدول رقم 
  )نسبة مئویة(                                                                                          

 **معدل النمو السنوي *ھیكل الناتج غیر الاستخراجي ھیكل الناتج المحلي الإجمالي 
 1995 2003 2004 1995 2003 2004 1995-2000 2003-2004 

  قطاعات الإنتاج السلعي منھا
  لزراعةا

  الصناعات الاستخراجیة
  الصناعات التحویلیة
  باقي قطاعات الإنتاج

  إجمالي قطاعات الخدمات منھا
  الخدمات الحكومیة

  صافي الضرائب غیر المباشرة
 الناتج المحلي الإجمالي

50.4  
9.5  
21.6  
11.5  
7.8  

45.9        
15.1  
3.7  

100.0  
 

55.8  
8.3  
29.7  
10.7  
7.0  
42.0  
11.6  
2.2  

100.0 

59.0  
7.7  
34.6  
10.1  
6.6  
39.3  
10.6  
1.7  

100.0 

36.7  
12.1  

  ـــ
14.7  
9.9  

58.6  
19.2  
4.7  

100.0 

37.1  
11.9  

  ـــ
15.3  
10.0  
59.8  
16.5  
3.1  

100.0 

37.3  
11.8  

  ـــ
15.4  
10.1  
60.1  
16.3  
2.6  

100.0 

10.5  
4.6  
16.6  
5.5  
3.7  
4.5  
3.0  

-5.2  
7.4 

22.6  
7.1  
35.0  
9.0  
9.6  
8.4  
6.6  

-11.4  
15.8 

  .لنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد القیمة المضافة في قطاع الصناعات الاستخراجیةا:*
  .معدل النمو السنوي للقیمة المضافة: **

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
  :الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي       
مقارنـــة  2001ق علــى النـــاتج المحلــي الإجمـــالي مــن تحقیـــق نمــو فـــي عــام تمكنــت جمیـــع بنــود الإنفـــا      

مــا عــدا صــادرات الســلع والخــدمات والتــي ســجلت انخفاضــا نتیجــة انخفــاض أســعار وكمیــات .بالعــام الســابق
ملیــار  77.4صـادرات الـنفط،وأدى ذلـك الانخفـاض إلـى تراجـع تقـدیر صـافي صـادرات السـلع والخـدمات مـن 

  )1.(2001ملیار دولار عام57.6إلى 2000دولار عام 
فقد انعكس المناخ الاقتصادي العام في العدیـد مـن الـدول العربیـة علـى وتیـرة أداء  2002أما في عام       

بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي،حیث استمر الانخفاض فـي حصـیلة صـادرات الـنفط للعـام الثـاني 
ى معــدل نمــو إجمــالي صــادرات الســلع والخــدمات،أما فیمــا یتعلــق علــى التوالي،ممــا كــان لــه الأثــر البــالغ علــ

الاستهلاك النهائي فلقد حقـق بشـقیه الحكـومي والخـاص معـدلا متواضـعا للنمـو وانخفضـت نسـبته إلـى النـاتج 
الإجمــالي،وحقق كــل مـــن الإنفــاق الاســـتثماري والــواردات مـــن الســلع والخـــدمات معــدل نمـــو مرتفــع بالمقارنـــة 

  )2.(2002لإنفاق الأخرى لعام بمعدل نمو بنود ا
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فلقــد سـجلت جمیــع بنـود الإنفــاق علـى النــاتج المحلـي الإجمــالي نمـوا مقارنــة بالعــام  2003أمـا فــي سـنة      
،و واردات الســــلع والخــــدمات حـــــوالي %17.8والخــــدمات حــــوالي الســــابق،حیث بلــــغ نمــــو صــــادرات الســـــلع 

،وكــــذلك الاســــتثمار بنســــبة تقــــدر %3.7،فــــي حــــین ارتفــــع الاســــتهلاك الخــــاص بنســــبة بلغــــت حــــوالي9.3%
وقـــد كـــان لنمـــو العائـــدات النفطیـــة المرتفعـــة دورا فـــي اتبـــاع غالبیـــة الـــدول المنتجـــة والمصـــدرة %.7.7بحـــوالي

ل العــام كانــت مــن نتائجهــا نمــو الإنفــاق الاســتهلاكي الحكــومي بحــوالي للــنفط لسیاســات مالیــة توســعیة خــلا
وقـــد أدى ذلـــك التبــــاین فـــي معــــدلات نمـــو بنـــود الإنفــــاق علـــى النــــاتج إلـــى انخفـــاض نســــب كـــل مــــن 7.2%

الاســـتهلاك بشـــقیه العـــام والخـــاص والاســـتثمار إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي،وثبـــات نســـبة الـــواردات مقارنـــة 
  .حین ارتفعت نسبة الصادرات من السلع والخدمات بالعام السابق،في

واسـتمرت عوائــد صــادرات الـنفط فــي الارتفــاع للعــام الثالـث علــى التوالي،ممــا كــان لـه أثــر علــى ارتفــاع       
إلـــى  2003فـــي عـــام %44.8حصـــة صـــادرات الســـلع والخـــدمات فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن حـــوالي

و الصــادرات الإجمالیـــة مرتفعــا فــي تلـــك الســنة،حیث بلغـــت ،كمــا كــان معـــدل نمــ2004فــي عـــام%49حــوالي
،كمــا حقـق كــل مــن الاســتثمار والـواردات معــدل نمــو مرتفــع بالمقارنـة بمعــدل نمــو بنــود %26.5قیمتهـا حــوالي

  ) 1.(2004الإنفاق على الاستهلاك العائلي والحكومي في عام 
  )2004-1995(الناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق:  07جدول رقم 

    
 المعدل السنوي للنمو الأھمیة النسبیة 
 1995 2000 2003 2004 1995-2000 2003-2004 

  الاستھلاك النھائي
  الاستھلاك العائلي

  الاستھلاك الحكومي
  الاستثمار الإجمالي

  فجوة الموارد
  صادرات السلع والخدمات
  واردات السلع والخدمات
 الناتج المحلي الإجمالي

77.7  
57.4  
20.3  
21.3  
0.9  
37.2  
36.3  

100.0 

71.0  
51.7  
19.3  
18.3  
10.7  
41.0  
30.3  

100.0 

68.6  
49.5  
19.1  
20.8  
10.6  
44.8  
34.3  

100.0 

66.2  
47.7  
18.5  
20.3  
13.5  
49.0  
35.5  

100.0 

5.2  
5.2  
6.3  
4.1  
  ـــ

9.5  
3.6  
7.4 

11.7  
11.6  
12.2  
12.7  

  ـــ
26.7  
20.1  
15.8 

  .،مرجع سابق2005الموحد التقریر الاقتصادي العربي : المصدر 
إن ارتفــاع نســبة الصــادرات النفطیــة مــن إجمــالي الصــادرات العربیــة،یجعل هــذه الأخیــرة تتــأثر وبشــكل       

كبیـــر بالتقلبـــات التـــي تتعـــرض لهـــا الســـوق العالمیـــة للنفط،هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن الصـــادرات غیـــر النفطیـــة 
والمنجمیـــة،والتي بـــدورها تتعـــرض لتقلبـــات الأســـعار تحتـــوي علـــى نســـبة هامـــة مـــن المـــواد الأولیـــة الزراعیـــة 

  وهذا ما یوضح ضرورة قیام الدول .العالمیة والتي تؤثر وبشكل مباشر على حصیلة صادراتها
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لزیـــادة التنـــوع فـــي هیكــل الإنتـــاج و الصـــادرات لـــدعم  العربیــة بتكثیـــف الجهـــود التــي تقـــوم بهـــا الـــدول العربیــة
ــــــى النمــــــو  ــــــة للــــــنفط عل ــــــار تقلبــــــات الأســــــعار العالمی ـــیض مــــــن آث عوامــــــل الاســــــتقرار الاقتصــــــادي و التخفـــ

وذلك أنه بالإضـافة إلـى المـؤثرات السـابقة فـإن الصـادرات العربیـة تواجـه منافسـة شـدیدة فـي ) 1.(الاقتصادي
ة منتجــات التصـــدیر العربیــة لا تـــزال بحاجــة إلـــى مزیــد مـــن تطــویر أســـالیب الأســواق العالمیــة،كما أن غالبیـــ

لى مواصلة الجهـود لفـتح المزیـد مـن الأسـواق والمجـالات  الإنتاج والإدارة والتسویق لتعزیز قدرتها التنافسیة،وإ
لـى للتصدیر في إطار تحریر التجارة الدولیة،بالإضـافة إلـى ذلـك فـإن تطـویر حجـم الصـادرات یحتـاج كـذلك إ

  )2.(توسیع آفاق التجارة العربیة البینیة
  )2003-1995(الصادرات النفطیة والصادرات غیر النفطیة العربیة:08جدول رقم 

 1995 2000 2001 2002 2003 
  الصادرات النفطیة

  الصادرات غیر النفطیة
  إجمالي صادرات السلع والخدمات

  )%(نسبة الصادرات النفطیة إلى إجمالي الصادرات
 (%)نمو الصادرات غیر النفطیةمعدل 

93.7  
83.9  
177.6  
52.8  

 ـــ

186.4  
94.9  
281.3  
66.3  
13.1 

163.1  
98.5  
261.6  
62.3  
3.8 

151.6  
120.9  
272.5  
55.6  
22.7 

173.5  
147.4  
320.9  
54.1  
21.9 

  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
جـراءات اقتصـادیة ومالیـة بغـرض  أما بالنسبة للواردات،فإنـه نتیجـة لتطبیـق غالبیـة الـدول العربیـة لسیاسـات وإ

ــــق بــــواردات الســــلع الاستهلاكیة،وتشــــجیع المنتجــــات المحلیــــة  ترشــــید سیاســــات الاستیراد،وخاصــــة فیمــــا یتعل
البدیلة،انخفضــت وتیــرة نمــو الواردات،وانخفاضــها فــي كثیــر مــن الأحــوال مقارنــة بنمــو بنــود الإنفــاق الأخــرى 

  )3.(لتسعیناتمنذ منتصف ا
ملیـــــار دولار،أي مـــــا  206.8فبلغـــــت حـــــوالي% 0.4بحـــــوالي 2001وقـــــد انخفضـــــت قیمتهـــــا فـــــي عـــــام      
فقــد بلغــت  2002أمـا فــي عـام) 4.(مــن النـاتج المحلــي الإجمــالي للـدول العربیــة فـي تلــك الســنة%29.1نسـبته
مـــن إجمـــالي % 30.5وبنســـبة قـــدرت بحـــوالي% 3.8ملیـــار دولار،وبمعـــدل نمـــو قـــدر بحـــوالي 218.3حـــوالي

  .الناتج المحلي الإجمالي
ــــة بحــــوالي 2003وفــــي عــــام       ملیــــار دولار،  43.9بلغــــت قیمــــة واردات الســــلع والخــــدمات للــــدول العربی

  )   5.(من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي% 33.7وبنسبة % 9.3وبمعدل نمو حوالي
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -3
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -4
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -5
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وتبلغ %.20.1ملیار دولار وذلك بمعدل نمو نسبته 308.8 حوالي 2004و بلغت قیمتها في عام      
  %.35.5نسبتها من إجمالي الناتج المحلي للدول العربیة حوالي

وقد أدى تزاید قیمة الصادرات بمعدلات أعلى من وتیرة نمو الواردات إلى ارتفاع فائض فجوة       
إلى  1995ملیار دولار في عام 4.4الموارد،أي الفرق بین صادرات و واردات السلع والخدمات من

  .2004ملیار دولار في عام 117.6،و2003ملیار دولار في عام 79.3حوالي
، وذلـك 2004ملیـار دولار فـي عـام 575.9بینما قدر إجمالي الاستهلاك النهائي للدول العربیة بحوالي      

نهـائي إلـى النـاتج المحلـي عـن العـام السـابق،كما انخفضـت نسـبة الاسـتهلاك ال% 11.7بزیادة قـدرت نسـبتها 
، وشــمل ذلــك 2004فــي عــام% 66.2إلــى حــوالي 2000فــي عــام% 71الإجمــالي للــدول العربیــة مــن حــوالي

والاســـــتهلاك ) الخـــــاص(الاســـــتهلاك النهـــــائي بشـــــقیه،حیث انخفضـــــت نســـــب كـــــل مـــــن الاســـــتهلاك العـــــائلي
مـن النـاتج المحلـي % 47.7لي ویشكل الاستهلاك العائلي حـوا.إلى الناتج المحلي الإجمالي) العام(الحكومي

  .2004الإجمالي للدول العربیة ككل في عام
أمــا الإنفــاق الاســتثماري فقــد ارتفعــت تقــدیرات إجمــالي الإنفــاق الاســتثماري للــدول العربیــة مــن حــوالي       

ملیـــار  176.5وحــوالي 2003ملیــار دولار فــي عــام 156.6إلــى حــوالي 2000ملیــار دولار فــي عــام 124.8
للأعـــوام % 20.3و%20.8و%18.3،كمـــا بلغـــت نســـبته إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي2004عـــامدولار فــي 

الثلاثـة المــذكورة ســابقا علـى الترتیــب،ویعود ذلــك أساسـا إلــى ارتفــاع أسـعار الــنفط ممــا أدى إلـى نمــو إجمــالي 
  .اتبمعدلات أعلى من معدلات نمو الاستثمار  2004و2003الناتج المحلي للدول العربیة ككل في عام

  )1%.(31.9وتبلغ نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي أعلاها في الجزائر حیث تصل إلى حوالي      
كما یجب الإشارة إلى أن جمیع الدول العربیة تعمل علـى تهیئـة المنـاخ الملائـم لتعزیـز دور الاسـتثمار       

تــوفیر المزیــد مــن مصــادر تمویــل  الخــاص فــي التنمیة،وتشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــة والمحلیــة،وذلك بهــدف
الاستثمار لمواجهة ضعف معدلات الادخار،وعـدم كفایـة المصـادر الوطنیـة فـي معظـم الدول،بالإضـافة إلـى 
الاســـتفادة مـــن فاعلیـــة وقـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى تحســـین الأداء ونقـــل التقنیـــات المتطـــورة وفنـــون الإدارة 

  )2.(الحدیثة
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2005لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ا -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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  تجربة المشروعات العربیة المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي : المطلب الثالث 
المشـاركة ویـربط مما لاشك فیه أن أسلوب المشروعات المشتركة یعمل على تقویة الروابط بـین الـدول       

مصالحها بشكل یمكن أن یؤدي إلى تطویر التبادل التجاري بین تلـك البلـدان وتوسـیع انتقـال رؤوس الأمـوال 
وتطـویر الأســواق المشــتركة،كما یـؤدي أیضــا إلــى خلـق الأســاس المــادي لإقامـة المؤسســات المالیــة والأجهــزة 

لمشــروعات المشــتركة مــدخلا واضــحا ومحــددا كمــا یمكــن أن یكــون أســلوب ا.الاقتصــادیة والسیاســیة الموحــدة
للتكامــــل الاقتصـــــادي بـــــین مجموعـــــة الــــدول التـــــي تســـــعى إلـــــى تحقیـــــق هــــذا التكامـــــل علـــــى نحـــــو تـــــدریجي 

  )1.(متطور
ففكـــرة إقامـــة مشـــاریع عربیـــة مشـــتركة ترجـــع فـــي الأصـــل إلـــى الفتـــرة التـــي أعقبـــت قیـــام جامعـــة الـــدول       

ینات عرفت هذه الفكرة تطورا ملحوظا وذلـك بعـد تحقیـق الفـائض المـالي إلا أنه في فترة السبع.العربیة مباشرة
النفطي والذي استمر معظمـه فـي الأسـواق الدولیـة،حیث حاولـت الـدول العربیـة أن تبتـدع عـددا مـن الوسـائل 
ــــة  والقنــــوات لتوظیــــف هــــذا المــــال فــــي الــــدول العربیــــة،وكان مــــن بــــین هــــذه الوســــائل إنشــــاء الشــــركات العربی

  )2.(المشتركة
  :مفهوم المشروع المشترك وأهمیته  -1

ـــــى أســـــاس المشـــــاركة        ـــــام عل ــترك یشـــــمل كـــــل صـــــور المشـــــاركات التـــــي تق إن مفهـــــوم المشـــــروع المشـــ
برأســمال،وتؤدي إلــى تكــوین كیانــات ذاتیــة و التــي تقــام علــى أســاس المشــاركة التعاقدیــة التــي لا ترقــى إلــى 

قـات تعاقدیـة مـع الأطـراف المعنیـة بهـدف تحقیـق أهـداف مرتبة المشاركة في رأس المال،وتسـعى لتثبیـت علا
  )3.(اقتصادیة

أما عناصر المشروع فهي تعدد الأطراف المشـاركة فیـه،وأن یشـترك كـل طـرف فـي المشـروع المشـترك       
فأسـلوب .بأي عنصر من عناصر الإنتاج اللازمـة لقیـام المشـروع بالنشـاط الاقتصـادي الـذي أنشـئ مـن أجلـه

ق إنشـاء المشـروعات المشــتركة یمتـاز بالوضـوح فــي توزیـع المزایـا،أو المنــافع التـي یحصــل التعـاون عـن طریــ
  )4.(علیها الشركاء فیه نظرا لتحدید هذا التوزیع تلقائیا مع تحدید مساهمات الشركاء في المشروع

: فحســـــب المفهـــــوم الــــــذي اعتمـــــده المجلــــــس الاقتصـــــادي والاجتماعي،فـــــإن المشــــــروع المشـــــترك هــــــو      
  مشروع المقـام وفقـا للقوانین الساریة المفعول في الدول العربیة أو في إطار الاتفاقیات العربیة ال<<
  ـــــــــــــــــــ

دور  المشـــروعات الصـــناعیة العربیـــة المشـــتركة فـــي تطـــویر التعـــاون <<حســـن صـــادق حســـن عبـــد االله، -1
قتصـــادي،الجامعة الأردنیة،عمان،المملكـــة ،مـــؤتمر التجـــارة العربیـــة البینیـــة والتكامـــل الا>>الصـــناعي العربـــي
  .403،ص2004سبتمبر 22-20الأردنیة الهاشمیة،

  .248سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -2
  .249نفس المرجع السابق،ص -3
،بحــث مقــدم لنــدوة >>الاســتثمار متعــدد الأطــراف والتكامــل الاقتصــادي العربــي<<عبــد اللطیــف الحمــد، -4

  .13-11،ص ص1974القاهرة،دیسمبرالمشروعات العربیة المشتركة،
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والــذي یشــترك فــي إقامتــه أطــراف عربیــة فــي دولتــین عــربیتین أو أكثر،ســواء كانــت هــذه الأطــراف مؤسســات 
قطاع عام أو مختلط أو خاص،والذي یستهدف القیام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو خـدمي أو غیـره مـن شـأنه 

ـــدان ویزیـــد مـــن مت انـــة الـــروابط والعلاقـــات الاقتصـــادیة و التبـــادل فیمـــا أن یحقـــق منـــافع اقتصـــادیة لهـــذه البل
  )1.(>>بینها

فمـــدخل المشـــروعات العربیـــة المشـــتركة أریـــد بـــه زیـــادة القـــدرة الإنتاجیـــة العربیـــة وخلـــق ســـوق عربیــــة       
واســـــــعة،وتعزیز التخصص،وتســـــــهیل انســـــــیاب رؤوس الأمـــــــوال بـــــــین البلـــــــدان العربیـــــــة حیـــــــث أن مبـــــــررات 

  )2:(تركة تعود إلى میزتین تتسم بها هذه المشروعات وهماالمشروعات العربیة المش
أنها وسـیلة لتحقیـق نـوع مـن التكامـل الجزئـي لا تمـس إلا جـزءا مـن الاقتصـاد القـومي،الأمر الـذي  -1      

ــــة الأكثــــر شــــمولا  ــــة أســــهل وأیســــر مــــن قیودهــــا للسیاســــات التكاملی ــدان العربی یجعــــل قبولهــــا مــــن طــــرف البلــ
  .أو السوق المشتركة والتي تتطلب تنازل الدول عن قدر من سیادتهاالاتحاد الجمركي :مثل

أنها صیغة مرنة تحقق مصالح كل الأطراف المعنیـة بها،فهنـاك الملكیـة المشـتركة والمسـاهمة فـي  -2      
فصــیغة المشــروعات المشــتركة كانــت أكثــر قبــولا لــدى الحكومــات والأفــراد وأحســن الصــیغ .الإشــراف والإدارة

العمـل العربـي المشـترك  تـوفیرا لإمكانـات تعـاون القطـاع الخـاص مـع القطـاع العام،لـذلك فقـد أولـت مؤسسـات
  .اهتماما خاصا بالترویج لإنشاء المشروعات العربیة المشتركة

  :تقییم دور المشروعات العربیة المشركة  -2
عنـــــد محاولـــــة تقیـــــیم دور المشـــــروعات العربیـــــة المشـــــتركة،یلاحظ وبصـــــفة عامـــــة أن المشـــــاركة فیهـــــا       

املیـة التـي تجسـدت بقیـام المشـروعات ضـیقة الأفـق اقتصرت أساسا على التمویل،وهذا مـا جعـل الخطـوة التك
جدا،ومن جهـة أخرى،فـإن قیـام المشـروعات العربیـة المشـتركة قـد اتسـم فـي الغالـب بالعشـوائیة،حیث أن فكـرة 
تأســیس المشـــروعات ومـــن ثمـــة إقامتهـــا،لم تنطلـــق مـــن تصـــور عـــام ومـــنظم للترابطـــات الأفقیـــة أو الجغرافیـــة 

العربیــة وذلـــك لتســـریع  تنتــاج الواجـــب إحـــداثها بــین القطاعـــات والاقتصـــادیاوالعمودیــة المتصـــلة بمراحـــل الإ
أي أنه لم یـتم وضـع أیـة اسـتراتیجیة اقتصـادیة لتنظـیم العمـل الاقتصـادي .التنمیة في جانبها القطري والقومي

ظــل  العربـي المشـترك،وبالتالي تحكـم انتقــاء الحاجـات الاقتصـادیة القومیة،وكـذلك توزیــع المشـروعات جغرافیـا
  .عشوائیا تحكمه ظروف وموجات عابرة لیس لها نظام أولویات واضح منبثق عن الاستراتیجیة والخطة

لذلك فإن نجاح المشروعات العربیة المشـتركة وتطـویر أعمالهـا یتطلـب بالإضـافة إلـى الإطـار القـومي       
الأطــراف المعنیــة، والإقــرار المناســب،أن تكــون هــذه المشــروعات مبنیــة علــى الثقــة والمصــلحة المتبادلــة بــین 

مــن جانــب كــل طــرف بمصــالح الأطــراف الأخرى،وهــذا یســتدعي ضــرورة تحدیــد ووضــوح أهــداف الأطــراف 
  )3.(المشاركة منذ البدایة

  ـــــــــــــــــــ
  .243،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
  .250-249سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص ص -2
  .439سن صادق،مرجع سابق،صح -3
  :معاییر اختیار المشروعات العربیة المشتركة  -3
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مــــن المفــــروض منهجیــــا أن یــــرتبط اختیــــار المشــــروعات العربیــــة المشــــتركة بمســــألة أولویــــة الأهــــداف       
  )1: (وهذا یتطلب.المشتركة للدول العربیة

بـات التنمیـة العربیـة القائمـة علـى أســاس وجـود اسـتراتیجیة اقتصـادیة موحـدة فـي إطـار تـوفیر متطل -1      
  .الاعتماد الجماعي على الذات

اعتماد خطة قومیة للعمـل الاقتصـادي العربـي المشـترك لوضـع وتنفیـذ مشـروعات متكاملـة لتـوفیر  -2      
  .إمكانیة خلق التشابك بین الاقتصادیات العربیة من أجل تعزیز المصالح المتبادلة بینها

ما أرید للمشروعات المشتركة أن تؤدي دورهـا فـي تـدعیم الطاقـة الإنتاجیـة العربیـة وتوسـیع ولذلك فإذا       
  )2: (السوق الإقلیمیة وتدعیم السوق العربیة المشتركة،فإنه لابد لها أن تتصف بالآتي

أن تقــوم الشــركات العربیــة المشــتركة باختیــار المشــروعات الــواردة فــي خطــط التنمیــة المقــررة فــي  -1      
الدول العربیة بما یحقق الترابط فـي إنتاجهـا مـع بعضـها الـبعض فـي عـدة أقطـار عربیـة،حیث تقـوم الشـركات 

  .بتنفیذ المشاریع الواردة في تلك اللحظة القومیة بعد إقرارها
  .أن تنتقي المشروعات التي تلبي احتیاجات الأقطار العربیة -2      
روعات المشــتركة فــي الــدول العربیــة المعنیــة بمــنح المزایــا التــي أن یقتــرن التعاقــد علــى إقامــة المشــ -3      

  .نص علیها قرار السوق العربیة المشتركة
أن یـــتم التأكیـــد بالنســـبة للمشـــروعات ذات الطاقـــة التصـــدیریة علـــى ضـــرورة التحقـــق مـــن إمكانیـــة  -4      

  .استیعاب السوق العربیة المشتركة للكمیات المصدرة
ویر المشــروعات العربیــة المشــتركة لتحقیــق توســیع القاعــدة الإنتاجیــة العربیــة وتــرابط وأخیــرا أن تطــ -5      

الــدول العربیــة فیمــا بینها،یتطلــب ضــرورة التركیــز علــى إقامــة المشــروعات التــي یمكــن أن تلبــي  تاقتصــادیا
السـوق العربیـة  احتیاجات الأقطار العربیة إلى الهیاكل الارتكازیة والسلع الأساسـیة وفقـا لأولویـات احتیاجـات

مكانات التصدیر إلى الأسواق الدولیة،مع إعطاء الأهمیة لإقامـة المشـروعات التـي تضـمن الأمـن الغـذائي  وإ
  .العربي والمشروعات الصناعیة التي تعتمد في صناعتها على الخامات المحلیة

  )3(: العقبات التي تواجه المشروعات العربیة المشتركة  -4
شــروع المشــترك مــن مشــاكل مركبــة یفــوق بكثیــر مــا یواجهــه المشــروع الــوطني،بحكم إن مــا یواجــه الم      

عوامل منها القانونیة وذلك لعدم وجود تشریع عربـي موحـد یشـكل المرجعیـة القانونیـة،وینظم علاقـة المشـروع 
  .بدولة المقر،وظل عقد التأسیس هو المعول علیه

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .253بق،صسلیمان المنذري،مرجع سا -1
  .442حسن صادق،مرجع سابق،ص -2
  .440نفس المرجع السابق،ص -3
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إلا أنـــه خـــلال التطبیـــق ظهـــرت مشـــاكل عدیـــدة كشـــف عنهـــا أول اجتمـــاع لرؤســـاء مجـــالس الشـــركات       
وقـــد وجـــه المشـــاركون توصـــیاتهم إلـــى المجلـــس الاقتصـــادي العربي،وهـــي تلخـــص طبیعـــة المشـــاكل .العربیـــة

  )1:(نها هذه الشركات والعقبات التي تعاني م
سـواء تعلـق .الشكوى من عدم تقید الدول المساهمة بما التزمـت بـه فـي عقـد تأسـیس هـذه الشـركات -1      

الأمــر باستصــدار القــوانین والتعلیمــات والقــرارات التــي ضــمنها النظــام الأساســي لهــذه الشــركات،أو تعلــق بمــا 
  .كاتتضمنه ذلك النظام من إعفاءات وامتیازات لهذه الشر 

  .المطالبة بالإسراع في استصدار القانون الموحد للشركات العربیة المشتركة -2      
حــث الحكومــات علــى ضــرورة تــوفیر الظــروف المشــجعة لجــذب الكفــاءات اللازمــة لزیــادة فعالیــة  -3      

  :الشركات العدیدة المشتركة وذلك بـ 
ت ومـــنحهم تأشــــیرات الـــدخول والإقامـــة حســــب تســـهیل إجـــراءات حركــــة العـــاملین فـــي هــــذه الشـــركا -      

  .متطلبات العمل
  .توفیر أماكن في المدارس ذات البرامج المناسبة لأولاد العاملین في هذه الشركات -      
إعطــاء الأولویـــة لهــذه الشـــركات فیمــا یتعلـــق بتـــوفیر الخــدمات المســـاعدة للعمــل كالهـــاتف والفـــاكس  -      

  .والكهرباء،وغیرها من المرافق
ضــرورة إیجــاد صــیغة موضــوعیة للتنســیق بــین الــدول العربیــة والشــركات العربیــة المشــتركة تجنــب  -4      

  .الطرفین ازدواجیة التخطیط والتنفیذ للمشاریع
) ولـــو لأجـــل محـــدد(مفاتحـــة الـــدول العربیـــة لاستصـــدار القـــوانین والقـــرارات اللازمـــة لـــدعم وحمایـــة  -5      

  .مشتركة بهدف ترویجهامنتجات الشركات العربیة ال
التوجیه بتیسیر حصول مشاریع الشركات العربیـة المشـتركة علـى مـا تحتاجـه مـن قـروض بشـروط  -6      

  .میسرة تبعا لنوعیة وطبیعة المشروع عند الحاجة وفي الحالات الاستراتیجیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .440حسن صادق،مرجع سابق،ص -1
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  علاقات الاقتصادیة العربیة البینیةال: المبحث الثالث 
ــــة،و المهــــم مــــن كــــل هــــذه        ــــدول العربیــــة بمحــــاولات عدیــــدة للتعــــاون الاقتصــــادي و التنمی لقــــد مــــرت ال

المحاولات هو التعرف على الواقع الفعلي للاقتصاد العربي وذلك من ناحیـة الـروابط البینیـة ومسـتوى التنمیـة 
ت،فــإذا اســتطاعت هــذه الــدول الزیــادة مــن الــروابط البینیــة والرفــع مــن ذلــك أنهــا خیــر تقیــیم لكــل هــذه المحاولا

مســتوى التنمیــة كــان ذلــك خیــر دلیــل علــى نجــاح محاولاتهــا أمــا إذا حــدث عكــس ذلــك فإنــه یجــب علــى هــذه 
  .الدول التعرف على أوجه القصور لدیها،وذلك حتى تتمكن من وضع العلاج المناسب لها

  ة البینیةالتجارة العربی: المطلب الأول 
بعـــد تنمیـــة التجـــارة العربیـــة البینیـــة مـــن الأهـــداف الأساســـیة التـــي عملـــت جاهـــدة علـــى تحقیقهـــا بـــرامج       

وخطــط التعــاون الاقتصــادي العربــي المشــترك منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربیة،ولقــد اتخــذت الــدول العربیــة 
ا فهـي مازالـت تســعى جاهـدة للوصــول ورغــم إخفـاق معظمهــ.العدیـد مـن المبــادرات العملیـة للوصــول إلـى ذلـك

  .إلى هدفها المنشود
وفیمــا یلــي اســتعراض لأهــم المؤشــرات التــي تمكننــا مــن التعــرف علــى الملامــح الأساســیة لواقــع التجــارة       

  :العربیة البینیة 
  :تطور التجارة العربیة الخارجیة ونصیبها في التجارة العالمیة  -1
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  )2004-2000(التجارة الخارجیة العربیة الإجمالیة :09جدول رقم 
                          

  الفترة متوسط معدل التغیر في ) (%)2004- 2000(معدل التغیر السنوي للفترة  )ملیار دولار (الــــقیــمـــة  
2000-2004(%) 2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 

  الصادرات العربیة

  الواردات العربیة

  الصادرات العالمیة

  الواردات العالمیة

وزن الصادرات العربیة في 

  (%)الصادرات العالمیة 

ي  ة ف واردات العربی وزن ال

 (%) الواردات العالمیة 

259.7  

149.7  

6.385.0  

6.595.6  

  

4.1  

  

2.3 

236.7  

161.0  

6.140.0  

6.392.3  

  

3.9  

  

2.5 

245.0  

171.5  

6.427.7  

6.640.3  

  

3.8  

  

2.6 

304.0  

194.9  

7.498.8  

7.757.0  

  

4.1  

  

2.5 

396.5  

243.1  

9.099.3  

9.470.0  

  

4.4  

  

2.6 

47.9  

6.4  

12.7  

13.3  

 

-8.8  

7.6  

-3.8  

-3.1 

3.5  

6.5  

4.7  

3.9 

24.1  

13.6  

16.7  

16.8 

30.4  

24.7  

21.3  

22.1 

11.2  

12.9  

9.3  

9.5 

  .تقدیرات أولیة: *      
  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر      

  
  
  
  
  



  82

  :نلاحظ من خلال الجدول السابق مایلي      
ملیـار دولار وذلـك بنسـبة 236.7حیـث بلغـت : 2001حدوث انخفاض قیمة الصادرات العربیة فـي عـام-1 

  حیث فاق هذا المعدل معدل تراجع الصادرات العالمیة و الذي بلغ 8.8بلغت  حوالي انخفاض
أمـا بالنسـبة للواردات،فقـد %3.9و بذلك انخفضت حصة الصادرات العربیة في الصادرات العالمیة إلـى32%

ث ملیــار دولار، ونتیجــة حــدو 1610.0لتبلـغ%7.6بنســبة 2001ارتفعـت قیمــة الــواردات العربیـة الإجمالیــة عــام
فقــد حــدث ارتفــاع طفیــف فــي حصــة الــواردات العربیــة فــي الــواردات %3تراجــع فــي الــواردات العالمیــة بنســبة

  .2000في عام%2.3مقارنة بنسبة قدرها%2.5العالمیة لتبلغ نسبة
مغــایرا لمــا ســجلته فــي العــام  2001و عمومــا فــإن التجــارة الخارجیــة للــدول العربیــة ســجلت تراجعــا عــام      

نتیجـــة انخفـــاض الأســعار العالمیـــة لتصـــدیر الـــنفط الخـــام و أســعار عـــدد مـــن الســـلع الدولیـــة  الســابق و ذلـــك
سبتمبر التي كـان لهـا أثـر حـاد فـي الأخیـر مـن  11الأخرى الهامة في الدول العربیة،إضافة إلي ذلك أحداث

  )1.(2001عام
،محققــا بــذلك نســبة نمــو ملیــار دولار245.0،بلــغ إجمــالي الصــادرات العربیــة مــا قیمتــه2002و فــي عــام      
و بمـا أن معـدل نمـو قیمـة الصـادرات  العربیـة كـان أقـل مـن معـدل نمـو قیمـة الصـادرات العربیـة %3.5بلغت

فقـد انخفضـت حصـة الصـادرات العربیـة %4.7كان أقل من معدل نمو قیمـة الصـادرات العالمیـة و الـذي بلـغ
الــواردات فقــد بلغــت قیمــة الــواردات  و فــي جانــب%3.8فــي إجمــالي الصــادرات العالمیــة لتصــل إلــى حــوالي

  ملیار دولار و ذلك بنسبة زیادة قدرت بحوالي171.5الإجمالیة للدول العربیة
و بمــا أن الــواردات العربیــة قــد حققــت معــدل زیــادة أعلــى مــن معــدل الزیــادة فــي الــواردات العالمیــة و 6.5%

ـــــغ ـــــذي بل ـــــواردات العربیـــــة فـــــي إجمـــــالي الـــــوارد%3.9ال ـــــد ارتفعـــــت حصـــــة ال ـــــة بدرجـــــة طفیفـــــة فق ات العالمی
  )2.(2001في عام%2.5مقارنة بنسبة بلغت%2.6لتبلغ

مــن تســجیل تحســن ملحــوظ، فقــد  2003كمــا تمكنــت قیمــة التجــارة الخارجیــة للــدول العربیــة خــلال عــام      
أدى الارتفـاع المهـم فـي أســعار الـنفط الخـام فـي الســوق العالمیـة،و الزیـادة فـي أســعار بعـض السـلع و المــواد 

ملیـــار دولار و ذلـــك بنســـبة زیـــادة بلغـــت  304.0لأولیـــة إلـــى ارتفـــاع قیمـــة الصـــادرات العربیـــة لتبلـــغ حـــواليا
و قـــد تجـــاوز معـــدل نمـــو الصـــادرات العربیـــة معـــدل النمـــو الصـــادرات العالمیـــة و الـــذي بلـــغ %24.1حـــوالي
  ها إلىلذلك فقد ارتفعت حصة الصادرات العربیة في الصادرات العالمیة لتصل نسبت%16.7حوالي

لتبلـــــغ %13.6و فـــــي جانـــــب الواردات،فقـــــد ســـــجلت قیمـــــة الـــــواردات العربیـــــة الإجمالیـــــة زیـــــادة بنســـــبة4.1%
  .ملیار دولار194.9حوالي
       

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق.2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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ظـــرا لأن الــــواردات العالمیـــة قــــد ســــجلت معـــدل نمــــو أعلـــى مــــن معــــدل زیـــادة الــــواردات العربیــــة و و ن      
ـــــدار ـــــواردات العالمیـــــة بدرجـــــة طفیفـــــة %16.8بمق ـــــواردات العربیـــــة فـــــي ال ـــــد حـــــدث تراجـــــع فـــــي حصـــــة ال فق

  )1.(2002في عام%2.6مقارنة بحصة قدرها%2.5لتبلغ
جیــة الإجمالیــة للــدول العربیــة نمــو متمیزا،فــاق نســب فقــد حققــت قیمــة التجــارة الخار  2004أمــا فــي عــام      

فقـد أدت القفـزة الكبیـرة فـي أسـعار الـنفط الخـام،والتي ابتـدأت فـي منتصـف .2001النمو السنویة المسجلة عام
  ملیار دولار بنسبة نمو 396.5إلى نمو قیمة الصادرات العربیة الإجمالیة لتبلغ 2004العام 
،و %21.3رات العربیــة بنســبة نمــو الصــادرات العالمیــة و التــي بلغــتو قــد فاقــت نســبة نمــو الصــاد30.4%

وفــي جانــب الواردات،فقــد ســجلت %4.4لــذلك ارتفعــت حصــة الصــادرات العربیــة فــي الصــادرات العالمیــة إلــى
ونتیجـة حـدوث نمـو كبیـر .ملیار دولار 243.1،لتبلغ قیمة%24.7هي أیضا نمو استثنائیا،حیث تنامت بنسبة

فإنه لم یسـفر عـن تغیـر یـذكر فـي حصـة الـواردات العربیـة فـي  %22.1میة الذي وصل إلىفي الواردات العال
  )2.(الواردات العالمیة

  )3(:نسبة التجارة العربیة  البینیة إلى إجمالي التجارة العربیة الخارجیة-2
كبـرى وتخفـیض في ضوء قیام الدول العربیة بتحریر التجارة البینیة مـن خـلال منطقـة التجـارة العربیـة ال      

الــواردات +الصــادرات البینیــة(التعریفــة الجمركیــة علــى الــواردات العربیــة،ارتفعت قیمــة التجــارة العربیــة البینیــة
  ).البینیة
ملیـار دولار  17.3إلـى 2000ملیـار دولار عـام 16.1فالنسبة للصادرات البینیة،فقـد ارتفعـت قیمتهـا مـن      
عــت نســبتها إلــى الصــادرات العربیــة الإجمالیــة لــنفس  الفتــرة كمــا ارتف%7.5و بنســبة نمــو بلغــت 2001عــام 
،وبنســـبة نمـــو 2003فـــي عـــام 25.9إلـــى2002ملیـــار دولار عـــام 20.9،و ارتفعـــت مـــن%7.3إلـــى%6.2مـــن

فـــي  8.4إلـــى 2002فـــي عـــام%8.5و انخفضـــت نســـبتها إلـــى إجمـــالي الصـــادرات العربیـــة مـــن%21.7بلغـــت
  .2003عام

ة البینیــــة لا تمثـــل إلا نســــبة ضـــئیلة جــــدا مـــن إجمــــالي الصــــادرات ومـــع ذلــــك تبقـــى الصــــادرات العربیـــ      
  .العربیة
أما بالنسبة للواردات العربیة البینیة فینطبق علیها مـا سـبق ذكـره بالنسـبة للصـادرات البینیـة فهـي كـذلك       

تفعـت قیمتهـا لا تمثل إلا بنسبة ضئیلة من إجمالي الصادرات العربیـة الإجمالیـة،أما بالنسـبة لتطوراتهـا فقـد ار 
  %8.8وبنسبة نمو بلغت 2001ملیار دولار عام17.1إلى 2000ملیار دولار عام15.7من

وزادت زیــــادة طفیفـــــة لتبلـــــغ  2000فــــي عـــــام%10.5وكانــــت نســـــبتها فــــي الـــــواردات العربیــــة الإجمالیـــــة هـــــي
ملیـــــار دولار فـــــي 21.8ملیـــــار دولار إلـــــى 20.2مـــــن2002كمـــــا ارتفعـــــت فـــــي عـــــام.2001فـــــي عـــــام10.6%
  2003عـام
  ـــــــــــــــــــ

  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
  . نفس المرجع السابق -3
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ثـم حـدث لهـا  2002فـي عـام%11.8وكانت نسبتها في الواردات العربیة الإجمالیـة هـي%8وبنسبة نمو بلغت
  .2003في عام%11.2یف نسبیا لتبلغ نسبتهاانخفاض إلا أنه كان طف

ــــــة 2004أمــــــا فــــــي عــــــام       ملیــــــار دولار وبنســــــبة نمــــــو 29.8فقــــــد بلغــــــت قیمــــــة الــــــواردات العربیــــــة البینی
أمـــا نســـبتها فـــي الـــواردات العربیـــة الإجمالیـــة فقـــد  2003عـــام% 8مقارنـــة بنمـــو بلغـــت قیمتـــه% 36.6بلغـــت

  %.12.2أصبحت نسبتهاتحسنت في هذا العام مقارنة بالعام السابق حیث 
  :أما بالنسبة للتجارة البینیة الإجمالیة فیمكن تلخیص تطوراتها من خلال الجدول التالي       

  )2004-2000(أداء التجارة البینیة العربیة :  10جدول رقم 
 (%)معدل التغییر السنوي  )ملیار دولار(الـقـیمـة  

2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 
  التجارة البینیة العربیة

+ الصادرات البینیة(
 )الواردات البینیة

  
31.8 

  
34.4  
 

  
41.1 

  
47.3 

  
64.5 

  
14.5 

  
8.1 

  
19.7 

  
15.0 

  
36.3  
 

  .تقدیرات أولیة:*
  .2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
نیة في تزاید مستمر إلى أن وصلت فنلاحظ من خلال هذا الجدول أن قیمة التجارة العربیة البی      

إلا أن نسبتها إلى إجمالي التجارة % 36.6،وبنسبة نمو بلغت 2004ملیار دولار عام64.5قیمتها إلى
  %.10العربیة الخارجیة لازالت ضعیفة فهي لم تتجاوز

  )1( :اتجاهات التجارة العربیة البینیة مع العالم الخارجي  -3
لـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أعلـــى نســـبة مـــن بـــین دول العـــالم حیـــث تزیـــد علـــى تشـــكل الصـــادرات العربیـــة إ      

والولایـــــات المتحـــــدة % 12ودول جنـــــوب شـــــرق آســـــیا% 18ثـــــم تلیهـــــا فـــــي الأهمیـــــة كـــــل مـــــن الیابـــــان 25%
أمـــا بالنســــبة %.9مـــع العلـــم بـــأن الصـــادرات البینیـــة للــــدول العربیـــة تشـــكل مـــا لا یزیـــد عـــن% 10الأمریكیـــة

ثـــم % 13ا یســـتأثر بهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي تلیهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــةمنهـــ%40للـــواردات فـــإن حـــوالي
  %.8ثم دول جنوب شرق آسیا مع العلم بأن الواردات البینیة العربیة تشكل ما نسبته% 8الیابان
وبالنســـبة للتجـــارة البینیـــة العربیـــة فهـــي تتمیـــز بدرجـــة عالیـــة مـــن التركیـــز الجغرافي،حیـــث تقتصـــر فـــي       

مــن الأحیــان علــى شــریك أو شــریكین تجاریین،وذلــك نتیجــة انخفــاض تكلفــة النقــل وســهولة التســویق الكثیــر 
مـــن صـــادرات البحـــرین % 53مـــن صـــادرات عمـــان تـــذهب إلـــى الإمـــارات،و% 84فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــإن 

مــن صــادرات الســعودیة مــع %51مــن صــادرات قطــر مــع الســعودیة والإمــارات علــى التوالي،كمــا أن% 49و
مـن صـادرات الأردن مـع السـعودیة والعـراق وبنسـب متسـاویة %) 44(و%) 24(والبحرین %) 27( الإمارات
  من % 59من صادرات سوریة مع لبنـان والسعودیة بنسب متساویة تقریبا،و% 60تقریبـا،و

  وكذلك نفس الحال للواردات.من صادرات تـونس مع لیبیـا% 57صادرات السودان مع السعودیة و 
  

  ـــــــــــــــــــ
،مــؤتمر التجــارة العربیــة البینیــة والتكامــل >>تطــور التجــارة العربیــة البینیــة<<عــامر باكیر،طالــب عــوض، -1

  .             59-58،ص ص2004سبتمبر 22-20الاقتصادي،عمان،الأردن،
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فحوالي نصف واردات الإمارات والبحرین ومصر وموریتانیا مصدرها السـعودیة ونصـف واردات تـونس تـأتي 
  .لیبیا من

فالــــدول العربیــــة جمیعــــا تتــــاجر فیمــــا بینهــــا ولكــــن بأحجــــام متفاوتــــة وبدرجــــة كبیرة،فــــأكثر مــــن نصــــف       
) 18(و%) 35(الصــادرات البینیــة مــن نصــیب الســعودیة والإمــارات حیــث تبلــغ الأهمیــة النســبیة لكــل منهمــا

وفیمــــا عــــدا الصــــومال .علـــى التــــوالي وتلیهمــــا فــــي الأهمیــــة عمــــان،ثم العــــراق،ثم ســـوریة،ثم قطــــر ثــــم مصــــر
وموریتانیا اللتان تبلغ صادراتهما البینیة نسبة محدودة جدا،فالصادرات البینیـة لبـاقي الـدول العربیـة متواضـعة 

  )1.(من التجارة البینیة العربیة% 3جدا نسبیا ولا تزید عن
  :الهیكل السلعي للتجارة العربیة البینیة  -4
  :دول العربیة الهیكل السلعي للتجارة الخارجیة لل -أ

  )2004- 2000(الهیكل السلعي للتجارة الخارجیة للدول العربیة :  11جدول رقم 
  )نسبة مئویة(                                                                                          

 الواردات العربیة الصادرات العربیة 
2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 

  الأغذیة والمشروبات
  المواد الخام

  الوقود المعدني
  المنتجات الكیماویة

  الآلات ومعدات النقل
  المصنوعات 

 سلع غیر مصنفة

2.9  
2.2  
70.4  
4.8  
3.9  
15.2  
0.6 

3.2  
2.4  
68.2  
6.2  
4.1  
15.4  
0.5 

3.7  
2.5  
67.5  
5.2  
4.2  
16.2  
0.7 

3.5  
2.3  
67.1  
4.9  
4.9  
16.5  
0.8  
 

3.0  
1.8  
66.9  
4.6  
4.8  
17.8  
1.1 

13.7  
5.1  
6.0  
7.9  
37.7  
26.5  
3.1 

13.6  
4.9  
5.8  
7.5  
38.7  
26.5  
3.0 

14.2  
5.3  
5.1  
7.7  
37.8  
26.7  
3.2 

13.5  
5.9  
6.5  
7.8  
37.3  
25.7  
3.4 

11.6  
5.9  
8.9  
7.0  
37.3  
25.8  
3.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
  .قدیرات أولیةت:*

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
اســتمرت صــادرات الوقــود المعــدني تســتحوذ علــى الحصــة الكبــر مــن الصــادرات العربیــة خــلال الفتــرة       
فـي عـام %67بالرغم من تناقص حصـتها الملحـوظ خـلال هـذه الفترة،حیـث تـدنت إلـى حـوالي 2000-2004
یلیها في المرتبة الثانیة صـادرات السـلع المصـنعة حیـث تزایـدت .2000في عام % 70بحواليمقارنة  2004

یلیهـا المنتجــات .2004لعـام % 17.8إلــى 2000لعـام % 15.2حصـتها مـن إجمـالي الصــادرات العربیـة مـن 
ثـــم الآلات ومعـــدات النقـــل بنســـبة .2004عـــام %4.6إلـــى 2000عـــام%4.8الكیماویـــة بحصـــة تراجعـــت مـــن

ویــأتي فـي الترتیــب الأخیــر الأغذیــة والمشــروبات والمــواد الخــام % 4.8و% 3.9ل الفتــرة مــا بــینتراوحـت خــلا
  %).1.8-%2.2(و%) 3-%2.9(حیث تراوحت نسبهما خلال الفترة على الترتیب بین

أما على صعید تطور هیكـل المسـتوردات العربیـة الإجمالیـة فكمـا یبـین الجـدول فقـد اسـتحوذت واردات       
ـــــــالرغم مـــــــن تراجـــــــع حصـــــــتها مـــــــنالآلات ومعـــــــ ـــل علـــــــى الحصـــــــة الأكبـــــــر ب ــــ  2000عـــــــام%37.7دات النق

تلتهـــا مـــن حیـــث الأهمیـــة الـــواردات الصـــناعیة والتـــي تراجعـــت حصـــتها هـــي كـــذلك .2004عـــام %37.3إلـــى
  خلال 

  ـــــــــــــــــــ
  .55نفس المرجع السابق،ص -1
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ة والتــــــي تراجعــــــت حصــــــتها ،ثــــــم الــــــواردات الغذائیــــــ2004عــــــام%25.8إلــــــى 2000عــــــام%26.5الفتــــــرة مــــــن
-%7.9(وجاء من حیـث الترتیـب واردات المنتجـات الكیماویـة .2004عام 11.6إلى 2000عام %13.7من
  .على التوالي%) 8.9-%6(ثم الوقود المعدني%) 5.9-%5.1(فالمواد الخام%) 7
  :الهیكل السلعي للتجارة البینیة العربیة  -ب

  2004-2001لبینیة العربیة للأعوام هیكل الصادرات والواردات ا:  12جدول رقم 
  المجموعة السلعیة

 
 الواردات البینیة العربیة الصادرات البینیة العربیة

2001 2004* 2001 2004* 
 17.8 16.7 17.8 17.0 الأغذیة والمشروبات

 49.1 48.5 54.8 48.8 المواد الخام والوقود المعدني
 15.8 18.6 14.6 18.8 المواد الكیماویة

 6.4 6.2 5.0 6.9 لات ومعدات النقلالآ
 10.9 10.0 7.8 8.5 المصنوعات

 100.0 100.0 100.0 100.0 
  .تقدیرات أولیة:*

  .،مرجع سابق2005-2002تقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
عي یتبـــین مـــن الجـــدول أن الهیكـــل الســـلعي للتجـــارة البینیـــة العربیـــة یشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر الهیكـــل الســـل      

ــــة الأولــــى المــــواد الخــــام والوقــــود المعــــدني بحصــــة  ـــة،حیث تــــأتي فــــي المرتب % 52للتجــــارة العربیــــة الإجمالیـ
ــــــة والمشــــــروبات بحصــــــة% 49للصــــــادرات وحــــــوالي % 17.25للصــــــادرات و%17.4للواردات،تلیهــــــا الأغذی

ســطة للــواردات،ثم المصــنوعات بحصــة متو % 17للصــادرات و% 16.7للــواردات،ثم المــواد الكیماویــة بحصــة
للواردات،وتــأتي فــي المرتبــة الأخیــرة مــن حیــث الأهمیــة النســبیة فــي التجــارة % 10.5للصــادرات و%8تســاوي

للـــواردات علـــى % 6.3للصـــادرات و% 6البینیـــة العربیـــة الآلات ومعـــدات النقـــل بحصـــص متوســـطة حـــوالي
البینیـة العربیـة خـلال  أما مـن حیـث تطـور الأهمیـة النسـبیة للمجموعـات السـلعیة الرئیسـیة فـي التجـارة.التوالي

،فقـــد حققــت صـــادرات المـــواد الخــام والوقـــود المعــدني وواردات الأغذیـــة والمشـــروبات 2004و2001العــامین 
ویقابــل ذلـك تراجــع فــي حصــة % 1.1و% 6أعلـى المكاســب بزیــادة فـي حصــتهما بلغــت نســبتها علـى التــوالي

ة المجموعـات الســلعیة لـم تشـهد تطــورات أمــا بقیـ.للـواردات% 2.8للصـادرات و% 4.2المـواد الكیماویـة بنســبة
ملموســـة علـــى صــــعید الصـــادرات والـــواردات البینیــــة باســـتثناء الصـــادرات مــــن الآلات ومعـــدات النقـــل التــــي 

  .خلال هذه الفترة% 2شهدت تراجعا بنسبة
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  حركة عناصر الإنتاج بین البلدان العربیة: المطلب الثاني 
  :حركة العمالة العربیة  -1

لقـــد اســـتند انطـــلاق العدیـــد مـــن المبـــادرات منـــذ الخمســـینیات علـــى خلفیـــة الســـعي إلـــى تحقیـــق التكامـــل       
الاقتصادي بهدف تعمیق علاقات التجارة والاستثمار وتسهیل التعاون الاقتصـادي العربـي وذلـك عـن طریـق 

لإقلیمــي مــن خــلال مختلــف القنــوات بمــا فــي ذلــك حركــة العمالــة ورغــم ذلــك فــإن القضــایا المتعلقــة بالتكامــل ا
الهجـرة أخـذت مكانــة أقـل بـروزا فــي المـداولات الرسـمیة والاتفاقیــات الموقعـة لتعزیـز التعــاون الاقتصـادي بــین 

  .بقضایا التكامل التجاري تالبلدان العربیة على الأقل إذا ما قورن
كامــل الاقتصـــادي ویــدفعنا هــذا الأمــر للدهشــة ذلــك أن مســاهمة العمالـــة المهــاجرة فــي تقــدم مســیرة الت      

  .خلال السنوات الأربعین الماضیة كانت تفوق كل المساهمات الإقلیمیة الأخرى
ولقــد كـــان لهجـــرة العمالـــة دورا قیادیـــا فـــي خلـــق فــرص العمـــل والتقلیـــل مـــن الفقـــر فـــي الـــدول المصـــدرة       

ى العاملــة و ملــئ فجــوات للعمالــة،أما بالنســبة للــدول المســتوردة للعمالــة فقــد تمثــل دورا فــي توســیع قاعــدة القــو 
  .النقص في المهارات

كما أن التحویلات الكبیرة التي أجراها العمال الوافـدون قـد سـاهمت بشـكل كبیـر فـي تـوفیر زیـادة هامـة       
  .مما ساعد على تعزیز موازینها الخارجیة واحتیاطاتها الأجنبیة.لعوائد صادرات الدول المصدرة للعمالة

م المتعلـق بالتكامـل التجـاري فهنـاك تیـار فكـري تقلیـدي ناشـئ یـوحي بـأن قـدرة هجـرة وعلى غرار التشاؤ       
ستكون محـدودة فـي المسـتقبل،ذلك أن انخفـاض العائـدات  ةالعمالة على خدمة الأهداف الاقتصادیة الإقلیمی

ة الاعتمـاد النفطیة و ارتفاع نسب البطالة لدى مواطني البلدان المسـتقبلة للعمالـة مـن شـأنهما أن یضـیقا رقعـ
  )1.(على العمالة الآتیة من الدول المصدرة للعمالة

أمـا فیمــا یتعلــق بالعلاقـة بــین حریــة التجــارة فـي الســلع والخــدمات وحركــة العمالـة فهــي علاقــة عكســیة،       
أولین،وهذا یعني أن القیام بتحریر التجارة یؤدي إلى تخفـیض حجـم ومعـدل هجـرة -وذلك وفقا لنظریة هیكشر

،فحین یــؤدي تقییــد التجــارة إلــى رفــع معــدل الهجرة،والســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أنــه فــي حالــة تحــرر العمالــة
التجــارة فــي الســلع،فإن كــل دولــة ســوف تتخصــص فــي إنتــاج ســلع كثیفــة عنصــر الإنتــاج المتــوفر لــدیها،مما 

انخفـاض یعني أن الطلب على ذلك العنصـر سـیزداد وعائـده سـیرتفع،ومن ناحیـة أخـرى فـإن ذلـك یـؤدي إلـى 
ــــده،مما یعنــــي تقــــارب أســــعار عناصــــر  ــــادر نســــبیا،وبالتالي انخفــــاض عائ ــــى عنصــــر الإنتــــاج الن ــــب عل الطل

  الإنتاج،فینعدم الحافز لدى العمال للهجرة من أوطانهم،أما في حالة تقیید التجارة فإنه یحدث 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
،وقــــائع  النــــدوة >>الاقتصــــادي العربــــي دور العمالــــة المهــــاجرة المتغیــــر فــــي التكامــــل<<طــــارق یوســــف، -1

-23التحـدیات والآفـاق، أبـو ظبي،الإمـارات العربیـة المتحـدة، : حول التكامل الاقتصادي العربي : المنعقدة 
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ار العكس،حیــث یحـــدث تفـــاوت فــي أســـعار الســـلع والخــدمات فـــي كـــل مــن الـــدولتین ممـــا یــنعكس علـــى أســـع
  )1.(الإنتاج،مما یحفز انتقال العمالة

وبـالرغم مــن أن هنـاك اتجاهــات حدیثـة فــي أدبیـات التجــارة الدولیـة نــرى أن كـلا مــن التجـارة فــي الســلع       
وهجرة العمالة بإمكانهم أن یكونا متـزامنین ومتكـاملین إلا أن ذلـك إنمـا یتحقـق فـي الأجـل القصـیر والمتوسـط 

  .بح العلاقة بینهما علاقة إحلالأما في الأجل البعید فتص
فزیادة معدلات هجرة العمالة لا تـتم إلا فـي حالـة تقییـد التجـارة البینیـة عنـد النیـو كلاسـیك أو حتـى فـي       

حالة تحریر التجارة و لكن في الأجـل القصـیر و المتوسـط وفقـا للاتجاهـات الحدیثـة،و هـذا مـا  ینفـي اعتبـار 
ظهـــرا إیجابیـــا للتكامـــل الاقتصـــادي،بل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك حیـــث یمكـــن حركـــة انتقـــال الأیـــدي العاملـــة م

و هـذا لا .اعتباره صورة من صور رد الفعل العكسي للقیود المفروضـة علـى حركـة انتقـال السـلع و الخـدمات
یتعــارض مــع مــا جــاء فــي نظریــة التكامــل الاقتصــادي و الــذي مفــاده أن انتقــال عناصــر الإنتــاج تــأتي فـــي 

و .>>خلـل مؤقـت<<عد الاتحاد الجمركي ذلك أنه في هذا الوقت یتم تصـحیح مـا یحـدث مـنمرحلة متأخرة ب
علیــه فــإن انتقــال عناصــر الإنتــاج عنــد مراحــل  مبكــرة مــن التكامــل و متدنیــة مــن النمــو لا یعــزز التكامــل و 

ركـة و لـذلك فإنـه یمكـن القـول أن ح.لكنه یقف عقبة في طریقه،لاسیما إذا اتخذ شـكل مقایضـة عنصـر بـآخر
لأنهـا لـم تكـن سـوى تعبیـرا عـن خلـل هیكلـي و >>إسـتكمالیة لا تكاملیـة<<العمالة العربیة لم تكن سـوى حركـة

و یؤیــد وجهــة النظــر هــذه مــا .لیسـت اســتجابة لمتطلبــات إحــداث تــوازن اقتصــادي مــن خلـل عــارض أو دوري
لــدین عــربیین تعــاني حیــث أنــه فــي ظــل تــدهور العلاقــات السیاســیة بــین ب) 2(كشــفت عنــه الأحــداث الأخیــرة

العمالـة العربیــة المهـاجرة العنــف و الاضـطهاد المتمثــل فـي الطــرد التعسـفي،إلغاء عقــود العمل،حرمـان هــؤلاء 
ــــاء ) 3.(مــــن صــــرف أجــــورهم المتــــأخرة و مكافــــآتهم القانونیــــة ــــك إثــــر الخلافــــات السیاســــیة أثن وقــــد حــــدث ذل

ثـل مـا یحـدث مـع العمـال المغاربـة فـي أوروبـا الستینات و بعد أزمـة الخلـیج،و إن هـذه الاضـطهادات مثلهـا م
وعمـال شــرق آسـیا فــي الخلـیج و یمكــن تفسـیر حركــة العمالــة الواسـعة التــي تمـت بــین البلـدان العربیــة بــالرغم 

  :من أنها لم تحظ إلا بقلیل من الاهتمام على المستوى الرسمي بما یلي
عربیــة الإجمالیــة،حیث أن نســبتها لــم تتجــاوز منــذ تــدني نســبة التجــارة العربیــة البینیــة إلــى التجــارة ال-1      

أولـین فـإن العلاقـة بـین تجـارة السـلع و الخـدمات -وكما ذكرنا سابقا فإنه تبعا لنموذج هیكشـر%.9فترة طویلة
لــذلك فقــد كانـــت حركــة العمالـــة .مــن جانــب و حركـــة عناصــر الإنتــاج مـــن جانــب آخـــر هــي علاقــة عكســـیة

  .البلاد العربیة بسبب ضعف حجم التبادل التجاري بین
  فالنسبة للدول المستقبلة فقد كانت تسعى إلى .اهتمام أطراف عدیدة بحركة الأیدي العاملة-2      
  ـــــــــــــــــــ

،مصــــر،دار الكتــــاب >>صــــنادیق التمویــــل العربیــــة الأداء والطموحــــات<<طــــارق محمــــود عبــــد الســــلام، -1
  .49-48،ص ص2000للنشر،

  .51-50،ص صطارق محمود،مرجع سابق -2
  .149سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -3



  89

تعـــویض الـــنقص فـــي القـــوى العاملة،فأســـواق العمـــل فـــي هـــذه البلـــدان كانـــت تتمیـــز بالعدیـــد مـــن الاخـــتلالات 
و بالنســــبة للــــدول .الكمیـــة و النوعیــــة،و قــــوة العمــــل الوطنیـــة لــــم تــــتمكن مــــن الوفــــاء باحتیاجـــات هــــذه الــــدول

لة للتخفیــــف مــــن ضــــغط  فئــــة لیســــت قلیلــــة علــــى المــــوارد و الإمكانیــــات المرســــلة،فقد اعتبــــرت الهجــــرة وســــی
ـــة لـــدیها،زد علـــى ذلـــك مـــا یمكـــن أن تمثلـــه تحـــویلات .القائمـــة إضـــافة إلـــى المشـــاركة فـــي حـــل مشـــكلة البطال

أمـــا بالنســـبة للمهـــاجرین فقـــد ) 1.(العـــاملین بالخـــارج مـــن أهمیـــة خاصـــة لمواجهـــة عجـــز مـــوازین المـــدفوعات
  )2.(عن فرص ذات مردود مادي و معنوي أكبر خارج بلدانهماندفعوا نحو البحث 

  .كما هناك مجموعة من النتائج السلبیة قد تترتب على هذه الحركة العمالیة وألمت بكل أطرافها      
فبالنســبة للــدول المســتقبلة وبســبب نظرتهــا المادیــة البحتــة إلــى العمالــة العربیــة،أدى ذلــك إلــى تفضــیل       

یة علــى العمالــة العربیــة نتیجــة لازدیــاد نفــوذ الشــركات الآســیویة فــي عملیــات البنــاء والتشــیید العمالــة الآســیو 
الخلیجیـــة مـــع انتشـــار التعاقـــدات علـــى المشـــروعات مـــن نـــوع تســـلیم المفتاح،وبســـبب تقبـــل العمالـــة الآســـیویة 

طر العدیــدة للأجــور المنخفضــة والظــروف المعیشــیة الصــعبة وظــروف العمــل القاســیة دون الاكتــراث بالمخــا
بـل وحتـى علـى المسـتوى الصـحي وذلـك بالنسـبة .لهذه الأخیرة علـى المسـتوى السیاسـي والاجتمـاعي والثقـافي

وكـل هـذا راجـع إلـى النظـر .لبلدان الاستقبال على الرغم من أن هذه العمالة تتألف من فئات دنیا فـي المهـارة
ي العربي مما جعلها تفقـد أي میـزة نسـبیة فـي إلى العمالة العربیة في معزل عن مقتضیات التكامل الاقتصاد

  )3.(مواجهة العمالة الآسیویة
وبالنســبة للــدول المرســلة فقــد كــان الاهتمــام الوحیــد منصــب علــى التحــویلات الخارجیــة ممــا أدى إلــى       

غــض الطــرف عمــا یمكــن أن یحــدث نتیجــة غیــاب الأیــدي العاملــة مــن مشــاكل اجتماعیــة واقتصــادیة بعیــدة 
ـــةوإ .المـــدى ـــه المجتمـــع مـــن أعبـــاء لتـــدریب وتأهیـــل تلـــك القـــوى العامل وقـــد بـــدأ .لـــى غـــض النظـــر عمـــا تحمل

الإحســاس بمشــكلة العمالــة المهــاجرة واضــحا فــي كــل مــن مصــر و الــیمن والســودان،حیث أنــه نتیجــة لــنقص 
بعض الفئات حـدث انخفـاض فـي الأداء فـي بعـض الأعمـال الفنیـة وارتفعـت تكلفتهـا وعلـى وجـه الخصـوص 

عات الإســكان والصــیانة،كما أدى نقــص بعــض الكفــاءات العلمیــة إلــى التــأثیر علــى مســتوى الأداء فــي مشــرو 
  .المشروعات الصناعیة والجامعات

كمــا أن هــذه الهجــرة لـــم تــؤدي إلــى تخفـــیض نســبة البطالــة،وذلك أن الــدول النفطیـــة تتحیــز فــي طلـــب       
ضــافة إلــى أن جمــود الحــراك المهنــي حــال دون جــذب العمالــة المدربــة والكفــاءات ذات الخبــرة فــي العمل،بالإ
  .العاطلین من القطاعات الأخرى لفرص العمل الشاغرة

كمـــا أن الأثـــر الســـلبي امتـــد حتـــى للعمالـــة المهـــاجرة نفســـها،وذلك بســـبب الســـعي وراء الحصـــول علـــى       
مكانـات العامـل ممــا أثـر علـ ى مســتواه الفنـي ومــع العمـل المرتفـع الأجــر دون النظـر إلـى تناســبه مـع مؤهــل وإ

  مرور الوقت فقـد العامل مهاراته بعد أن كان في أغلب الأحوال من أكثر الفئـات قـدرة على العمل 
  ــــــــــــــــــــ

  .52-51طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص ص -1
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  .ل،الأمر الذي كانت نتیجته في النهایة إفراغ الدول المرسلة من العناصر الفعالة للتنمیةوالتحم
مما سبق یتضح لنا أن حركة الید العاملة لم یتم توظیفهـا فـي بنـاء قـدر أكبـر مـن التكامـل الاقتصـادي       

ب تحـدد فـي إطـار العربي،بل اتجهت إلـى سـد نقـص المعـروض المحلـي لـدى الـدول المسـتقبلة بالمقارنـة بطلـ
ولهذا فاسـتكمال هـذا الـنقص تـم مـن خـلال اسـتخدام عمـال لـیس فقـط مـن داخـل الـوطن العربـي .تنمیة قطریة

بــل ومــن خارجه،بالإضــافة إلــى أن حركــة العمالــة العربیــة لــم یترتــب علیهــا الآثــار الإیجابیــة التــي یمكــن أن 
  )1.(تترتب على تصدیر السلع

  :حركة رؤوس الأموال  -2
قــد كــان لمســیرة التعــاون الاقتصــادي العربــي المتواضعة،ســابقا وحاضرا،انعكاســا واضــحا علــى حركــة ل      

رؤوس الأمـــوال العربیـــة حیـــث بقیـــت هـــذه الأخیـــرة فـــي حـــدود  ضـــیقة للغایة،ســـواء بالنســـبة لـــرؤوس الأمـــوال 
  .العامة أو الخاصة

ئیة عــن تــدفقاتها بــین البلــدان العربیــة فبالنســبة لــرؤوس الأمــوال الخاصــة،ونتیجة لقلــة البیانــات الإحصــا      
ویتمثـــل المؤشـــر الأول فـــي الحجـــم الضـــخم مـــن .فإنـــه یمكـــن الاســـتدلال علـــى حجمهـــا مـــن خـــلال مؤشـــرین

الاقتــراض الــذي تجریــه البلــدان العربیــة،حكومات وقطــاع خــاص فــي الأســواق المالیــة الدولیــة،والتي كــان مــن 
ملائـــم لـــرؤوس الأمـــوال الخاصـــة العربیـــة بـــین البلـــدان  الممكـــن أن یقـــل حجمهـــا كثیـــرا لـــو كـــان هنـــاك انتقـــال

العربیة،أما المؤشر الثاني فیتمثل في حجـم رؤوس أمـوال المشـروعات العربیـة المشـتركة الخاصـة والمختلطـة 
والتي بالرغم من عدم دقتها وشمولیتها فهـي یمكـن أن تعطینـا فكـرة تقریبیـة عـن جانـب هـام مـن تـدفقات رأس 

  .لدان العربیة وتؤكد ضآلة حجمهاالمال الخاص بین الب
ویضــاف إلــى ذلــك عــدم وجــود ســوق مالیــة إقلیمیــة عربیــة یمكنهــا القیــام باســتقطاب رأس المــال العربــي       

علــى نحــو فعال،ویســتثنى مــن ذلــك مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي حیــث تحــاول البحــرین لعــب دور 
  .شركات بلدان المجلس نحو سوقها المالیةسوق مالیة إقلیمیة،تعمل على استقطاب رؤوس أموال 

ــرؤوس الأمــــوال العامــــة،حیث تعتبــــر الشــــكل الأساســــي والأكثــــر أهمیــــة لانتقــــال رؤوس        أمــــا بالنســــبة لــ
وذلـــك بســـبب قلـــة رؤوس .حیـــث كانـــت هـــذه التـــدفقات محـــدودة جـــدا خـــلال فتـــرة الخمســـینات.الأمـــوال العربیـــة

قــات السیاســیة المتــوفرة خــلال هــذه الفتــرة كمــا أن اتفاقیــة تســدید الأمــوال العربیــة بصــفة عامــة بالإضــافة للعلا
لـــم تـــوفر أي  1953مــدفوعات المعـــاملات الجاریــة و انتقـــال رؤوس الأمــوال بـــین دول الجامعــة العربیـــة عــام

  .تشجیع فعال لانتقال رؤوس الأموال العربیة
تقــدیم قــروض متوســطة :ین همــاو لقـد اتخــذت انتقــالات رؤوس الأمــوال فــي هــذه المرحلــة شــكلین أساســ      

الأجل میسرة الشروط من طرف دولة عربیة قادرة إلى دولـة عربیـة أخـرى تمـر بظـروف اسـتثنائیة،أما الشـكل 
الثــاني فیتمثــل فــي حركــات رؤوس أمــوال قصــیرة الأجــل مــن خــلال اتفاقیــات ثنائیــة لتســویة المــدفوعات بــین 

  )2.(ا لمدة عام على الأكثربلدین و ذلك من خلال فتح حسابات مقاصة في كل منهم
  ـــــــــــــــــــ
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و فـــي بدایـــة الستینات،بالإضـــافة إلـــى الشـــكلین الســـابقین فقـــد تـــم إنشـــاء الصـــندوق الكویتي،والـــذي قـــام       
ملیــون دولار بالإضــافة إلــى المعونــات  250موعهــا حــواليبتقــدیم قــروض بلــغ مج 1969-1963خــلال الفتــرة

المالیــة الحكومیــة التــي قامــت بتقــدیمها بعــض الــدول النفطیــة تنفیــذا لقــرار مــؤتمر القمــة العربــي المنعقــد فــي 
لمســاعدة دول المواجهــة مــع إســرائیل وتمكینهــا مــن الصــمود و الــذي وفقــا لــه تــم تقــدیم  1967الخرطــوم عــام

  )1.(ملیون جنیه إسترلیني 135معونة سنویة مقدارها
وما تبعها من ارتفاع في أسـعار البتـرول آلـت وبشـكل مفـاجئ مبـالغ  1973وعندما قامت حرب أكتوبر      

كبیـــرة إلـــى الـــدول المنتجـــة للـــنفط فاقـــت حاجـــة قنـــوات الاســـتیراد والاســـتثمار المخطـــط لها،فأصـــبحت الـــدول 
تنفـق إلا جـزء یسـیر منهـا و تقـوم بتصـدیر الجـزء البـاقي العربیة النفطیة تحصل على موارد مالیة ضـخمة لا 

من هذه الأموال إلى السوق المالیة الدولیة بحجة أن هذا الاستثمار ذو فائدة و یعود بالنفع علـى هـذه الـدول 
  .عن طریق أسعار الفائدة النقدیة التي یتم الحصول علیها

لأقطــار العربیــة النفطیــة إلا أنهــا لــم تــنعكس فــي وبــالرغم مــن هــذه الفــوائض المالیــة التــي تــوفرت لــدى ا      
صــورة اســتثمارات داخــل البلــدان العربیــة بــل خرجــت واســتثمرت فــي كــل مــن أمریكا،أوروبــا والیابــان وكانــت 

ــــوطن العربــــي منهــــا متواضــــع للغایــــة ــــم تقــــدیم ) 2.(حصــــة ال ــــة حیــــث ت بالنســــبة لاحتیاجــــات المنطقــــة العربی
مــــن جملــــة % 7.4كمــــا أن إجمــــالي التــــدفقات لــــم تتجــــاوز 1980-1970ملیــــار دولار فــــي الفتــــرة 25حــــوالي

ملیـار  203الإنفاق الاستثماري للدول العربیة المستفیدة حیـث قـدرت هـذه الاسـتثمارات فـي تلـك الفتـرة بحـوالي
وتتضح ضـآلة هـذه التـدفقات أیضـا إذا مـا تمـت مقارنتهـا بحجـم الاسـتثمارات العربیـة فـي الخـارج حیـث .دولار

دولار فـــــي دولـــــة غیـــــر  56كـــــل دولار یســـــتثمر فـــــي المنطقـــــة العربیـــــة یقابلـــــه اســـــتثمار یقـــــدر الـــــبعض أن 
لــى الآن أخــذت هــذه التــدفقات اتجاهــا نزولیــا ویمكــن الاســتدلال علــى .عربیة،وابتــداء مــن مرحلــة الثمانینــات وإ

لغـت ذلك الاتجاه من خلال التعرف على تطور حجم المسـاعدات العربیـة الإنمائیـة خـلال هـذه الفتـرة حیـث ب
ــــى  1985ملیــــار دولار انخفضــــت عــــام 9.5حــــوالي 1980قیمــــة هــــذه المســــاعدات عــــام ــــار دولار  3.6إل ملی
ملیـون دولار وكـان ذلـك بسـبب  1.1حیث لم تتجاوز هذه التدفقات مبلـغ 1996واستمر هذا الاتجاه حتى عام

ـــیج الأولـــى انخفـــاض أســـعار البتـــرول وتزایـــد الأعبـــاء المالیـــة التـــي تحملتهـــا دول الخلـــیج بســـبب حـــرب  الخل
  .والثانیة والتي لا تزال آثارها حتى الآن

فحركـة رأس المـال العربـي قـد تمـت فـي الغالــب بشـكل ثنـائي وبطریقـة عفویـة دون أن تكـون أداة فعالــة       
  )3.(بین بلدان الوطن العربي>>التنمیة التكاملیة<<في تحقیق

العربیــة عــن الاســتثمار داخــل الأســواق المالیــة وتلخــص النقــاط التالیــة أهــم أســباب إحجــام المــدخرات       
  .العربیة وتوجهها إلى البلدان الصناعیة المتقدمة

  ـــــــــــــــــــ
  .نفس المرجع السابق -1
التكامــل :،النــدوة الدولیــة >>رؤوس الأمــوال العربیــة كــأداة للتكامــل الاقتصــادي العربــي<<ملیــاني حكــیم، -2

  .4-3،ص ص2004وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة،سطیف،الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین 
  .57-56طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص ص -3



  92

یتركــز التعامـــل التجــاري للـــدول العربیــة أساســـا مـــع (ضــعف العلاقـــات التجاریــة بـــین الــبلاد العربیـــة  -      
  ).المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة

  .الأسواق المالیة الدولیة مقارنة بالأسواق المالیة العربیةقوة المنافسة التي تمثلها  -      
اخـتلاف التشـریعات والقواعـد التنظیمیـة بـین الـدول العربیـة وعـدم ثباتهـا وعـدم تـوفر المعرفـة بقنــوات  -      

  .الاتصال بین مراكز العجز
أن فــرص الاســتثمار فــي امــتلاك الــدول الصــناعیة للقــدرة الصــناعیة والمالیــة والتكنولوجیــة فــي حــین  -      

  .البلدان النفطیة نفسها كانت محدودة خارج القطاع البترولي ومقتصرة على استكمال البنیة الأساسیة
اعتبـــار الـــدول الصـــناعیة الشـــریك الطبیعـــي لفـــوائض الـــنفط ذلـــك أنهـــا المســـتهلكة الرئیســـیة للـــنفط و  -      

وخاصة وأن هذه الـدول هـي المسـتورد الأساسـي للـنفط  على الدول العربیة حمایة اقتصادیاتها لزیادة عوائدها
  .العربي ومصدر العوائد والفوائض النفطیة

  .دور الجهاز المصرفي في الدول العربیة في امتصاص الفوائض والمدخرات ونقلها للخارج -      
یاحة و امـــتلاك الـــدول الصـــناعیة لمجـــالات اســـتثمار متنوعـــة بـــین اســـهم وســـندات،و بنوك،فندقة،ســـ -      

  .إلخ...نقل
  .استقرار الأوضاع في تلك الدول مما یضمن عدم تعرض رؤوس الأموال المستثمرة للمصادرة -      
توفیر مصادر الخدمات الأساسیة والقوى العاملة رفیعة المستوى والعملیـة والتقنیـة ممـا یسـاعد علـى  -      

أس المــال والحصــول علــى عائــد مجــز فــي وقــت تطــور الاســتثمار فــي مجــال التكنولوجیــا المتقدمــة وكثیفــة ر 
  .مبكر

وضــوح ومرونــة الأنظمــة والتشــریعات إلــى الحــد الــذي یجعــل العمــل الاســتثماري مربحــا ولــیس عبئــا  -      
  .على المستثمر

وقــد تشــیر الدراســات التــي أعــدت عــن تــوطین رؤوس الأمــوال العربیــة فــي الــوطن العربــي إلــى ضــیق       
ة فــي كثیــر مــن الــدول العربیة،وعــدم تــوفر مؤسســات تــوفر المعلومــات عــن فــرص فــرص الاســتثمار المتاحــ

الاســتثمار،وكذلك مراكــز تقــوم بإعــداد دراســات الجــدوى لمشــروعات مربحة،وعــدم كفایــة الضــمانات المتــوفرة 
لتجنب المخاطر غیر التجاریة وتدني مستوى هیاكل البنیة الأساسـیة والخـدمات فـي كثیـر مـن الـدول العربیـة 

  .في ذلك وسائل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والطرق ووسائل النقل بما
كذلك عدم وجود جهة موحدة للتعامـل مـع المسـتثمر بـدلا مـن تعـدد الجهـات والتـي فـي أغلـب الأحیـان       

جراءاتهـا وتعـدد أسـعار صـرف العملـة وضـیق الأسـواق المالیـة أو ضـعفها واضـطرابها أو  دد قراراتهـا وإ ما تتعـ
وضــیق وانعــدام الســوق .هــذا مــا جعـل الأمــوال العربیــة دائمــة البحـث عــن أســواق مالیــة خارجیـة.جودهــاعـدم و 

  )1.(الثانویة لتداول الأوراق المالیة وضعف المؤسسات التي تقوم بمهام ترویج وتسویق الإصدارات الجدیدة
  ـــــــــــــــــــ

  .6-5ملیاني حكیم،مرجع سابق،ص ص -1
  )الصناعي-الزراعي(القطاع الإنتاجي أداء: المطلب الثالث 
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فــــي الــــدول العربیــــة ) الصــــناعي-الزراعــــي(إن الهــــدف مــــن دراســــتنا بمســــتوى الأداء الفعلــــي الإنتــــاجي      
ومستوى التنمیة الذي تـم تحقیقـه هـو معرفـة مـا إذا تمكـن هـذا القطـاع مـن دعـم العلاقـات الاقتصـادیة البینیـة 

ة مـن المنتجـات الزراعیـة والصــناعیة أو أنـه عجـز عـن ذلـك الأمــر مـن خـلال تـوفیر احتیاجـات الــدول العربیـ
الــذي دفــع بالــدول العربیــة إلــى اســتیراد هــذه الاحتیاجــات مــن خــارج المنطقــة العربیــة ممــا یــؤدي إلــى تعمیــق 

  .علاقات الدول العربیة منفردة بالدول المتقدمة
ة مـــدى دعمـــه للعلاقـــات الاقتصـــادیة لـــذلك فـــإن دراســـتنا لأداء الإنتـــاجي العربـــي ســـوف تـــتم مـــن ناحیـــ      

  .العربیة البینیة
  :القطاع الزراعي: أولا

إن التنمیــة الزراعیـة وتـوفیر الغـذاء الكـافي كمـا والملائـم نوعــا <<منـذ عـدة سـنوات كتـب الـبعض محـذرا      
  .>>للوطن العربي،مسألة لا تحتمل التفریط ولا أن تترك للظروف العشوائیة

ربیــة لــم تعطــي أهمیــة كافیــة للبحــث عــن نمــاذج تكاملیــة تعكــس الــدور الهــام للقطــاع ذلــك أن الــدول الع      
الأولــي بصــفة عامــة والقطــاع الزراعــي بصــفة خاصــة واتجهــت لتبنــي نمــاذج تكاملیــة تتشــابه مــع تلــك التــي 

علـــــى خــــلاف الـــــدول (قامــــت بإتباعهــــا الـــــدول الصــــناعیة والتـــــي یلعــــب فیهـــــا القطــــاع الصـــــناعي دورا بــــارزا
وهــي فــي أمــس الحاجــة لتنمیتــه وتطــویره وذلــك .وهــذا مــا جعلهــا تفشــل فــي تنمیــة القطــاع الزراعــي).العربیــة

لتقلیل اعتمادها غذائیا على الخارج،بل أنها تحولـت إلـى مسـتورد صـافي للحاصـلات الزراعیـة بعـد أن كانـت 
  )1.(مصدرا صافیا لها

  :الصادرات والواردات الزراعیة  -1
  )2003-1995(اردات الزراعیة العربیةالصادرات والو :  13جدول رقم 

    )ملیون دولار ونسبة مئویة(                                                                             
معدل النمو السنوي  2003 2002 2001 2000 1995 

1995-2003 
  %معدل التغیر
2003 

  الصادرات الزراعیة
  الواردات الزراعیة

ادرات إلى نسبة الص
  )ةفي المائ(الواردات

المیزان التجاري 
 الزراعي

5.746  
23.457  

24.5  
  

-17.711 

6.911  
29.980  

23.1  
  

-23.069 

6.80  
27.377  

24.9  
  

-20.572 

7.553  
29.485  

25.6  
  

-12.932 

8.221  
30.048  

27.4  
  

-21.827 

4.6  
3.1  
  
  
2.6 

8.8  
1.9  
  
  

-0.5 

  .،مرجع سابق2005 التقریر الاقتصادي العربي الموحد:المصدر
فــي  1999مقارنــة مـع عــام%11زیــادة بنسـبة 2000سـجلت قیمــة الـواردات الزراعیــة وفقـا لتقــدیرات عـام      

،ونتیجـــة لحجـــم الـــواردات %13.3حـــین ســـجلت قیمـــة الصـــادرات الزراعیـــة العربیـــة لـــنفس الفتـــرة زیـــادة بنســـبة
لــىم20.4الكبیر،حــدث ارتفــاع للعجــز فــي المیــزان التجــاري الزراعــي مــن ملیــار دولار،حیـــث 22.5لیــار دولارإ

  حوالي ربع قیمة الواردات الزراعیة 2000أصبحت الصادرات الزراعیة العربیة تمثل عام
  ـــــــــــــــــــ

 .59طارق محمود،مرجع سابق،ص -1

  )1.(2000-1995خلال الفترة %4.9العربیة حیث ارتفع العجز بنسبة
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اري الزراعــي تحقیــق تحسـنا ملحوظا،بالمقارنــة مـع العــام الســابق اسـتطاع المیــزان التجـ 2001وفـي عــام      
،فـي حـین تراجعـت قیمــة الصـادرات الزراعیـة بنسـبة ضــئیلة %7.7حیـث انخفضـت الـواردات الزراعیـة بنســبة 

 20.3ملیـار دولار،إلـى حـوالي  22.6مما أدى إلى تراجع العجز التجاري الزراعي مـن حـوالي % 0.6بلغت 
،ویرجـــع بســـبب الانخفـــاض الـــذي حصـــل فـــي عائـــدات %9.9جـــع بلغـــت نســـبته حـــوالي ملیـــار دولار،أي بترا

الصــادرات الزراعیــة العربیــة إلــى تراجــع الصــادرات الزراعیــة لكــل مــن ســوریة ومصــر و المغــرب والتــي تمثــل 
مـــن قیمـــة الصـــادرات العربیـــة الزراعیـــة العربیـــة،ویعزى ذلـــك إلـــى انخفـــاض أســـعار % 23صـــادراتها حـــوالي 

وفــي هــذا العــام .ســواق العالمیــة،والقیود المفروضــة فــي الــدول المسـتوردة علــى بعــض الصــادراتالسـلع فــي الأ
مــن % 3.1كانــت الصــادرات الزراعیــة العربیــة تمثــل حــوالي ربــع  قیمــة الــواردات  الزراعیــة العربیــة،وحوالي 

یزانهـــا مـــن تحقیـــق فـــائض فـــي م 2001قیمـــة إجمـــالي الـــواردات العربیـــة ولـــم تـــتمكن أي دولـــة عربیـــة خـــلال 
  )2.(ملیون دولار 92التجاري الزراعي،ماعدا موریتانیا التي حققت فائض بلغ حوالي 

وتمیـــزت ورادات الـــدول العربیـــة مـــن المنتجـــات الزراعیـــة بتســـجیل زیـــادة ضـــئیلة فـــي قیمتهـــا فـــي عـــام       
 بسـب ویعـود) ملیـار دولار28.45ملیـار دولار إلـى  28.36من (2001مقارنة مع عام % 0.3بلغت  2002

هــذا النمــو المتواضــع إلــى الانخفــاض الــذي عرفتــه أســعار بعــض الســلع الزراعیــة فــي الأســواق العالمیــة،في 
نظـرا لبـدء العمـل فـي إلغـاء المعاملـة التفضـیلیة التـي % 2.9حین انخفضت قیمة الصـادرات الزراعیـة بنسـبة 

نافسـة الشـدیدة التـي تواجههــا كانـت تحظـى بهـا تلـك الصـادرات فـي بعـض الـدول الأوروبیة،بالإضـافة إلـى الم
فــي أســواق تلــك الــدول ممــا ســاهم فــي انخفــاض قیمــة الصــادرات الزراعیــة لــبعض الــدول العربیــة ذات القــدرة 

  )3.(على التصدیر
مقارنـــة مـــع عـــام الســـابق،كما % 1.9ســـجلت قیمـــة الـــواردات الزراعیـــة زیـــادة بنســـبة 2003وفـــي عـــام       

ـــنفس الفتـــرة زیـــادة بنســـبة ســـجلت قیمـــة الصـــادرات الزراعیـــة العربیـــ وانخفـــض العجـــز فـــي المیـــزان % 8.8ة ل
  )4%.(0.5التجاري بنسبة 
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ملیـــار دولار وذلـــك بزیـــادة 19.7، 2000بلغـــت قیمـــة واردات الـــدول العربیـــة مـــن الســـلع الغذائیـــة عـــام       
  )1%.(0.7أما من حیث الكمیة فقد تراجعت بنسبة .من حیث القیمة%2.7قدرها 

مقارنــة مــع العــام الســابق وســجلت زیــادة % 1.6مــن حیــث القیمــة النســبیة 2001وتراجعــت فــي عــام          
  )2%.(1.6من حیث الكمیة وذلك بنسبة 

ملیـار دولار وذلـك 18.7لواردات من السلع الغذائیة الرئیسـیة حـواليفقد بلغت قیمة ا 2003أما في عام      
ــــة مــــع العــــام %5.6مــــن حیــــث القیمــــة و%1.7بتراجــــع بلغــــت نســــبته حــــوالي ــــة وذلــــك مقارن مــــن حیــــث الكمی

أمـا فیمـا یخـص هیكـل الـواردات فقـد تبـوأت مجموعـة الحبـوب فـي كـل عـام مركـز الصـدارة فـي قائمــة .السـابق
  )3.(یة المستوردةالواردات من السلع الغذائ

  %17.3بنسبة2000أما فیما یتعلق بالصادرات من السلع الغذائیة العربیة،فقد سجلت انخفاض عام      
من حیث الكمیة والسبب في هذا الانخفاض یعود إلـى انخفـاض الصـادرات %13.1من حیث القیمة وبنسبة 

حیــث 2001الانخفــاض فــي عــام     واســتمر هــذا.مــن بعــض الســلع الزراعیــة وفــي مقــدمتها الزیــوت النباتیــة
مـن حیـث % 10.1مـن حیـث الكمیـة،و%4.4سجلت الصادرات الغذائیة انخفاضا مقارنة بالعام السابق نسبته

  .القیمة ویرجع هذا التراجع في قیمة الصادرات إلى التطورات السلبیة التي لازمت الصادرات
فـي كـل مـن الكمیـة والقیمـة مقارنـة % 3.2فقد سـجلت هـذه الصـادرات تراجعـا بنسـبة 2003أما في عام      

  .2002مع عام
  :التجارة العربیة البینیة في المنتجات الزراعیة  -2

تتباین الدول العربیة فیما بینها في الأهمیـة النسـبیة للتجـارة البینیـة الزراعیـة مـن إجمـالي التجـارة الكلیـة       
السـلع للتصـدیر أو وجـود عجـز فیها،والسیاسـات ویعود ذلك إلى عدة اعتبارات ترتبط بمدى توفر فائض من 

التســـویقیة المحــــددة لحركـــة التجــــارة الخارجیـــة والاتفاقیــــات الموقعـــة بــــین الـــدول لتنظــــیم حركـــة تجــــارة الســــلع 
 2001ومما یمكن ملاحظته أن التجارة الزراعیة العربیـة البینیـة قـد تراجعـت فـي عـام) 4.(الزراعیة فیما بینها

ملیـار دولار،حیـث  2.6ملیـار دولار إلـى حـوالي 3.1العام السـابق وذلـك مـن حـواليمقارنة مع % 16.1بنسبة
مــــن التجـــارة الإجمالیــــة العربیـــة مــــن تلـــك الســــلع،كما تراجعـــت الصــــادرات % 7.7تمثـــل هـــذه التجــــارة حـــوالي

  %                22وتشكل هذه الصادرات حوالي%5.1الزراعیة العربیة البینیة بنسبة
  )5.(2001ادرات الزراعیة الإجمالیة لعاممن إجمالي قیمة الص

  ـــــــــــــــــــ
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فقد حققـت معظـم الـدول العربیـة مقارنـة مـع العـام السـابق زیـادة فـي حجـم صـادراتها  2002أما في عام      
مــــن إجمــــالي قیمــــة %46.9فأصــــبحت الصــــادرات الزراعیــــة العربیــــة تشــــكل حــــوالي.البینیــــة الزراعیــــة العربیــــة

  )1.(الصادرات الإجمالیة
ملیــار  1.1حــوالي 2001وعلــى مســتوى الواردات،فقــد بلغــت قیمــة الــواردات الزراعیــة البینیــة فــي عــام       

% 4مقارنــة مــع العــام الســابق حیــث تشــكل هــذه الــواردات حــوالي% 25.7دولار،وذلــك بمعــدل انخفــاض قــدره
یـــة البینیـــة تتســـم بصـــغر فـــواردات الـــدول العربیـــة الزراع 2001مـــن إجمـــالي الـــواردات الزراعیـــة العربیـــة لعـــام
  .حجمها مقارنة مع الواردات الزراعیة الإجمالیة

ــــب تحقیقــــه تنســــیق        ــــة العربیــــة البینیــــة وزیــــادة حجمها،یتطل ــز التجــــارة الزراعی لــــذلك فــــإن تطــــویر وتعزیــ
السیاســـات الزراعیـــة فـــي إطـــار تنمیـــة التبـــادل التجـــاري الزراعي،وتـــدعیم التكامـــل الاقتصـــادي العربي،وزیـــادة 

علیــة المؤسســات التمویلیــة العربیــة فیمــا یتعلــق بتمویــل التجــارة البینیــة الزراعیــة هــذا إضــافة تطــویر وتنمیــة فا
البنیــة الأساســـیة اللازمة،واســـتغلال المــوارد الزراعیـــة مـــن منظـــور عربــي متكامـــل،وتحفیز وتشـــجیع سیاســـات 

ات والقـوانین المحفـزة للاسـتثمار  جذب الفوائض المالیة لاستثمارها في مجال الإنتـاج الزراعي،ووضـع السیاسـ
في القطاع الزراعي،ومما لاشك فیه أن منطقة التجـارة الحـرة العربیـة الكبـرى تعتبـر أهـم الوسـائل الفاعلـة فـي 

  )2.(تطویر التجارة البینیة العربیة وتعزیز دورها بما یسهم في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي
  :ة الفجوة الغذائیة العربی -3

لقد كانت كنتیجـة للقصـور فـي التنمیـة الزراعیـة العربیـة حـدوث عجـز متفـاقم فـي الغـذاء بلـغ مسـتویات       
مرتفعــة نوعــا مــا فــي بعــض الســلع الغذائیــة فــي مقــدمتها الحبــوب والقمــح حیــث وصــلت نســبة الاعتمــاد علــى 

علـى الأمـن الغـذائي،وزیادة علـى التوالي،ممـا كـان لـه الأثـر السـلبي % 58و%55استیرادها من الخارج حوال
% 0.9ملیــار دولار وبانخفــاض طفیــف بلــغ 14.6حــوالي 2003قیمــة الفجــوة الغذائیــة والتــي بلغــت قیمتهاعــام

  )3.(،ویعود سبب هذا الانخفاض إلى أسعار السلع الغذائیة في الأسواق العالمیة2002مقارنة مع عام
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  .،مرجع سابق2005 التقریر الاقتصادي العربي الموحد:المصدر      

  
-1995ویـــبن تطـــور الحجـــم الكمـــي للفجـــوة الغذائیـــة العربیـــة لمجموعـــات ســـلع أساســـیة خـــلال الفتـــرة       
ملیـــون طـــن  70.1زیـــادة اســـتهلاك الحبـــوب وعلـــى رأســـها القمـــح حیـــث ارتفـــع اســـتهلاكه مـــن حـــوالي 2003

مــن الاســتهلاك مــن  ،كمــا ارتفــع متوســط نصــیب الفــرد2003ملیــون طــن عــام 92.8إلــى حــوالي 1995عــام
الســــنة كمتوســــط للفتـــــرة /كغــــم313إلــــى حــــوالي  1999- 1995الســــنة كمتوســــط للفتــــرة /كغــــم 283حــــوالي 
مـن إجمـالي قیمـة الفجـوة %47.9حـوالي 2003وتمثل قیمة الفجوة في مجموعة الحبـوب عـام.2000-2003

وة حیـــــث یمثـــــل الغذائیــــة ویـــــأتي القمـــــح مـــــن حیـــــث الأهمیـــــة النســـــبیة فـــــي مقدمـــــة ســـــلع الحبـــــوب ذات الفجـــــ
مـن القیمـة الإجمالیـة للفجـوة الغذائیـة،أما فیمـا یتعلـق %20.2من قیمة مجموعة الحبوب وحـوالي 42.1حوالي

بمجموعــة الســلع الغذائیــة الأخرى،فــإن قیمــة الفجــوة الغذائیــة تتفــاوت مــن ســلعة إلــى أخــرى حیــث تمثــل قیمــة 
،وتراوحــت نســبة الزیــادة %10.2والشــحوم،ثـم الزیــوت %12.3،یلیهــا اللحــوم%16.7الفجـوة فــي الألبــان حــوالي

فــي % 17.2فـي الشـعیر و% 2.5مقارنــة مـع العـام السـابق بـین  2003فـي قیمـة الفجـوة للسـلع الزراعیـة عـام
ومــــن جهــــة أخــــرى انخفضــــت قیمــــة الفجــــوة فــــي الحبــــوب والقمــــح والســــكر والفواكــــه والبقولیــــات  تالخضــــروا

في الفواكه،لذلك فإن التوقعـات تشـیر إلـى أنـه % 29.7في البقولیات و% 0.8وتراوحت نسبة الانخفاض بین
في حال اسـتمرار معـدلات نمـو الإنتـاج الزراعـي العربـي فـي وضـعها الحـالي مـع اسـتمرار زیـادة الحاجـة إلـى 
المـواد الغذائیـة فـي الـدول العربیـة فـي ظـل تزایــد السـكان وزیـادة متوسـط الـدخل الفـردي،أن یحـدث اتسـاع فــي 

ملیـون طـن  28ملیون طن من الحبوب یكون حـوالي61حوالي  2010ن تبلغ في عامكمیة الفجوة الغذائیة وأ
ملیـــون طـــن مـــن  15ملیـــون طـــن مـــن الزیوت،وحـــوالي 5ملیـــون طـــن للســـكر،وحوالي 7منهـــا للقمـــح وحـــوالي

  )1.(ملیون طن من الألبان 17اللحوم،وحوالي
  

  ـــــــــــــــــــ
  .ابق،مرجع س2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  :الاكتفاء الذاتي الغذائي  -4



  98

  الاكتفاء الذاتي الغذائي للمجموعات السلعیة الغذائیة الرئیسیة للوطن العربي: 14جدول رقم 
)1995-2001(  

نسبة الاكتفاء  
 1995%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1997%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1998%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1999%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 2000%يالذات

نسبة الاكتفاء 
 2001%الذاتي

الحبوب و 
  الدقیق
القمح 

  والدقیق
  الشعیر

  الأرز
الذرة 

  الشامیة
  البطاطس

  )مكرر(سكر
  بقولیات
زیوت 

  وشحوم
  الخضروات

  الفواكھ
  لحوم

الألبان 
  ومنتجاتھا

  البیض
 الأسماك

53.1  
51.3  
45.5  
72.4  
50.0  
100.0  
40.1  
65.4  
33.1  
97.5  
96.8  
86.3  
64.4  
95.2  
114.3 

54.9  
50.7  
38.1  
73.4  
51.6  
98.7  
29.1  
75.8  
52.0  
98.5  
96.5  
84.4  
70.7  
96.9  
103.9 

56.7  
51.7  
50.5  
72.9  
48.7  
99.0  
34.5  
80.4  
41.4  
98.6  
96.1  
83.6  
70.5  
96.3  
101.8 

50.1  
50.4  
32.8  
77.0  
36.8  
100.5  
33.4  
68.2  
43.6  
98.8  
98.2  
85.8  
71.6  
97.0  
106.6 

46.4  
46.0  
21.2  
67.8  
38.5  
98.3  
37.8  
57.6  
45.6  
99.2  
97.3  
85.9  
71.5  
96.8  
108.4 

49.7  
48.2  
44.9  
66.2  
39.5  
98.4  
33.9  
61.1  
39.3  
99.0  
95.5  
85.7  
68.9  
97.4  
102.7 

  .،مرجع سابق2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
ذاتي مـــن مجموعـــات الســـلع یتبـــین لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول والـــذي یشـــرح تطـــور نســـب الاكتفـــاء الـــ      

  :مایلي  2002-1995الغذائیة الرئیسیة خلال الفترة
أن العــالم العربــي مكثــف ذاتیــا فــي الأســماك فقــط ولكنــه قریــب مــن الاكتفــاء الــذاتي فــي البطــاطس  -      

  .والخضر والفواكه والبیض
م الحبـوب بمـا فیهـا القمــح أن نسـب الاكتفـاء المنخفضـة تتركـز فــي السـكر ویلیهـا الزیـوت والشــحوم،ث -      

  .والشعیر
أمـا .فـي كـل مـن اللحـوم% 80وتزیـد عـن% 70وأن نسب الاكتفـاء الـذاتي مـن اللـبن السـائل تزیـدعن -      

  %.60البقول فإن نسبة الاكتفاء الذاتي منها تزید عن
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  القطاع الصناعي: ثانیا 
همال القطـاع الزراعـي كمـا رغم قیام الدول العربیة بتبنـي سیاسـات تن       مویـة متحیـزة للقطـاع الصـناعي،وإ

ذكرنــا ســابقا،إلا أن القطــاع الصــناعي ظــل یعــاني مــن تــدهور شــدید والــذي یتضــح مــن خــلال مجموعــة مــن 
  :المؤشرات یكمن أهمها فیما یلي 

  :العمالة في القطاع الصناعي  -1
ـــة یعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة علـــى حجـــم الاســـتثما       ر العـــام والخـــاص فـــي مختلـــف القطاعـــات إن نمـــو العمال

الاقتصـــادیة وعلـــى درجـــة التقانـــة التـــي تســـتخدمها المشـــاریع المســـتوعبة لتلـــك الاستثمارات،وتشـــیر البیانـــات 
المتاحـة إلــى أن التنمیـة الصــناعیة التـي حققتهــا الـدول العربیــة لـم تحقــق النتـائج المرجــوة منهـا فــي مـا یخــص 

الــة،كما أنهـــا لـــم تـــتمكن مـــن تحقیــق تغیـــرات جوهریـــة فـــي التركیبـــة تــوفیر فـــرص عمـــل جدیـــدة ومكافحـــة البط
الهیكلیة للأیدي العاملة العربیة،مع أن التصنیع قد حظي بأولویة متقدمة فـي خططهـا الإنمائیـة طیلـة العقـود 
الأربعـــة الماضـــیة،وهذا بســـبب المعـــدل المرتفـــع لزیـــادة الســـكان،والحاجة لزیـــادة الاســـتثمارات وتـــوطین ودمـــج 

  .ات الحدیثة في الإنتاج بشكل أكثر فاعلیة مما هو قائمالتقنی
الــــــذي یشـــــمل الصــــــناعة التحویلیـــــة والصــــــناعة (وقـــــد ارتفـــــع عــــــدد العـــــاملین فــــــي القطـــــاع الصـــــناعي      

الاســـــــتخراجیة ویضـــــــاف إلیهمـــــــا فـــــــي بعـــــــض الـــــــدول الصـــــــناعیة الحرفیـــــــة وقطاعـــــــات الكهربـــــــاء والغـــــــاز 
،وذلـك بمتوسـط زیـادة 2003ملیـون عامـل فـي 18.5إلـى  )1.(1980ملیون عامل في عـام  10.2من)والمیاه

  )2.(،وهي تعادل تقریبا متوسط الزیادة السنویة لعدد السكان خلال نفس الفترة%2.7سنویة قدرها
 1985فـي عـام% 26كما تراجعت نسبة العاملین في قطـاع الصـناعة إلـى إجمـالي القـوى العاملـة مـن       

لــى1995فــي عـــام%20.4إلــى ،وعمومــا فـــإن الأهمیــة النســـبیة للعمالــة الصـــناعیة 2003امفـــي عــ% 17.7،وإ
وتبعـا لـذلك یمكـن تقسـیم الـدول .تتفاوت في الدول العربیة تبعا لسیاسات واستراتیجیات التنمیة الصناعیة فیهـا

العربیة،حســــب الــــنمط الغالــــب لمعظــــم الصــــناعات القائمــــة،إلى ثــــلاث مجموعــــات مختلفــــة،تتمیز المجموعــــة 
ـــذلك فهـــي تعتمـــد اعتمـــادا رئیســـیا علـــى الصـــناعات الأولـــى منهـــا بامتلا كهـــا لإمكانیـــات صـــناعیة محـــدودة ل

التقلیدیة كثیفة الاسـتخدام للعمالـة،أما المجموعـة الثانیـة فلـدیها مرونـة فـي اختیـار مـزیج مـن الصـناعات ذات 
ا ذات الكثافـة العمالیـة العالیـة،مثل صــناعة المنسـوجات والملابـس وصــناعة الأغذیة،وصـناعات أخـرى غیرهــ

كثافــة رأســمالیة ترتكــز علــى التقانــة الحدیثــة التــي لا تفــتح المجــال لتشــغیل المزیــد مــن العمالــة وتــوفیر فــرص 
حیـــث تضـــم عـــدد قلیـــل مـــن العمـــال .أمـــا بالنســـبة للمجموعـــة الثالثـــة فهـــي علـــى العكـــس تمامـــا.عمـــل جدیـــدة

مـع محدودیـة اهتمامهـا نسبیــا  نسبیا،في حین تعتمـد علـى الصـناعات ذات الكثافـة الرأسـمالیة بصـورة أساسـیة
  بالأنشطة الصناعیة ذات العمـالة المكثفة،و ذلك لاستیعاب الأنماط الصناعیة
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والصـــناعات الرأســـمالیة،التي  ةهـــا فـــي مجـــال الصـــناعات البتروكیمیاویـــالحدیثـــة،التي لا یمكـــن الاســـتغناء عن
ـــدیها وفـــرة فـــي المـــوارد ونقـــص فـــي العمالـــة )وبخاصـــة الخلیجیـــة(تركـــز علیهـــا الـــدول العربیـــة النفطیـــة التـــي ل

  )1.(المحلیة
  :مصادر تولید الناتج في القطاع الصناعي  -2

لیـــد القیمـــة المضـــافة للصـــناعة الاســــتخراجیة یقـــدر أن تصـــل مســـاهمة كـــل مـــن الـــنفط والغــــاز فـــي تو       
،حیـــث أن نشـــاطها لا یـــزال یمثـــل الأســاس فـــي منتجـــات هـــذه الصـــناعیة،أما النســـبة 2004عـــام% 85حــوالي

المتبقیـــة فتســـهم فیهــــا الخامـــات الأخرى،المعدنیــــة مثـــل الحدیـــد وغیــــر المعدنیـــة مثــــل الفوســـفات،أما بالنســــبة 
مـة المضـافة،فإن مسـاهمة مختلـف الصـناعات فیهـا لـم تتغیـر كثیـرا للصناعة التحویلیة وبالنسبة لمصـادر القی

عما كانـت علیـه فـي الأعـوام السـابقة حیـث أن أكبـر نسـبة مسـاهمة تحظـى بهـا كـل مـن صـناعة الكیماویـات 
ــــة،ثم صــــناعة معــــدات آلیــــات  ــــة والبلاســــتیك والفحــــم والمطــــاط وتلیهــــا الصــــناعات الغذائی والمنتجــــات النفطی

 االصــناعة العربیــة ممــ ىیطرة القطــاع الاســتخراجي المعتمــد علــى الــنفط والغــاز علــالنقل،وهــذا مــا یوضــح ســ
یؤدي إلى حدوث نوع من المنافسة غیر المفیدة فیما بینها وتدفع إلـى المضـاربة ویعمـل علـى تعمیـق انـدماج 

  )2.(هذه الأقطار انفرادیا في السوق العالمي
ل مــن الصــناعة الاســتخراجیة و الصــناعة التحویلیــة ویلخــص الشــكل التــالي تطــور القیمــة المضــافة لكــ      

  .2004-1997في الوطن العربي خلال الفترة
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تطور القیمة المضافة لكل من الصناعة الاستخراجیة والصناعة التحویلیة في الوطن :  02شكل رقم ال
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القیمة المضافة للصناعة التحویلیة القیمة المضافة للصناعة الاستخراجیة
  

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد   
  :مساهمة الصادرات الصناعیة في هیكل الصادرات السلعیة  -3
إن نســبة الصــادرات الصــناعیة فــي الصــادرات الســلعیة  تعكــس توجــه سیاســات التصــنیع  ومقــدار مــا       

مــــــن نجاحات،خاصــــــة إذا تمــــــت مقارنتهــــــا مــــــع نســــــبة الصــــــناعات التحویلیــــــة فــــــي النــــــاتج المحلــــــي  قتحقــــــ
ن الإجمالي،إضــافة إلــى مــا تمثلــه هــذه النســبة أیضــا مــن مؤشــر یعكــس نمــط التصــنیع ذاته،والــذي یتبــاین مــ

كالصــناعات  البتروكیمیاویــة فــي حالــة اعتمــاد الاقتصــاد (مجـرد التوســع فــي تصــدیر المــواد الأولیــة المصـنعة
إلــــى نمــــط تصــــدیر معمــــق للصــــناعات التحویلیــــة،وهو الــــنمط الســــائد فــــي دول شــــرق آســــیا ) علــــى البتــــرول

ناعات التحویلیــة حالیا،فكلمـا زادت نســبة الصــادرات الصــناعیة فـي هیكــل الصــادرات الســلعیة عـن نســبة الصــ
ــــى التوجــــه الخــــارجي ویعمــــق مــــن  ــــى نمــــط للتصــــنیع یعتمــــد عل ــــك عل ــــوطني،دل ذل فــــي هیكــــل الاقتصــــاد ال
الصــناعات التحویلیــة،أما فــي حــال انخفــاض نســبة الصــادرات الصــناعیة إلــى الصــادرات الســلعیة عــن نســبة 

ط التصــنیع علــى المـــواد الصــناعات التحویلیــة فــي النــاتج المحلــي الإجمالي،فــإن ذلـــك یــدل علــى ارتكــاز نمــ
  .الأولیة سواء الزراعیة أو الخامات البترولیة والمعدنیة

وبمقارنـــة هاتـــان النســـبتان فـــي بعـــض الــــدول الصـــناعیة و الـــدول النامیـــة الصـــناعیة الجدیـــدة بالــــدول       
علـــى )24:  87(،)27:  92:(العربیـــة یلاحـــظ أن هـــاتین النســـبتین بلغتـــا فـــي كـــل مـــن الیابـــان وكوریـــا نحـــو

  ) 1.(1998عام) 67.5:  27.5(في حین بلغت هاتان النسبتان في الدول العربیة.1982التوالي عام
  ــــــــــــــــــ 
التحـــدیات العالمیـــة التـــي تواجـــه الصـــناعات التحویلیـــة العربیـــة ودور << محمـــد محمـــد مصـــطفى البنـــى، -1

،مـؤتمر التجـارة العربیـة البینیـة >>لعربیـة تجـارة الأردن البینیـة مـع الـدول ا-التكامل الاقتصادي في مواجهتهـا
ص 2000ســــبتمبر22-20المملكــــة الأردنیــــة الهاشــــمیة،–عمــــان –والتكامــــل الاقتصــــادي،الجامعة الأردنیــــة 

  .  23-22ص
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ورغم تباین نسبة المقارنـة بمـا یعكـس الفـارق فـي مرحلـة التصـنیع،فإن هـذه المقارنـة تؤكـد علـى تواضـع       
  .دول العربیةنمط التصنیع السائد في ال

بــه المنطقــة مــن وفــرة فــي المــواد الأولیــة الزراعیــة و المعدنیــة و البتــرول قــد یكــون  عوفــي ظــل مــا تتمتــ      
هـذا الــنمط طبیعـي،إلا أن التحــول إلــى مرحلـة أعلــى مـن التصــنیع یصــبح أمـرا ضــروریا بمـرور الــزمن إذا مــا 

المحلي و تقـود عملیـة التنمیـة،وهو مـا لا یمكـن أرید للصناعات التحویلیة أن تساهم بنصیب أكبر في الناتج 
الوصـول إلیــه إلا إذا زاد نصــیب تلــك الصــناعات فــي الصــادرات الســلعیة الأمــر الــذي طــال انتظــاره حیــث لا 
یــزال الجانــب الأكبــر مــن صــادرات الصــناعات التحویلیــة یرتكــز علــى البتروكیماویــات وهــي صــناعات خفیفــة 

  .لأولیة و لا تعكس مرحلة متقدمة من التعمیق الصناعيتعتمد بدرجة عامة على المدخلات ا
و مـن جهـة أخرى،فـإن نصـیب الصــادرات التحویلیـة فـي هیكـل الصــادرات السـلعیة یعكـس مـدى التقــدم       

فـــي عملیـــة التصـــنیع و أحـــد مظـــاهر القـــدرة التنافســـیة للاقتصـــادات الوطنیـــة فـــي الســـوق العالمیـــة،في حـــین 
فــي المقــام الأول مــا یتمتــع بــه الاقتصــاد الــوطني مــن ) زراعیــة و معدنیــة(ة یعكــس ارتفــاع الصــادرات الأولیــ

وبالتــــالي فـــــإن انخفــــاض نســـــبة .میــــزات نســـــبیة اكتســــبها لظـــــروف تاریخیــــة أو جغرافیـــــة أو طبیعیــــة مناخیـــــة
الصادرات الصناعیة التحویلیة في هیكل الصـادرات السـلعیة فـي الاقتصـادیات یمثـل أحـد نقـاط الضـعف فـي 

لـــذلك لضـــمان نجـــاح عملیـــة التنمیـــة،من الضـــروري أن یكـــون معـــدل نمـــو .نمائیـــة لـــدول المنطقـــةالتجـــارب الإ
الناتج الصناعي أعلى من معدل نمو الناتج المحلـي الإجمـالي حتـى یسـمح لنصـیب الصـناعة فـي الاقتصـاد 
 الــوطني بــأن یرتفــع ومــن ثــم یحــدث تحــول فــي الهیكــل الاقتصــادي الوطني،ویكتســب درجــة أعلــى مــن التقنیــة

التي یتمیز بها قطاع الصناعات التحویلیة إذا ما واصـلت عملیـة التصـنیع تطورهـا وارتقائهـا مـن ,والدینامیكیة
  . مرحلة إلى أخرى أكثر حداثة ودینامیكیة

وأخیرا یمكننا القول بأن جهود التصـنیع العربـي لـم تـنجح فـي تحقیـق الحـد الأدنـى مـن مقومـات التنمیـة       
ي تكاملي،وذلك نتیجة غیـاب الـنهج التكـاملي للتصـنیع علـى الصـعید العربـي وهـذا مـا المستقلة في إطار عرب

  )1.(یجب على أي استراتیجیة مستقبلیة أن تأخذه بعین الاعتبار
كمـــا یجـــب الإشـــارة إلـــى أن الصـــناعة العربیـــة تواجههـــا مجموعـــة مـــن الصـــعوبات بـــدأت بوادرهـــا فـــي       

یــد مســتمر إن لــم تــتمكن الــدول العربیــة مــن مواجهتهــا ومــن بــین الظهــور فــي الســنوات الأخیرة،وهــي فــي تزا
  )2: (الصعوبات مایلي 

  .شدة المنافسة في الأسواق العالمیة في ظل تحریر التجارة وتدویلها -      
تغییــر المزایـــا النســـبیة التقلیدیـــة فـــي الإنتـــاج نتیجـــة حــدوث تطـــورات فـــي طبیعـــة الإنتـــاج مـــن كثافـــة  -      

  رد إلى كثـافة نسبیة في التقنیة والمهارات الفنیـة،مما یؤدي إلى حدوث تأثیرات سلبیة نسبیة في الموا
  

  ـــــــــــــــــــ
  .نفس المرجع السابق -1
  .67طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص -2
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یـة على مسـتوى الصـادرات العربیـة التـي تعتمـد علـى الصـناعات كثیفـة العمالـة كالصـناعات فـي المـواد الغذائ
  .والمنسوجات والجلود،ما لم یتم تدعیمها بتقنیات حدیثة تزید من میزتها النسبیة

عدم دقة المعلومـات الاقتصـادیة ممـا یـؤدي إلـى عـدم شفافیتها،إضـافة إلـى توافرهـا بشـكل لا یعطـي  -      
وق صــورة واضــحة وكافیــة عــن الأوضــاع الاقتصــادیة،وهو أمــر ضــروري عنــد اتخــاذ القــرارات فــي إطــار الســ

  .المحلیة والخارجیة
تزاید الاهتمام باشتراطات المعاییر والمواصفات القیاسیة الخاصة بالجودة والصحة والبیئة وهو ما  -      

  .یعوق نفاذ كثیر من الصناعات العربیة للأسواق العالمیة
مـن الخطـوات  وبغیة التصدي لهذه المعوقات والتحـدیات،یتعین علـى الـدول العربیـة أن تقـوم بمجموعـة      

  )1: (والإجراءات أهمها 
انتهـــاج سیاســـات صـــناعیة قطریـــة تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار التطـــورات التقنیـــة المعاصـــرة وتعمـــل علـــى -      

  .تحسین نوعیة السلع الصناعیة العربیة،حتى یتسنى لها منافسة السلع الأجنبیة محلیا ودولیا
ســـتراتیجیا -       ن الصـــناعي العربي،بمـــا یســـاعد علـــى توســـیع فـــرص فاعلـــة للتعـــاو  تاعتمـــاد سیاســـات وإ

الاســـتثمار الصـــناعي،ورفع كفـــاءة الوحـــدات الإنتاجیـــة القائمـــة أو التـــي تحـــت الإنشـــاء والانتفـــاع الأمثـــل مـــن 
الطاقات والموارد المتوفرة في كل بلد عربي،وذلك عن طریق إقامـة مشـاریع صـناعیة مشـتركة وأجهـزة لتبـادل 

نیــة والإنتاجیــة والتســویقیة،وأجهزة مشــتركة فــي مجــال الأبحــاث والتدریب،إضــافة المعلومــات فــي المجــالات الف
برام اتفاقیــــات للتســــویق المشــــترك واتفاقیــــات للخـــــدمات  إلــــى التنســــیق فــــي مجــــال المواصــــفات والمقـــــاییس،وإ

لى غیر ذلك من أسالیب التعاون الأخرى   .الصناعیة،وإ
یب الصــناعي،وربط مراكــز البحــوث العلمیــة والتطبیقیــة زیــادة الإنفــاق علــى البحــث والتطــویر والتــدر  -      

  .بالصناعات القائمة
العمــل علــى تشــجیع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي الصــناعات الحدیثة،وخاصــة الصــناعات  -      

  .فائقة التقانة،في مجال تقانة المعلومات،والإلكترونیات،وغیرها من الصناعات المتعلقة بالإنتاج المعرفي
تشـــجیع قیــــام عملیـــات دمــــج وتكامـــل بــــین الشـــركات الصــــناعیة العربیـــة،حتى تــــتمكن مـــن مواجهــــة  -      

  .التحدیات في الأسواق الخارجیة
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
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  :خلاصة الفصل الثاني 
عـام هـو ظـاهرة التخلـف الاقتصـادي الـذي نجمـت عنـه  إن أهم مـا یعـاني منـه الاقتصـاد العربـي بشـكل      

ـــدان العربیـــة مـــن تـــدهور علـــى  التبعیـــة الاقتصادیة،وتتضـــح میـــزات هـــذا التخلـــف مـــن خـــلال مـــا تعانیـــه البل
المســتوى الاجتمــاعي والــذي یظهــر مــن خــلال الظــروف الصــحیة المتــدهورة،وارتفاع نســبة الأمیــة بالإضــافة 

تلبیة حاجیات السكان الغذائیة نتیجة الزیادة المرتفعة فـي عـدد السـكان  إلى تدني مستوى التعلیم والعجز عن
إلــى غیــر ذلـــك مــن المؤشـــرات الاجتماعیــة،أما علـــى المســتوى الاقتصــادي فهـــي تتضــح مـــن خــلال ضـــعف 
المؤسسات الاقتصادیة،سواء استغلال الموارد المتاحة أو عـدم اسـتغلال جـزء كبیـر منها،ضـعف التـرابط بـین 

  .إلخ.....طن العربي وتكامله مع الاقتصاد الرأسمالي،ضعف التأثر بالوسائل العلمیةاقتصادیات الو 
كما أن المتتبع للتطورات الاقتصادیة المختلفة على مسـتوى الـوطن العربـي یلاحـظ أنهـا مازالـت تعـاني       

ـــدان العربیـــة إعـــادة حســـاباتها،في طبیعـــة علاقاتهـــا البینیـــة،ذلك  ـــر یتطلـــب مـــن البل أن التنمیـــة مـــن خلـــل كبی
المنعزلة للدول العربیة أثبتت عدم نجاعتها رغـم تـوفر عناصـرها بـل بـالعكس نجـد أن التنمیـة القطریـة لـم تـزد 

  . هذه الدول إلا تبعیة للخارج
وهــــذا مـــــا یتطلـــــب تســــلیط الضـــــوء علـــــى العلاقــــات الاقتصـــــادیة العربیـــــة البینیة،ودراســــة نقـــــاط قوتهـــــا       

لــذي یشــوبها،ذلك أن العمــل علــى تقویــة هــذه العلاقــات هــو الحــل الأمثــل وضــعفها،ومحاولة تصــحیح الخلــل ا
فــي تقریــب الــدول العربیــة مــن بعضــها الــبعض والعمــل علــى رفــع مســتویات التنمیــة بهــا والتــي تعتبــر دلــیلا 

  .    واضحا عن نجاح محاولات التكامل الاقتصادي العربي
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  :تمهیــد 
لقد تمكنت بعض الدول العربیة خلال الحقبة النفطیة من تحقیق فوائض مالیة كبیرة،قامت باستثمار       

ل معظمها في الخارج في الدول المتقدمة والتي توفر لها فرص استثمار مغریة على عكس ما توفره الدو 
  .العربیة الأخرى والتي هي بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة للنهوض باقتصاداتها

والتــي قــد تكــون هــي نفــس (وعــادة مــا تلجــأ هــذه الأخیــرة إلــى الأســواق المالیــة العالمیــة للحصــول علیهــا      
  .بتكلفة مرتفعة وشروط قاسیة) الأموال العربیة المودعة هناك

مغریــة فــي الـدول المتقدمــة إلا أن هــذا لا یمنـع تعــرض الأمــوال العربیــة ورغـم تــوفر فــرص الاسـتثمار ال      
، والتـي كـان 2001سـبتمبر 11للعدید من المخاطر مثل المصادرة والحجـز والاسـتیلاء وخاصـة بعـد أحـداث 

عادتهـــا إلـــى داخـــل الـــوطن  ــوم المســـتثمرون العـــرب بســـحب أمـــوالهم مـــن الخـــارج وإ مـــن المتوقـــع بعـــدها أن یقـ
هــذا لــم یحــدث أو حــدث بنســب قلیلــة جــدا ممـا یثیــر عمــق أزمــة الثقــة بــین المســتثمرین العــرب  العربـي،إلا أن

مــن جــدوى الاســتثمار داخــل الــوطن العربــي أو مــن جــدوى الإصــلاحات الاقتصــادیة التــي یشــهدها،أو لعــدم 
  .معرفتهم حقیقة فرص الاستثمار الكبیرة المتاحة لهم

ادة النظـــر فـــي قوانینهـــا ونظمهـــا الاســـتثماریة وتـــوفیر المنـــاخ وهـــذا مـــا یتطلـــب مـــن الـــدول العربیـــة إعـــ      
  . الملائم لعودة هذه الأموال العربیة إضافة إلى جذب استثمارات من كافة دول العالم
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  التدفقات الرأسمالیة والبینیة في الدول العربیة:المبحث الأول 
طار ما یعرف بالتمویل الدولي والذي یمثل ذلك الجانب من تدخل التدفقات الدولیة لرأس المال في إ      

العلاقات الاقتصادیة الدولیة المرتبطة بتوفیر رؤوس الأموال دولیا،حیث تعتبر التدفقات الرأسمالیة بین 
وفیما یلي عرض .البلدان من أبرز مظاهر العولمة،وخصوصا التدفقات بین البلدان المتقدمة والنامیة

  .قات الرأسمالیة وموقعها في البلدان العربیةلبعض خصائص التدف
  التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال في الدول العربیة: المطلب الأول 

  :خصائص التدفقات الرأسمالیة  -1
مـن مصـادر متعـددة الأطـراف (تتألف التدفقات الرأسمالیة من تدفقات رسمیة كالمنح والقروض المیسـرة      

تشمل الاستثمار الأجنبي واستثمار الحافظة ودیون البنـوك وغیرهـا مـن الائتمـان  ،و تدفقات خاصة)أو ثنائیة
و للتــدفقات الرأســمالیة مزایــا ومســاوئ حیــث تتمثــل مزایاهــا فــي كونهــا تــؤدي إلــى كفــاءة فــي .المتعلــق بالتجــارة

الأســالیب توزیــع الاســتثمار والادخار،التقلیــل مــن المخــاطر بســبب التنویــع فــي الحافظــة الاســتثماریة، ونشــر 
أمـــا .الجیـــدة المتعلقـــة بـــإدارة الحكم،والحـــد مـــن میـــل الحكومـــات إلـــى اتبـــاع سیاســـات اقتصـــادیة غیـــر ملائمـــة

مسـاوئ التـدفقات فقــد تشـمل  الارتفـاع فــي سـعر الصـرف الحقیقــي ممـا یـؤدي إلــى الضـرر بالتنافســیة،وفقدان 
ر صـرف ثابت،وبتقلبــات حـادة تعكــس السـیطرة علـى السیاســة النقدیـة إذا مـا قــام الاقتصـاد باتبـاع سیاســة سـع

كمـــا تــــؤدي .بعـــض الصـــفات لهــــذه التـــدفقات كســـلوك القطیــــع وعـــدم التماثـــل فــــي المعلومـــات وآثـــار العــــدوى
التــدفقات إلـــى حـــدوث ارتفــاع فـــي الائتمـــان المحلــي مـــن طـــرف البنــوك والـــذي یـــؤدي إلــى اســـتثمارات خطـــرة 

  .ومجازفة قد تؤدي إلى إضعاف البنوك والقطاع المالي
ــتعمال هــــذه التــــدفقات قــــد یأخــــذ شــــكل زیــــادة فــــي الاســــتثمار أو الاســــتهلاك أو        بالإضــــافة إلــــى أن اســ

  .الاحتیاطات أو الثلاثة معا
) وحجـــم(أمـــا بالنســـبة للعلاقـــة بـــین التـــدفقات الرأســـمالیة والنمـــو الاقتصـــادي فهـــي تعتمـــد علـــى نوعیـــة      

إضـافة إلـى مسـتوى التقـدم الاقتصـادي والـدخل -اشـرحیث تعطي الأفضلیة بالغالب للاستثمار المب-التدفقات
  )1.(في الاقتصادیات المعنیة

  :أشكال التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال  -2
  :یمكن التمییز بین ثلاث أشكال من التدفقات الدولیة لرأس المال وهي       
أساسـا القــروض (لمالیـة الأخـرىالاسـتثمار الأجنبـي المباشر،اسـتثمار محـافظ الأوراق المالیة،التــدفقات ا      

  ).المصرفیة
  حیث یمكن اعتبار أن كل من المعونات الدولیة والقروض الأجنبیة أهـم أشكال التدفقات الدولیة       
  ـــــــــــــــــــ

،وقـائع النـدوة المنعقـدة >>التدفقات الرأسمالیة والبینیة في الـدول العربیـة<<علي البلبل و أیتن فتح الدین، -1
،ص 2005فبرایــر 24-23التحــدیات والآفــاق،أبو ظبي،الإمــارات العربیــة،:التكامــل الاقتصــادي العربــي:ولحــ

  .181-180ص
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  ،والمترتبة 1982لرؤوس الأموال الموجهة نحو البلدان النامیة،خاصة قبـل انفجار أزمة المدیونیة عـام
  .دیون الضخمة التي حصلت علیهاعن تسدید ال...)البرازیل،المكسیك،بیرو(عن عجز بعض البلدان النامیة

  :المعونات الأجنبیة  -أ
تتجه غالبیة الآراء إلى اعتبار المعونات الأجنبیة كافة التحویلات الدولیة،التي تتم وفقا لشروط <<      

وبذلك فهي تتضمن .بعیدا عن القواعد والأسس المالیة التجاریة السائدة وفقا لظروف السوق.وقواعد میسرة
النقدیة والعینیة والقروض المیسرة الرسمیة ذات الطابع الاقتصادي والتي تنطوي على تحویل  كافة المنح

إلى الدول الأقل نموا بهدف تحقیق التنمیة،وتعدیل الهیاكل ) والدول النفطیة(الموارد من الدول المتقدمة
  )1.(>>.الاقتصادیة والاجتماعیة فیها

الضــوء علــى الــدور الهــم الــذي لعبتــه المعونــات الأجنبیــة فــي دفــع  ونتیجــة الآراء التقلیدیــة إلــى تســلیط      
عجلـة التنمیــة الاقتصـادیة والاجتماعیــة فـي الكثیــر مــن الـدول النامیــة،والتي كـان مــن المتعـذر علیهــا تحــدیث 

ومــن ناحیــة أخــرى تتجــه بعــض الآراء المعاصــر إلــى .هیاكلهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة بــدون هــذه المعونــات
میة الدور الذي لعبته هـذه المعونـات الأجنبیـة فیمـا یتعلـق بقضـیة التنمیـة فـي الـدول المتخلفـة،بل الحد من أه

تنهض بعض هذه الآراء على أساس أن هـذه المعونـات الأجنبیـة قـد أعاقـت تنمیـة الـدول المتخلفـة،وذلك لمـا 
یون،وربط أدت إلیــــه مــــن زیـــــادة العجــــز فـــــي میــــزان مـــــدفوعات هــــذه الــــدول بســـــبب زیــــادة حجـــــم خدمــــة الـــــد

اقتصــادیاتها باقتصــادیات الــدول المانحــة للمعونات،وعــدم التــزام هــذه المعونــات بأولویــات خطــط التنمیــة فــي 
  .الدول المتخلفة،وتركیزها على تنمیة بعض القطاعات دون غیرها وزیادة التفاوت في توزیع الدخول

ذلـك أن )2.(بـة الـدول النامیـة بمقاطعتهـاوقد بلغت الآراء التي انتقدت المعونات الأجنبیة إلى حـد مطال      
ما أدت إلیه المعونات الخارجیة من مشـاكل جعـل الكثیـر مـن الاقتصـادیین یعتقـدون بـأن حـل مشـاكل الـدول 
النامیة یتطلب زیادة الاستثمار الأجنبي وتحسین شروط التبادل التجاري لهذه الـدول بـدلا مـن الاعتمـاد علـى 

  مساؤها مزایاها المعونات الخارجیة والتي تفوق 
  :القروض الأجنبیة  -ب

اتجهــت أغلـــب الــدول النامیـــة انطلاقـــا مــن فتـــرة الســبعینات نحـــو الاســـتدانة الخارجیــة كوســـیلة لتغطیـــة       
الفجـــــوة بـــــین الادخـــــار والاســـــتثمار،وذلك بســـــبب انخفـــــاض الإعانـــــات الأجنبیـــــة وارتفـــــاع الاقتطاعـــــات مـــــن 

  .مدفوعات هذه الدول الاحتیاطات نتیجة زیادة العجز في موازین
وتمثــل القــروض الخارجیــة النصــیب الأعظــم مــن إجمــالي التــدفقات الأجنبیــة الموجهــة للأقطــار النامیــة       

ویقصــد بهــا تلــك المقــادیر النقدیــة والأشــكال الأخــرى مــن الثــروة التــي تقــدمها منظمــة أو حكومــة لقطــر آخــر 
  روض الخارجیة تمثل التزامات خارجیة على ـــــــــــــــــــفالق.وفق شروط معینة یتم الاتفاق علیها بین الطرفان

ــــة فــــي المالیــــة العامــــة<<یــــونس أحمــــد البطریــــق، -1 ،الطبعــــة الثانیة،الإســــكندریة،الدار >>السیاســــات الدولی
  .9الجامعیة،ص

  .36-35نفس المرجع السابق،ص ص -2
  یسمى بحتمیة الـدین والتي تتضمنالقطر المستفید منها وتتجسد هذه الالتزامات بحتمیة سدادها أو ما 
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مــدفوعات أصــل الــدین ومــدفوعات ســعر الفائــدة المســتحقة ضــمن آجــال یقــوم بتحدیــدها الطرفــان المتعاقــدان 
  )1.(على القرض

  :الاستثمار الأجنبي المباشر  -ج
  :مفهوم الاستثمار الأجنبي وأهمیته  -1

تثمر الأجنبـــي لجـــزء أو كـــل الاســـتثمارات فـــي تملـــك المســـ: یعـــرف الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر بأنـــه       
مشـروع معین،بالإضـافة إلــى قیامـه بالمشـاركة فــي إدارة المشـروع مــع المسـتثمر الـوطني فــي حالـة الاســتثمار 
المشـــترك أو ســـیطرته الكاملـــة علـــى الإدارة والتنظـــیم فـــي حالـــة الملكیـــة المطلقـــة للمشروع،فضـــلا عـــن قیـــام 

  )2.(الموارد المالیة والتكنولوجیة والخبرة الفنیة للدولة المضیفة المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من
ویعــرف الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن قبــل صــندوق النقــد الــدولي علــى أنــه ذلــك النــوع الاســتثماري       

الــدولي الــذي یعكــس هــدف حصــول كیــان مقــیم فــي اقتصــاد مــا علــى مصــلحة دائمــة فــي مؤسســة مقیمــة فــي 
ـــة الأجـــل بـــین المســـتثمر المباشـــر والمؤسســـة وتنطـــو .اقتصـــاد آخـــر ي هـــذه العملیـــة علـــى وجـــود علاقـــة طویل

  )3.(بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
كما تعـرف منظمـة التجـارة العالمیـة ومنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمیـة الاسـتثمار الأجنبـي بأنـه أي       

ـــد (والـــذي یتحصـــل أو یمتلـــك أصـــول فـــي بلـــد آخـــر) بلـــد المنشـــأ(ماري مســـتقر فـــي بلـــد معـــیننشـــاط اســـتث البل
وعلیــه یمكــن تعریــف الاســتثمار الأجنبــي بأنــه .وذلــك قصــد تســییر هــذه الاســتثمارات) المضــیف أو المســتقبل

و الاســـتثمار الـــذي یفضـــي إلـــى علاقـــة طویلـــة الأمـــد ویعكـــس منفعـــة وســـیطرة دائمتـــین للمســـتثمر الأجنبـــي أ
ویمثــل الاســتثمار .الشــركة الأم فــي فــرع أجنبــي قــائم فــي دولــة مضــیفة غیــر تلــك التــي ینتمیــان إلــى جنســیتها

الأجنبــي المباشــر فــي الواقــع ملكیــة أســهم رأس المــال والأربــاح المعــاد اســتثمارها والقــروض مــن الشــركة الأم 
الأصـول المسـتخدمة للإنتـاج فـي  للشركات التابعة في الدولة المضیفة طالمـا أنهـا تفضـي إلـى السـیطرة علـى

  .الخارج
وتكمــن أهمیــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فیمــا یقدمــه مــن خــدمات للتنمیــة الاقتصــادیة والتقلیــل مــن       

أعبائهـا ومسـاهمته فـي تولیـد الادخار،كمــا أنـه یتضـمن إمكانیـة زیـادة كفــاءة المـوارد المحلیـة ذلـك أن انســیابه 
د الحقیقیـة المتاحـة للاسـتخدام،ویترتب عنـه تشـغیل مـوارد كانـت عاطلـة كمـا قـد یمثل إضافة إلى حجـم المـوار 

ویعــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر أیضــا مصــدرا هامــا مــن .یــؤدي إلــى رفــع إنتاجیــة المــوارد المســتخدمة فعــلا
  مصادر التمویل الخارجي خـاصة بالنسبة للدول التي یعجز مستوى المدخرات المحلیة فیهـا عن 

  ـــــــــــــــــــ
  . 66-65،ص ص1999عمان،دار مجدلاوي للنشر،>>التمویل الدولي<<عرفان تقي الحسني، -1
،الطبعـــة الرابعة،القاهرة،مكتبـــة الإشـــعاع >>مقدمـــة فـــي إدارة الأعمـــال الدولیـــة<<عبـــد الســـلام أبـــو قحـــف،-2

  .10،ص1998للطباعة والنشر والتوزیع،
  .93،ص1993،الطبعة الخامسة،>>فوعاتدلیل میزان المد<<صندوق النقد الدولي، -3

  )1.(تمویل المستوى الملائم من الاستثمارات اللازمة لتحقیق معدلات مرتفعة للنمو والتنمیة الاقتصادیة
  )2(:شروط جذب الاستثمار الأجنبي  -2
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  :يیجب التمییز بین الشروط الأساسیة والشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي على النحو التال      
  :الشروط الأساسیة لجذب الاستثمار  -

تمثل هذه الشروط الظروف القبلیة للاستثمار التي یجب توفرها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي       
  .والتي في حال عدم توفرها لا یمكن انتظار قدوم المستثمرین وطنیین كانوا أم أجانب

اســــي والاقتصــــادي،حیث أن تــــوفر اســــتقرار النظــــام ویتمثــــل الشــــرط الأول فــــي تــــوفیر الاســــتقرار السی      
ــرطا أساســـیا لـــیس بالإمكـــان الاســـتغناء عنـــه ویتوقـــف علیـــه الاســـتثمار،فحتى إذا كانــــت  السیاســـي یعتبـــر شـ
المردودیـــة المتوقعـــة للاســـتثمار كبیـــرة فإنـــه لا یمكـــن الاســـتثمار فـــي ظـــل غیـــاب الاســـتقرار السیاســـي،ویأتي 

ن كـان مـن الاستقرار الاقتصادي في المرتبة ا لثانیة بعد التأكد من مدى تحقق الاسـتقرار السیاسـي،  حتـى وإ
ویتمثــل الاســتقرار الاقتصــادي فــي تحقیــق توازنــات الاقتصــاد الكلــي وتــوفیر الفــرص .الصــعب الفصــل بینهمــا

الملائمــة لنجــاح الاســتثمار ومــن أهــم المؤشــرات الاقتصــادیة المعتمــدة فــي الحكــم علــى المنــاخ الاقتصــادي 
  :ر نذكر العناصر التالیةللاستثما

ــــــي *  ــــــة العامــــــة:عناصــــــر الاقتصــــــادي الكل ــــــوازن المیزانی ــــــة(ت ــــــتحكم فــــــي عجــــــز المیزانی ــــــوازن میــــــزان )ال ،ت
  ...المدفوعات،التحكم في معدل التضخم،استقرار سعر الصرف

الحــــوافز الجبائیـــــة ) الأربــــاح خاصــــة(حریــــة تحویــــل الأمــــوال: العناصــــر الاقتصــــادیة لجــــذب الاســــتثمار  *
كیــــــــة للاســـــــــتثمار،القوانین الاجتماعیـــــــــة الخاصـــــــــة بتنظــــــــیم العمـــــــــل،الإجراءات الإداریـــــــــة المرتبطـــــــــة والجمر 

  ).آجال الحصول على رخصة الاستثمار أو إنشاء مؤسسة  اقتصادیة(بالاستثمار
أخیرا وضمن الشروط القبلیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة یجب التأكید على ضرورة استقلالیة النظام * 

  ).الصفقات العمومیة(ر الشفافیة في المجال الاقتصاديالقضائي وتوف
  :الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي  -

بعد توفر الشروط الأساسیة للاستثمار یجب ضمان الشروط الإضافیة والتي تمكن البلد من اللحاق       
  :عناصر هي  بمجموعة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي،ویمكن تجمیع هذه الشروط في أربعة

إن مــا یــدفع الشــركات للاســتثمار فــي بلــد مــا یــرتبط بحجــم الســوق إلا أن  :حجــم الســوق ومعــدل نمــوه  -1
حجم السوق لا یهم في حد ذاته بقدر ما یهم تطور ونمو السوق في المسـتقبل،أي أن المنـاطق الأكثـر جـذبا 

ا فـي أسـواقها والتـي تـوفر فرصـا جدیـدة للمستثمرین الأجانب،هي المناطق التي تشـهد دینامیكیـة كبیـرة وتوسـع
  لكن یجب أن یكون -شرط أساسي-للاستثمار،أي أنه لا یكفي أن یكون حجم السوق كبیر

  ـــــــــــــــــــ
1- http://www.ulumin sania.net/b19.htm/2005/09/05. 

  .>>جنبي في الجزائرتقییم مناخ الاستثمار الأ<<ناجي بن حسین، -
  .نفس المرجع السابق -2
  

  .السوق دینامیكیا وهو ما ینطبق على دول جنوب شرق آسیا
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تتبع الشـركات العالمیـة تقنیـات إنتـاج عالیـة ومتطـورة ذات قیمـة مضـافة :توفر الموارد البشریة المؤهلة  -2
عنصـرا جاذبـا للاسـتثمار كمــا عالیة لذلك فإن توفر عرض عمل منخفض التكلفة وبتأهیل ضـعیف لا یعتبـر 

  كان الحال في بدایة الستینات من القرن  الماضي في المناطق الحرة كهونغ كونغ،حالیا 
إن البحـــث عـــن تدنیـــة التكـــالیف عـــن طریـــق عنصـــر العمـــل لا یحتـــل إلا مكانـــة ثانویـــة فـــي تحدیـــد توجهـــات 

  .الاستثمار
ـــوفر قاعـــدة متطـــورة  -3 البریة،الجویة،البریـــة، (والمواصـــلات ...) نیـــتالهاتف،الانتر (الاتصـــال لوســـائل: ت

  .فطبیعة المنشأة الدولیة تفرض علیها أن تضمن الاتصال الدائم والجید بین كل فروعها)السكك الحدیدیة
إن تــوفر شــبكة مــن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة  :تــوفر نســیج مــن المؤسســات المحلیــة الناجحــة  -4

ثمرین،حیث أن تـــوفر هـــذه الشـــبكة مـــن المؤسســـات المحلیـــة یفـــتح تعتبــر أحـــد الشـــروط المهمـــة لجـــذب المســـت
الفرصــة أمــام الشــركات العالمیــة للقیــام بعملیــات الانــدماج والتملــك التــي تبلــغ حــوالي نصــف حجــم الاســتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر ســـنویا،كما أن خوصصـــة هـــذه المؤسســـات تجـــذب المزیـــد مـــن المســـتثمرین الأجانـــب،ومن 

لصـغیرة والمتوســطة هــو قیامهــا بـدور المــورد للمؤسســات الكبیـرة عــن طریــق عملیــات مزایـا تــوفر المؤسســات ا
  )1.(الإسناد والمقاولة من الباطن والتي تسمح بتخفیض التكالیف الثابتة للمؤسسات الكبرى

  )2(:استثمار المحفظة المالیة  -د
ر فـــي شـــكل شـــراء أســـهم أو یقصـــد باســـتثمارات المحفظـــة المالیـــة تلـــك الاســـتثمارات المالیـــة التـــي تظهـــ      

سـندات لشــركات خــارج الحــدود الوطنیــة،وأذونات أو عملــة الدولـة المضــیفة ویــرتبط هــذا النــوع مــن الاســتثمار 
  .بأسواق الأوراق المالیة باعتبارها القنوات التي تتم من خلالها تنفیذ عملیات الاستثمار

مــا یسـمى بالاسـتثمار الأجنبــي غیـر مباشــر،  وبعبـارة أخـرى یقصــد بالاسـتثمار فـي المحفظــة المالیـة أو      
كل استثمار في الأصول و الأوراق المالیة في أسواق المال العالمیة،وینطوي هذا النـوع مـن الاسـتثمار علـى 
قیام الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمـین فـي بلـد ما،بشـراء أسـهم الشـركات القائمـة فـي بلـد آخر،كمـا 

دولیـــة مثـــل المؤسســـة الدولیـــة للتمویـــل بالاكتتـــاب فـــي أســـهم شـــركات القطـــاع قـــد تقـــوم بعـــض المنظمـــات ال
الخاص المنتشرة في الـدول النامیـة،ولا یعطـي مثـل هـذا النـوع مـن الاسـتثمارات مـن الحـق للمسـتثمرین إلا مـا 

  .یجنیه إي مساهم عادي من مساهمته ضمن شركات مساهمة
مسـتثمر الأجنبـي مالكــا لجـزء أو كــل مشـروع الاســتثمار وفـي ظـل هــذا النـوع مــن الاسـتثمار لا یكــون ال      

  .وفي بعض الأحیان لا یكون المستثمر الأجنبي متحكما إلا جزئیا في إدارة وتنظیم المشروع
  وعموما فإن هذا المصدر للتمویل یتجه إلى البلدان التي تتوفر بها أسواق مـالیة متطورة نسبیا،       
  ـــــــــــــــــــ

  .مرجع السابقنفس ال -1
ـــة الجزائـــر :تحریـــر حركـــة رؤوس الأمـــوال وآثارهـــا علـــى میـــزان المـــدفوعات<<نادیـــة العقـــون، -2 دراســـة حال

-2003،رســـالة ماجســـتیر،جامعة بسكرة،قســـم العلـــوم الاقتصـــادیة،فرع نقـــود وتمویـــل،>>1990/2000الفتـــرة
  . 26-25،غیر منشورة،ص ص2004

  حررة للاستثمار،كمـا یترتب عن الاستثمار في الأوراق وأجهزة وأدوات للوساطة المـالیة وأنظمة مت
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  ).أسهم،سندات(المالیة حیازة المستثمر لأصل مالي غیر حقیقي یأخذ شكل ورقة مالیة
عموما فإن أغلب الأسـواق المالیـة الدولیـة الكبـرى تقـع فـي الـدول المتقدمـة نظـرا لتوفرهـا علـى الشـروط       

  : م هذه الشروط هي الضروریة لقیام سوق مالي قوي وأه
  .المستوى العالي من التطور الاقتصادي -      

  .المشاركة الفعالة والواسعة في التجارة الدولیة -
 .وفرة البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى المتخصصة في إجراء العملیات المالیة بكفاءة -

 .عدم فرض قیود نقدیة على المعاملات -

تداول وحاملة للفائدة وفق قاعدة قانونیة یعتبر إحدى الأشكال الأكثر فإصدار أوراق مالیة قابلة لل      
ولسوق السندات الوطنیة تراث عریق في غالبیة البلدان الصناعیة،وبسرعة لم یقتصر .تقدما للتمویل

حیث أن تدویل .الوصول إلى الادخار المحلي على المقترضین المحلیین بل شمل ذلك مقترضین أجانب
ل ساهم في انتقال الأموال المقرضة من مراكز مالیة إلى مراكز مالیة أخرى مضاعفة تدفقات رأس الما

  .بذلك نقاط العبور إلى أسواق رأس المال ومؤمنة بعدا دولیا للتمویل بواسطة السندات
  :التدفقات الرأسمالیة إلى الدول العربیة  -3

،باســـتثناء 2002-1990ملحوظــا خـــلال فتــرة لــم تأخــذ التـــدفقات الرأســمالیة إلـــى الــدول العربیــة اتجاهـــا      
ــــادة المرحلیــــة فــــي اســــتثمارات أســــهم الملكیــــة  1998-1996الارتفــــاع الطفیــــف فــــي فتــــرة ــــك بســــبب الزی وذل

حیــث بلــغ متوســط التــدفقات خــلال الفتــرة ).الأردن وتــونس ومصــر والمغــرب(بالخصــوص فــي دول الإصــلاح
قات إلـى الـدول النامیـة مـع الإشـارة إلـى أن الـدول مـن إجمـالي التـدف%2.5أي مـا یعـادل.بلیـون دولار 9حوالي

لــم تقــم بــدورها الكــافي فــي >>الجــذب<<مــن إجمــالي النــاتج للــدول النامیــة،فعوامل% 8.5العربیــة تمثــل حــوالي
 1997-1990فــــي كــــلا الفتــــرتین% 3.5الــــدول العربیة،فقــــد بقــــي معــــدل النمــــو العربــــي علــــى حالــــه بمقــــدار

لنظـــر ویضـــفي بعـــض التفـــاؤل علـــى هـــذا الأمر،حیـــث أن مـــا یزیـــد إلا أن هنـــاك مـــا یلفـــت ا.2002-1998و
مـــن إجمـــالي التـــدفقات أصـــبح یـــأتي مـــن مصـــادر خاصـــة،كما أن حـــوالي نصـــف التـــدفقات هـــي % 65عـــن

استثمارات مباشرة،بالإضـافة إلـى ذلـك فإنـه فـي الآونـة الأخیـرة هنـاك ازدیـاد فـي التـدفقات عـن طریـق سـندات 
ي العدیــد مــن البلــدان العربیــة،إلا أن هــذا بــالطبع لا ینفــي الحاجــة إلــى الــدین بســبب الإصــدارات الســیادیة فــ

فإن كانت الدول العربیة قـد تفـادت الأزمـات المالیـة علـى غـرار الأزمـة الآسـیویة .المزید من التدفقات المنتجة
عم بســبب قلــة التــدفقات وتذبــذباتها،فإن ذلــك حــرم المنطقــة مــن المزیــد مــن الاســتثمارات الخاصــة اللازمــة لــد

  .النمو الاقتصادي
ویمكننـــا إضـــافة نقطتـــین هـــامتین فیمـــا یتعلـــق بالتـــدفقات الرأســـمالیة فـــي البلـــدان العربیـــة،تتعلق النقطـــة       

  الأولى بتدفقات الدین،فقد ظهرت أهمیة سندات الدین السیادیة كما ذكرنا سابقا خصوصا في لبنان 
  بلیون دولار في عـام 1.5ت من حواليوتونس والمغرب ومصر وقطر،حیث ارتفع إجمالي الإصدارا

وهــذا یعكــس بــالطبع تحســن فــي الجــدارة الائتمانیــة والتطــور .2002بلیــون دولار عــام 4إلــى مــا یفــوق 1998
  .المالي لمعظم هذه الدول
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-1997وقـــد قابـــل هـــذه الزیـــادة ثبـــات أو انحســـار فـــي رصـــید قـــروض البنـــوك إلـــى الـــدول العربیـــة فـــي الفتـــرة
 1999-1998ارتفـــــاع فـــــي رصـــــید القـــــروض بشـــــكل ملحـــــوظ إلا فـــــي الفتـــــرة ،حیـــــث أنـــــه لـــــم یحـــــدث2002

فقط،ویعـــود الســـبب الرئیســـي فـــي ذلـــك للزیـــادة فـــي القـــروض مـــن قبـــل دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي نتیجـــة 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن معظـم هـذه القـروض هـي قصـیرة الأجـل .الانخفاض في أسعار النفط في ذلك الوقـت

  .ي الدول المتقدمةومعظمها مصدرها البنوك ف
أما النقطة الثانیة فهي تتعلـق بكـم هـو حجـم ومـدى التـدفقات العربیـة البینیـة مـن إجمـالي هـذه التـدفقات       

حیــث تشــیر الأدلــة المتاحــة إلــى أن الاســتثمارات البینیــة فــي أســهم الملكیــة وســندات الــدین مازالــت محــدودة، 
مــن إجمــالي رصــید القــروض لكــن لــیس % 25اشــئة حــواليبینمــا تمثــل قــروض البنــوك مــن الــدول النامیــة والن

  )1.(بإمكاننا الإشارة بالتحدید كم هي حصة الدول العربیة من نصیب الدول النامیة والناشئة
  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول العربیة: المطلب الثاني 

ن اســتثمارات مباشــرة مــن الممكــن أن إن أغلبیــة التــدفقات الرأســمالیة إلــى الــدول العربیــة هــي عبــارة عــ      
والعوامـل التـي أطلقـت الاسـتثمارات .الأثر الأكبر على الاستقرار والنمـو-من بین إجمالي التدفقات-یكون لها

المباشرة لهذا الحجم كان سـببها زوال الحـواجز أمـام التـدفقات مـن هـذا النوع،وظهـور ترتیبـات إقلیمیـة للتجـارة 
اج العمــودي العــالمي والتــي كنتیجــة لهــا ازدادت التجــارة فــي مكونــات المراحــل الحرة،والتوســع فــي طــرق الإنتــ

  .المختلفة من عملیة الإنتاج
 )2(:المناخ الاستثماري في الدول العربیة-1

ـــــه مجمـــــل الظـــــروف والأوضـــــاع السیاســـــیة والاقتصـــــادیة        ـــــة مـــــا بأن ـــــاخ الاســـــتثماري لدول یعـــــرف المن
كـــذلك   الإجرائیـــة التـــي یمكـــن أن تـــؤثر علـــى فـــرص نجـــاح المشـــروع والاجتماعیـــة والمؤسســـیة والقانونیـــة و 

  .الاستثماري
والتـــي تـــؤدي  -بعضـــها متغیـــر وبعضـــها ثابـــت-وهكـــذا فـــإن أهـــم العوامـــل المكونـــة للمنـــاخ الاســـتثماري      

  :يمحصلة تفاعلها إلى تشكیل معطیات جدیدة تؤدي إلى جذب أو طرد الاستثمار یمكن إجمالها فیما یل
  .روف السیاسیة والأمنیةالظ -   
  .الظروف الاجتماعیة -   
  .الأوضاع الاقتصادیة-   
  .النظم القانونیة ومدى فاعلیتها ووضوحها -      
  .التنظیم الإداري -      

  
  ـــــــــــــــــــ

  .186-183علي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص ص -1
،الملتقى العلمي الدولي الثاني،كلیة العلوم >>في الجزائر المناخ الاستثماري<<زعباط عبد الحمید، -2

  . 3- 2الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة سكیكدة،ص ص
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  .حجم السوق والذي یعتمد على الدخل ودرجة تطوره ویعتمد على معدل النمو -      
  .مدى تطور البنیة التحتیة -   
تنفیــــذ حمــــلات (الاســـتثماریة وكــــذلك التــــرویج للاســــتثماروتـــأتي فــــي المرتبــــة الثانیــــة الحــــوافز والمزایــــا       

  .).ترویجیة للتعریف بمزایا وجاذبیة الاستثمار في الدول التي ترغب في استضافة الاستثمارات الأجنبیة
وبالرغم من أهمیة الحوافز الاستثماریة والبرامج التروجیة في جذب الاستثمار،إلا أن تنفیذ       

  )1.(قتصادیة تبقى العامل الأهمإصلاحات في السیاسیة الا
أمــا فیمــا یتعلــق بالمنــاخ الاســتثماري فــي الــدول العربیــة،فإن معظــم هــذه الــدول قــد بــذلت فــي الســنوات       

الأخیرة جهود جبارة لتحسین مناخها الاستثماري وذلـك مـن خـلال تهیئـة كافـة الأوضـاع والظـروف المناسـبة 
ن خــلال الإصــلاحات الهیكلیــة والاقتصــادیة التــي تهــدف إلــى لجـذب الاســتثمارات،ویمكن أن نلاحــظ ذلــك مــ

اعتمــاد سیاســة اقتصــادیة مســتقرة فــي مجــالات ســعر الصــرف أو تحدیــد الأســعار والتجــارة الخارجیــة كــذلك 
  .تسعى كافة الدول إلى خلق توازن أفضل بین القطاعین العام والخاص

شـارة إلـى الأحـداث التـي عرفتهـا المنطقـة فـي ومن خلال الحدیث عن المناخ الاسـتثماري لابـد مـن الإ      
أواخـر القــرن الماضـي وبدایــة القــرن الحـالي والمتمثلــة بـالحرب علــى العــراق والانتفاضـة الفلســطینیة وأحــداث 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر والتــي شــكلت بمجملهــا منعطفــا تاریخیــا ومفتــرق طــرق فــي العلاقــات الدولیــة،كل 

عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة والــذي یعتبــر مــن أهــم العوامــل فــي جــذب هـذا وغیــره أدى إلــى حــدوث نــوع مــن 
الاستثمارات الأجنبیة،ولذلك فإن الدول العربیة تقـوم بمحـاولات الوقـوف أمـام هـذه القضـایا مـن خـلال العمـل 
علـــى تعزیـــز التعـــاون العربـــي المشـــترك  بعقـــد مـــؤتمرات القمـــة واجتماعـــات اللجـــان العلیـــا المشـــتركة،وكذلك 

  )2.(علاقات العربیة مع دول الجوارتعزیز ال
  :تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربیة  -2

لقــد اتخــذت تــدفقات الاســتثمارات المباشــرة فــي  الــدول العربیــة اتجاهــا تصــاعدیا بصــورة عامــة،إلا أن       
المسـتقرة للمنطقـة  هذا النمط یتسم بتذبذبات حادة في معدلات النمو،ویشیر ذلـك بوضـوح إلـى الطبیعـة غیـر

ــــة كهــــدف لهــــذه الاســــتثمارات فــــي المتوســــط   2002- 1990فلقــــد حصــــلت المنطقــــة خــــلال الفتــــرة .العربی
مـن إجمـالي النـاتج % 2من إجمالي الاستثمارات مع العلم أن الـدول العربیـة تمثـل حـوالي% 0.75علىحوالي
  وهذه (نامیة من إجمالي الاستثمارات للـدول ال% 3.1كمـا حصلت أیضا  على.العالمي

وذلـــك لقلـــة الاســـتثمارات الأخـــرى غیـــر %2.5النســـبة هـــي أعلـــى مـــن النســـبة لإجمـــالي التـــدفقات والتـــي تبلـــغ
 ) 3).(في الدول العربیة ةالمباشر 

  ـــــــــــــــــــ
   3نفس المرجع السابق،ص -1
مــؤتمر >>  الأردن تــدفقات الاســتثمارات المباشــرة بــین الدولــة العربیة،حالــة<<مؤسســة تشــجیع الاســتثمار،-2

  .748،ص2004سبتمبر 22-20العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي،عمان الأردن ةالتجار 
  .191علي بلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص -3
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،بلــغ إجمــالي )انكتــاد(المتحــدة للتجــارة والتنمیــة موحســب البیانــات التفصــیلیة الصــادرة عــن مــؤتمر الأمــ      
ـــــدفقات الاســـــتثمار الأ ـــــى الـــــدول العربیـــــةت ـــــي الـــــوارد إل ـــــة21(جنب ملیـــــار  8.62حـــــوالي2003فـــــي عـــــام) دول

مـــــن إجمـــــالي %1.54مثلـــــت مـــــا نســـــبته %60،وذلـــــك بزیـــــادة نســـــبتها2002ملیاردولارعـــــام 5.38دولارمقابـــــل
مـــن حصـــة الـــدول النامیـــة وهـــي أعلـــى نســـبة تصـــل إلیهـــا %5.01التـــدفقات علـــى مســـتوى العـــالم ومـــا نســـبته

  .بالنسبة للعالم والدول النامیة 1995یة منذ عامالتدفقات إلى الدول العرب
  )13(المباشر الوارد في يویعود ذلك إلى الزیادة الملحوظة التي عرفتها تدفقات الاستثمار الأجنب      

ملیــــــون دولار  2279إلــــــى 2002مملیــــــون دولار عــــــا 481شــــــملت المغــــــرب مـــــن 2003دولـــــة عربیــــــة عــــــام
ملیــــون دولار  56مــــن(،الأردن)ملیــــون دولار 1349ر إلــــيملیــــون دولا 713مــــن(،تلیهــــا الســــودان2003عــــام
ملیـون  23مـن(،سـلطنة عمـان)ملیـون دولار 517ملیـون دولار إلـى 217مـن(،البحـرین)ملیـون دولار 379إلى

ملیـون   118مـن(،موریتانیـا)ملیـون دولار 358ملیـون دولار إلـى 257مـن(،لبنـان)ملیـون دولار 138دولار إلى
،وبلغــت الاســتثمارات الــواردة )ملیـون دولار 67ملیــون دولار إلــى 7مـن(لكویــت،ا)ملیــون دولار 214دولار إلـى

لى السعودیة حوالي  700إلى لیبیا نحو ملایین دولار،واقل مـن ذلـك إلـى كـل مـن سـوریا 208ملیون دولار،وإ
  .وجیبوتي والصومال

حیــث  2003عــامدول عربیــة )6(وفــي المقابــل عرفــت تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر تراجعــا فــي      
ملایـین دولار 647مـن (،مصـر)ملیون دولار 634ملیون دولار إلى 1065من(انخفضت في كل من الجزائر

ملیـــون  821مـــن(، تـــونس)ملیـــون دولار 480ملیـــون دولار إلـــى 834مـــن(،الإمـــارات)ملیـــون دولار237إلـــى 
ملیــون  102مــن(ن،والــیم)ملیــون دولار 400ملیــون دولار إلــى 631مــن(،قطــر)ملیــون دولار 584دولار إلــى

  .ولم تشهد كل من العراق وفلسطین أیة تدفقات واردة خلال هذه الفترة).دولار إلى تدفقات سالبة
،فتشــــیر البیانـــات الأولیــــة المتـــوافرة مــــن أربـــع عشــــرة دولـــة عربیــــة إلـــى أنهــــا قــــد  2004أمـــا فــــي عـــام      

ت الأجنبیــة الــواردة إلــى الــوطن ملیــار دولار وهــو رقــم قیاســي تصــل إلیــه الاســتثمارا 16.7اســتقطبت حــوالي
  .العربي  منذ البدء برصد هذه الاستثمارات

وهذا الارتفاع في قیمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة یعزى إلى قیام العدیـد مـن الـدول العربیـة       
اعـــات بفــتح قطاعــات جدیــدة أمـــام الاســتثمار الأجنبــي بعـــد أن كانــت حكــرا علــى القطـــاع العــام وتشــمل قط

الــنفط والغـــاز والبنیــة التحتیـــة والاتصــالات والطاقـــة الكهربائیـــة والمصــارف والتـــأمین والتعــدین، إضـــافة إلـــى 
عــادة اســتثمارها بینیــا حیــث  تــدخل الاســتثمارات العربیــة البینیــة  عــودة الأمــوال العربیــة المهــاجرة والمغتربــة وإ

رقــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــر،إلى جانــب  التــي أفــادت مــن قــوانین الاســتثمار الأجنبــي وحوافزهــا ضــمن أ
  التي تتعلق  تقیـام العـدید من الدول العربیة بتبسیط وتحسین النـظم والإجراءا

جهــود التــرویج والاهتمــام بجــذب مســتثمرین مــن منــاطق جدیــدة مثــل روســیا  زبمعــاملات  الاســتثمار وتعزیــ
یران ووسط  وشرق أوروبا   .والصین والهند وتركیا وإ

بحــوالي  2004وقــد تصــدرت الســعودیة قائمــة الــدول المضــیفة للاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــوارد عــام      
ملیـــــــار دولار  3.6(مـــــــن إجمـــــــالي الاســـــــتثمارات الـــــــواردة تلیهـــــــا الكویـــــــت%23.1وبنســـــــبة رملیـــــــار دولا 3.8



  116

%) 10.2ملیــــار دولار وحصــــة 1.7(والمغــــرب %)12.0ملیــــار دولار وحصــــة 2.0(وقطــــر%) 21.4ةوحصــــ
  %).5.7ملیار دولار وحصة 0.9(والجزائر%)7.8ملیار دولار وحصة 1.3(نانولب

مــــن إجمــــالي الاســــتثمارات الأجنبیــــة %80.2وقــــد اســــتحوذت هــــذه الــــدول الســــت علــــى حصــــة تعــــادل      
  )1.(الواردة
أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالتوزیع القطـــاعي للاســـتثمارات فـــي الـــدول العربیة،فتشـــیر البیانـــات المتاحـــة إلـــى أن       

غالبیة الاستثمارات في السعودیة والجزائر وعمان وقطر والكویت والیمن هـي فـي قطـاع المحروقات،أمـا فـي 
كـــل مـــن البحـــرین ومصـــر والمغـــرب وتـــونس ولبنـــان فـــإن الاســـتثمارات قـــد توزعـــت علـــى قطاعـــات مختلفـــة 

  )2.(كالسیاحة والبنوك والاتصالات و البناء والصناعات التحویلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  

1- www.iagic.org/pdf/climate/2004/05-06-2006. 
  
،الجــزء الأول، ص >>2004منــاخ الاســتثمار فــي الــدول العربیــة<<المؤسســة العربیــة لضــمان الاســتثمار، -

  .33-31ص
  .        194علي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص -2
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  ي المباشر الوارد إلى الدول العربیة خلال الفترةتدفقات الاستثمار الأجنب:  15الجدول رقم 
)1995–2003(  

  السنة
  

 الدولة

  
1995 

  
1996 

  
1997 

  
1998 

  
1999 

  
2000 

  
2001 

  
2002 

  
2003 

  
 المجموع

 8.947 2.279 481 2.825 215 850 417 1.188 357 335 المغرب
 6.891 237 647 510 1.235 1.065 1.076 887 636 598 مصر

 4.896 634 1.065 1.196 438 507 501 260 270 25 الجزائر
 4.800 584 821 486 779 368 668 365 351 378 تونس

 4.621 517 217 81 364 454 180 329 2.048 431 البحرین
 3.868 1.349 713 574 392 371 371 98 - - السودان

 2.890 400 631 296 252 113 347 418 339 94 قطر
 2.188 480 834 1.184 515 - 985 - 258 232 301 399 الإمارات
 2.180 379 56 100 787 158 310 361 16 13 الأردن
 1.877 358 257 249 298 250 200 150 80 35 لبنان

 1.276 208 615 - 20 1.884 - 780 - 4.289 3.044 1.129 - 1.877 - السعودیة
 1.259 150 115 110 270 263 82 80 89 100 سوریا

 554 138 23 83 16 39 101 65 60 29 عمان سلطنة
 500 - - 20 62 189 218 7 4 - فلسطین
 477 214 118 92 40 1 - 1 4 7 موریتانیا
 448 67 7 147 - 16 72 59 20 347 7 الكویت
 36 11 4 3 3 4 3 2 3 3 جیبوتي
 3 1 - - - 1 - - 1 1 1 الصومال
 7 - - 2 - 6 - 3 - 7 - 7 1 1 2 العراق

 220 - 700 96 - 101 - 142 - 128 - 128 - 82 - 136 - 107 - یبیال
 789 - 89 - 102 136 6 308 - 219 - 139 - 60 - 218 - الیمن

إجمالي الدول 
 46.695 8.617 5.378 7.711 2.629 2.495 8.740 7.288 3.582 255 العربیة

 1.686.984 172.033 157.612 219.721 252.459 231.880 194.055 193.224 152.700  113.300 الدول النامیة
 6.420.620 559.576 678.751 817.574 1.387.953 1.086.750 690.905 481.911 386.100 331.100 العالم

.2004المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار،مناخ الاستثمار في الدول العربیة :المصدر                          
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  :ربیة البینیة المباشرة الاستثمارات الع -3
مما لاشك فیه أن بعض الاستثمارات المباشرة لمختلف الدول العربیة قد أتت من دول عربیة أخرى       

  .ومجاورة
  :مفهوم الاستثمارات العربیة البینیة  -أ

ون عـرب تعرف الاستثمارات العربیـة البینیـة بأنهـا تلـك التـدفقات الرأسـمالیة التـي یكـون مصـدرها مواطنـ      
طبیعیـــون أو مؤسســـات عربیـــة معنویـــة مـــن خـــارج الـــدول العربیـــة المضـــیفة،توظف فـــي مشـــاریع اســـتثماریة 
خاصـــة أو عامـــة أو مختلطة،تـــدار علـــى أســـس تجاریة،تكتســـب الاســـتثمارات العربیـــة البینیـــة أهمیـــة خاصـــة 

ت الاقتصـادیة للـدول بوصفها أحد ركائز التشابك والتلاحم الاقتصادي العربي،ولیس من شـك فـي أن المقـدرا
العربیــة مـــن مـــوارد وخــدمات ویـــد عاملـــة ورؤوس أموال،وأراضــي زراعیـــة وســـوق معتبــرة تـــدعوا إلـــى ضـــرورة 

فضــلا عــن ذلــك فــإن الظــروف الإقلیمیــة .    التســریع لتعبئــة رؤوس الأمــوال العربیــة وتوظیفهــا فــي المنطقــة
لاقتصــادیة  والأمنیـة فــي  العـالم تــدفع الــدول والدولیـة ومــا ترتـب عنهــا مـن  إعــادة رسـم الخارطــة السیاسـیة وا

  )1.(العربیة إلى استغلال فرص التكتل لمواجهة التحدیات وتعزیز مواقفها التفاوضیة مع الأطراف الدولیة
  :حجم الاستثمارات العربیة البینیة -ب

ل الفتـــرة لقـــد ارتفعـــت الاســـتثمارات العربیـــة البینیـــة الخاصـــة المـــرخص لهـــا وفـــق القطـــر المضـــیف خـــلا      
وهـو أعلـى  2004ملیـار دولار عـام 5.9إلـى 1995ملیـار دولار عـام 1.43مـن 2004وحتى نهایـة 1995من

  .مستوى تصل إلیه الاستثمارات البینیة خلال هذه الفترة التي عرفت تقلبات في حجم هذه التدفقات
ة للاسـتثمار باســتثمارات واسـتمر لبنـان خـلال هـذه الفتـرة فـي تصـدر مجموعـة الأقطـار العربیـة المضـیف      

ـــــــار دولار وحصـــــــة 4.7إجمالیـــــــة بلغـــــــت ـــــــأتي بعـــــــده مصـــــــر%17.8ملی ـــــــار دولار  3.9(مـــــــن الإجمالي،ت ملی
) 12.6ملیــــار دولار وحصــــة 3.4(،الســــعودیة%)14.1ملیــــار دولار وحصــــة 3.8(والســــودان%)14.6وحصــــة

وقــد اســتحوذت   ،    %)6.0ملیــار دولار وحصــة1.6(ثــم ســوریا%)8.8ملیــار دولار وحصــة 2.4(والإمــارات
-1995(مـــن إجمــالي الاســتثمارات العربیـــة البینیــة خــلال الفتـــرة         %74هــذه الــدول الســـت علــى نحــو

  .ملیار دولار 26.73البالغة نحو)2004
فقــــد بلــــغ إجمــــالي  2002و2001أمــــا فیمــــا یتعلــــق بوضــــع الاســــتثمارات العربیــــة البینیــــة خــــلال عــــامي      

خاصــة فــي المشــاریع التــي تــم التــرخیص لهــا لأربــع عشــرة دولــة عربیــة مضــیفة الاســتثمارات العربیــة البینیــة ال
ملیـــون دولار عـــام 5898.4تـــوافرت عنهـــا البیانـــات مـــن مصـــادر قطریـــة وأخـــرى خارجیـــة حـــوالي.للاســـتثمار

  وقد جاءت % 53.4،وذلك بزیادة نسبتها 2003ملیون دولار عام  3843.6مقابل  2004
  ـــــــــــــــــــ

أهمیــــة الاســــتثمارات العربیــــة البینیــــة فــــي تعزیــــز التكامــــل الاقتصــــادي <<دري،محمــــد فرحــــي،محمــــد قوی -1
ــــة لتحســــین وتفعیــــل الشراكة،ســــطیف،>>العربــــي ــــدولي،التكامل الاقتصــــادي العربــــي كآلی ، 2004،الملتقــــى ال

  .2ص
 ملیــــون دولار بمـــــا نســـــبته 1297.3الســــعودیة علـــــى رأس قائمــــة الـــــدول المضـــــیفة باســــتثمارات عربیـــــة قـــــدرها

 1109تلتهــــا مصــــر باســــتثمارات بلغــــت 2004مـــن إجمــــالي الاســــتثمارات العربیــــة البینیــــة خــــلال العــــام22%
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ـــــــین دولار ـــــــان بحـــــــوالي%)18.8(ملای ملیـــــــون  657،والســـــــودان بحـــــــوالي%)17.8(ملیـــــــون دولار 1050ولبن
ملیـــــــون دولار   374.4،والمغـــــــرب بحـــــــوالي%)8.9(ملیـــــــون دولار 525،والإمـــــــارات بحـــــــوالي%)11.1(دولار

هـذا وقـد %).4.4(ملیـون دولار 260.5والجزائـر بحـوالي%)4.65(ملیون 274.2،والبحرین بحوالي%)6.35(
  .من إجمالي التدفقات الاستثماریة العربیة البینیة%94.1استحوذت هذه الدول الثماني على حوالي

فـي عشـر  ،سـجلت الاسـتثمارات زیـادة2004و2003وبمقارنـة الاسـتثمارات العربیـة البینیـة خـلال عـامي      
، بینمـــا )الأردن،البحرین،تونس،الجزائر،السعودیة،السودان،سوریا،ســـلطنة عمـــان، مصـــر، لبنـــان(دول عربیـــة 

  ).الإمارات، لیبیا، المغرب، الیمن(تراجعت في أربع دول عربیة
حیــث نلاحــظ فــي هــذا الصــدد الارتفــاع الكبیــر الــذي شــهدته الاســتثمارات العربیــة الوافــدة إلــى كــل مــن       

ملیـون  1297.3إلـى 2003ملیـون دولار عـام 297.3عودیة ومصر ولبنان،حیث قفـزت فـي السـعودیة مـنالس
 850ملایــین دولار،وفــي لبنــان مــن 1109ملیــون دولار إلــى 125.5،وفــي مصــر مــن2004دولار خــلال عــام
  .ملیون دولار على التوالي خلال الفترة ذاتها 1050ملیون دولار إلى

،فقـد تصـدرت الإمـارات 2004ل العربیـة المصـدرة للاسـتثمارات البینیـة خـلال العـامأما فیما یتعلق بالـدو       
مـن إجمـالي الاسـتثمارات العربیـة البینیـة المصـدرة %33.5ملیون دولار بما نسبته 1977.9المجموعة بحوالي

إلـــى %28.1ملیـــون دولار وحصـــة 1654.5إلـــى اثنتـــي عشـــرة دولـــة عربیـــة،جاءت بعـــدها الســـعودیة بحـــوالي
وعلــى .إلــى تســع دول عربیــة%14.2ملیــون دولار وحصــة 838.3شــرة دولــة عربیــة،والكویت بحــواليإحــدى ع

ـــتثمارات العربیـــــة البینیـــــة فـــــي قطـــــاع الخـــــدمات،حیث اســـــتحوذ علـــــى مـــــا  المســـــتوى القطـــــاعي تركـــــزت الاســ
ـــــم قطـــــاع الزراعـــــة بنســـــبة %23مـــــن هـــــذه الاســـــتثمارات،تلاه قطـــــاع الصـــــناعة بنســـــبة بلغـــــت%75نســـــبته ث
  )1.(ت القطاعات الأخرى بنسبة تقل عن الواحد بالمائةثم جاء%13بلغت
أما فیما یتعلق بحصة كل بلد عربي من إجمالي الاسـتثمار الأجنبـي مقارنـة بالاسـتثمار البیني،فیمكننـا       

القـول بـأن كـل مـن الإمـارات والسـعودیة والسـودان وســوریة ولبنـان ولیبیـا ومصـر تحظـى بحصـة مـن إجمــالي 
یــة أعلــى مــن الحصــة المماثلــة مــن إجمــالي الاســتثمارات الأجنبیــة، ولكــن العكــس صــحیح الاســتثمارات البین

للمجموعة الأخرى من البلدان التي تضـم الأردن والبحـرین والجزائـر وقطـر وعمـان والمغرب،وهـذا یشـیر إلـى 
أن محــــددات الاســــتثمار المباشــــر تختلــــف حســــب هویتهــــا،إذ أن محــــددات الاســــتثمار الأجنبــــي تــــدفعها فــــي 

غلب أساسیات اقتصادیة أمـا محـددات الاسـتثمار البینـي العربـي فتـدفعها بالإضـافة عوامـل تتعلـق بـالقربى الأ
  )2.(والعلاقات

  ـــــــــــــــــــ
1- www.iagic.org/pdf/climate/2004/05/06/2006. 

ول،ص ،الجزء الأ>>2004مناخ الاستثمار في الدول العربیة<<المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، -
  .31-29ص

  .202علي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص -2
  الجهود العربیة لتسهیل انتقال رؤوس الأموال العربیة واستثمارها: المطلب الثالث 

                                              بین الدول العربیة                                                       
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لقد حظي موضوع انتقال رؤوس الأموال واستثمارها في البلدان باهتمام منظمات العمل المشترك منذ       
وقد تمثل هذا الاهتمام في إبرام عدد من الاتفاقیات لحل مشكلات انتقال .إنشاء جامعة الدول العربیة

  :رؤوس الأموال واستثمارها بین البلاد العربیة وهذه الاتفاقیات هي 
  ): 1953(اتفاقیة تسدید مدفوعات المعاملات الجاریة وانتقال رؤوس الأموال بین الدول العربیة -1

ویـــتلخص التنظـــیم الـــذي وضـــعته الاتفاقیـــة لتشـــجیع انتقـــال رؤوس الأمـــوال بـــین الـــدول الأعضـــاء فـــي       
  :ثلاث نقاط أساسیة یمكن تلخیصها فیما یلي 

لثانیــة مــن هــذه الاتفاقیــة المبــدأ العــام الــذي مــن الواجــب أن تلتــزم بــه تقــر الفقــرة الأولــى مــن المــادة ا -      
الحكومـــات العربیـــة الأعضـــاء والمتمثـــل فـــي تعهـــد الـــدول بـــأن تجیـــز انتقـــال رؤوس الأمـــوال للمســـاهمة فـــي 

  .مشاریع التنمیة مع تمتع رعایا الدول العربیة بالأفضلیة في ذلك
  : ا قاعدتان وفیما یخص المعاملة الضریبیة فیحكمه -      
  .عدم خضوع رؤوس الأموال لأي رسوم أو ضرائب عند انتقالها من دولة إلى أخرى -أ      
یخضـــع عائـــد رأس المـــال المســـتثمر للضـــرائب التـــي تفرضـــها الدولـــة المســـتثمر فیهـــا ویعفـــى مـــن  -ب      

  .جمیع أنواع الضرائب التي تفرضها دولة الأصل
لـــدان العربیـــة لـــرؤوس الأمـــوال التـــي تـــرد إلیهـــا بـــالعودة إلـــى موطنهـــا تحیـــز حكومـــة كـــل بلـــد مـــن الب -      

الأصــلي،دون أن تخــل بحــق كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف فــي وضــع مــا تــراه مــن القواعــد والقــوانین بقصــد 
حمایــة رؤوس أموالهــا مــن التســرب إلــى الخارج،كمــا تســمح كــل دولــة مــن الــدول الأطــراف بتحویــل الأربــاح 

  .رؤوس الأموال التي ترد إلیها تنفیذا لهذه الاتفاقیة إلى موطن رأس المال الأصلي الناتجة عن استثمار
  :وأهم ما یمكن ملاحظته على هذه الاتفاقیة هي أنها جاءت قاصرة من عدة جوانب       
أنها تتضمن مجرد التزام بوسیلة حیث أن الـدول تعمـل فـي حـدود إمكانیاتهـا ووفقـا لأنظمـة تحویـل  -1      

  .لات الخارجیة وأنظمة الاستیرادالعم
أنهــا تتضــمن بعــض المبــادئ العامــة دون أي تنظــیم تفصــیلي،وهذا مــا جعــل أثرهــا محــدودا للغایــة  -2      

  .في ظل الظروف الاقتصادیة والسیاسیة السائدة في المنطقة العربیة في ذلك الوقت
س الأمـوال الحكومیـة والتـي كانـت فـي أنها أولـت اهتمامهـا فقـط لـرأس المـال الخـاص وأغفلـت رؤو  -3      

  .تلك الفترة تشكل المصدر الأهم لانتقال رؤوس الأموال بین البلدان الأعضاء
وحتــــــى فیمــــــا یتعلــــــق بــــــرأس المــــــال الخــــــاص فقــــــد اقتصــــــرت علــــــى مواجهــــــة عقبــــــة واحــــــدة هــــــي  -4      

ازدواج ضـریبي مــع والتـي یـتم فرضـها علـى هـذه الأمـوال عنـد انتقالهـا أو مـا تتعـرض لـه مـن >>الضـرائب<<
  إغفال عقبات رئیسیة أخرى مثل المصادرة والتأمیم،وتقید حق المستثمر في ممارسة 

  )1.(حقوقه إلى غیر ذلك من العقبات
  ـــــــــــــــــــ

  .114-113طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص ص -1
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ة،أما رؤوس الأمــوال الخاصــة فقــد ومــن الناحیــة العملیــة لــم یحــدث فعــلا انتقــال لــرؤوس الأمــوال العامــ      
اقتصــر انتقالهــا علــى عــرض الاســتثمار فــي الإســكان فقــط دون مشــروعات التنمیــة كمــا یــنص الاتفاق،وذلــك 

  )1.(لأن الاتفاقیة لم تحدد الخطوات العملیة لتنفیذ ما جاء فیها،فضلا عن ضعف المبادلات التجاریة
  ) :1970(البلدان العربیة اتفاقیة استثمار رؤوس الأموال وانتقالها بین -2

رغــم تواضــع أحكــام هــذه الاتفاقیــة هــي أیضــا،إلا أنهــا تضــمنت بعــض التفصــیلات لتشــجیع الاســتثمار       
وتـــدعو هـــذه الاتفاقیـــة إلـــى أن یبـــذل كـــل بلـــد عربـــي مصـــدر لـــرؤوس الأمـــوال .م1953مقارنـــة باتفاقیـــة عـــام 

لــى سـبیل التفضـیل،ویقوم بتقـدیم مــا قـد یلـزم فــي جهـوده لتشـجیع الاسـتثمارات فــي الأقطـار العربیـة الأخـرى ع
هــذا الشــأن مــن خــدمات وتســهیلات،كما تبــذل الأقطــار المســتوردة لــرأس المــال  كــل جهــد وتقــدم كــل تیســیر 

وأن تعمـل الـدول الأعضـاء علـى ) 2(لاستثمارات المال العربي على سبیل التفضـیل وفقـا لبـرامج التنمیـة فیهـا
وذلـك دعمــا للتكامـل الاقتصــادي .بـي فــي المشـروعات الاقتصـادیة المشــتركةتشـجیع اسـتثمار رأس المــال العر 

كمـا تـنص الاتفاقیـة علـى أن تقـوم الـدول الأعضـاء بتقریـر الـنظم والشـروط والحـدود ) 3(بین الأقطار العربیـة
عـلام الأقطـار العربیـة الأخـ رى التي تكفل على أساسها الاستثمارات العربیة وتحدید القطاعات المتاحة لهـا وإ

یداع هذه النظم والشروط والقطاعات وأي تغییر یحدث لها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة   )4.(بها وإ
مـــن )أكتــوبر(وبــالنظر إلــى المنـــاخ السیاســي والاقتصـــادي فــي المنطقـــة العربیــة والــذي ســـاد بعــد حـــرب      

المضــیفة للاســتثمار بعــدم  فقــد تــم إجــراء تعــدیلات فــي بعــض أحكــام الاتفاقیــة بحیــث تلتــزم الــدول 1973عــام
  .تأمیم أو مصادرة الاستثمارات العربیة التي تقام فیها

    :اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار  -3
صـدرت هــذه الاتفاقیــة بتوصــیة مــن المــؤتمر الثــاني لخبــراء التمویــل العــرب الــذي عقــد فــي الكویــت فــي       

تمــــاعي ومجلــــس الوحــــدة الاقتصــــادیة العربیــــة فــــي أوت م وأقرهــــا المجلــــس الاقتصــــادي والاج1970مــــارس 
  )5.(م1970
  :وتهدف هذه الاتفاقیة إلى تحقیق مایلي       
تـــأمین المســــتثمر العربــــي بتعویضــــه تعویضـــا مناســــبا عــــن الخســــائر الناجمـــة عــــن المخــــاطر غیــــر  -      

  .للتأمینالتجاریة،والحد من الآثار التي قد تترتب على تحقیقها،وهي المخاطر الصالحة 
  تشجیع الاستثمارات بین الـدول الأعضاء وذلك من خلال تشجیع انتقال رؤوس الأموال بینها -      
  ـــــــــــــــــــ

  .114نفس المرجع السابق،ص -1
  .118سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -2
  .115طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص -3
  .118سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -4

5- www.uluminsania.net/20-03-2005. 
  .>>العولمة وحریة انتقال رؤوس الأموال في البلاد العربیة<<كریمة نعمة النوري، -
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وذلـــك لتحویـــل جهودهـــا الإنمائیـــة لصـــالح شـــعوبها،ولتحقیق ذلـــك فـــإن المؤسســـة تعمـــل علـــى تنمیـــة البحـــوث 
  )   1.(الأعضاءالمتعلقة بتحدید فرص الاستثمارات وأوضاعها في أقالیم الدول 

اتفاقیــة تســویة منازعــات الاســتثمار بــین الــدول المضــیفة للاســتثمارات العربیــة وبــین مــواطني الــدول  -4
  :العربیة 
بقــرار مجلــس الوحــدة الاقتصــادیة العربیــة وتهــدف إلــى حــل أي  1974وقــد أبرمــت هــذه الاتفاقیــة عــام       

لـدول المضـیفة أو إحـدى هیئاتهـا أو مؤسسـاتها العامــة نـزاع قـانوني ینشـأ مباشـرة عـن أحـد الاسـتثمارات بـین ا
وبــین مــواطني الــدول العربیــة الأخــرى ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو معنویــا وقــد نصــت هــذه الاتفاقیــة علــى 
إنشاء هیئة دائمة تدعى مجلـس تسـویة منازعـات الاسـتثمار وتشـكیل محكمـة التحكـیم للفصـل فـي المنازعـات 

  )2.(لاتفاقیة سوى دولة عربیة واحدة ولذلك فقد ضلت حبر على ورقولم تنضم إلى هذه ا.المذكورة
یتضـح مــن خــلال متابعـة تطبیــق الاتفاقیــات التـي تمــت الإشــارة إلیهـا بأنهــا كانــت محـدودة النطــاق مــن       

حیث العضویة باستثناء المؤسسة العربیـة لضـمان الاسـتثمار،كما أنهـا لـم تعـد مواكبـة للتطـورات التـي حـدثت 
عـداد في البی ئة الاقتصادیة في المنطقة خاصـة خـلال الحقبـة النفطیـة،مما تطلـب الأمـر إعـادة النظـر فیهـا وإ

  :وهي ) 3.(اتفاقیة جدیدة شاملة لتنظیم العلاقات الاستثماریة بین الدول العربیة
  ) :1980(الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة -5

هـــذه الاتفاقیـــة بهـــدف ســـد أوجـــه الـــنقص وتلافـــي القصـــور الـــذي اعتـــرى الاتفاقیـــات التـــي لقــد وضـــعت       
-25ســـــبقتها وتـــــم التصـــــدیق علـــــى هـــــذه الاتفاقیـــــة فـــــي مـــــؤتمر القمـــــة العربـــــي الحـــــادي عشـــــر فـــــي عمـــــان

یبلـغ عـدد الـدول المصـادقة علیهـا تسـع عشـرة  1992وبانضمام مصر إلى هذه الاتفاقیة عام 27/11/1980
  .دولة

  :تقوم الاتفاقیة على المبادئ الآتیة و       
الاتجاه نحو تحقیق المواطنة الاقتصادیة العربیـة،وذلك عـن طریـق معاملـة رأس المـال العربـي فـي  -1      

  .الوطن العربي كرأس المال الوطني مع إمكانیة إعطائه مزایا إضافیة
بمـــا یضـــمن فـــي النهایـــة فائـــدة محققـــة مراعـــاة الحقـــوق والالتزامـــات المتبادلـــة بـــین طرفـــي العلاقـــة  -2      

  .للمستثمر،وتنمیة حقیقیة للبلد المضیف
  )4.(توفیر الضمانات والتسهیلات الكفیلة بتشجیع الاستثمار العربي داخل الوطن العربي -3      
  ـــــــــــــــــــ

لـة النظـام حا-آلیات ضمان الاستثمارات الأجنبیـة<<قدي عبد المجید،وصاف سعیدي،سملالي یحضیة، -1
ـــــــي لضـــــــمان الاســـــــتثمار ـــــــوم الاقتصـــــــادیة وعلـــــــوم >>-العرب ـــــــة العل ـــــــاني كلی ـــــــى العلمـــــــي الـــــــدولي الث ،الملتق

  .47التسییر،سكیكدة،ص
  .119سلیمان المنذري،مرجع سابق، -2
  .120-119نفس المرجع السابق،ص ص -3
  .118-117طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص ص -4
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تفاقیــة الإطــار القــانوني الموحــد الــذي یــوفر الضــمانات المالیــة والقضــائیة لــذلك یمكــن اعتبــار هــذه الا      
  )1.(والقانونیة والتسهیلات والحوافز الكفیلة بتشجیع الاستثمار العربي داخل الوطن العربي

إعــــداد اتفاقیــــة جدیــــدة لتشــــجیع الاســــتثمار فــــي ضــــوء  يثــــم بــــدأ مجلــــس الوحــــدة فــــي إعــــادة النظــــر فــــ      
اتفاقیـة تشـجیع وحمایــة رؤوس <<وافــق علـى 2000مـة وملاحظـات الــدول وفـي منتصـف عـامالاتفاقیـات القائ

دول فقـط  3ولكـن بتصـدیق  2002ودخلت هـذه الاتفاقیـة حیـز النفـاذ فـي عـام>> الأموال بین البلدان العربیة
وتهـــدف هـــذه الاتفاقیـــة إلـــى خلـــق وتـــوفیر .1970وقـــد كانـــت محـــل اتفاقیـــة ) الأردن والســـودان ومصـــر(وهـــي
  یئة البیئة المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة والتي یتم إقامتهاوته

فـــي أراضـــي الـــدول  المتعاقـــدة الأخرى،وتوثیـــق التعـــاون الاقتصـــادي بـــین الـــدول المتعاقـــدة علـــى أســـس مـــن 
ایـــة العربیــــة ذات المســـاواة والمنفعـــة المشــــتركة،بما یحفـــز علـــى دفــــع أنشـــطة الاســـتثمارات فیهــــا،وتوفیر الحم

المســـتویات الدولیـــة  للاســـتثمارات العربیـــة فـــي الـــدول المتعاقـــدة إضـــافة إلـــى الحمایـــة التـــي یكفلهـــا التشـــریع 
كمـا أن الاتفاقیـة تسـاعد علـى حریـة انتقـال الأشـخاص والأمـوال والعمـل وممارسـة النشـاط .الـوطني لكـل دولـة

  .الاقتصادي بین هذه الدول
ة قـــام المجلـــس بطلـــب إعـــداد مشـــروع اتفاقیـــة جدیـــدة لتســـویة منازعـــات الاســـتثمار وعنـــد إقـــرار الاتفاقیـــ      

اتفاقیـــة << 2000وأقـــر فـــي نهایـــة.تتماشـــى مـــع المتغیـــرات الاقتصـــادیة العالمیـــة وتمتـــاز بالشـــفافیة والوضـــوح
وقــد .2003،غیـر أنهــا لـم تــدخل حیـز التنفیــذ حتـى منتصــف>>تسـویة منازعــات الاسـتثمار فــي الـدول العربیــة

وعهـــدت بصـــلاحیاته فـــي تفســـیر الاتفاقیـــة إلـــى مجلـــس   1974بإلغـــاء المجلـــس الـــذي أنشـــأته اتفاقیـــة  قامـــت
وأعـــادت الاتفاقیـــة .الوحـــدة واكتفـــت بجهـــاز إداري ینشـــأ فـــي الأمانـــة العامـــة كبـــدیل لأمانـــة المجلـــس المـــذكور

  )2.(صیاغة القواعد الخاصة بالتوفیق والتحكیم الواردة في الاتفاقیة السابقة
یتضــح لنــا أن تشــجیع الاســتثمار وحركــة رأس المــال فــي المنطقــة العربیــة هـــو   قومــن خــلال مــا ســب      

بحاجــة إلــى إزالــة بعــض المعوقــات وكــذلك ضــرورة التــزام الــدول بتطبیــق الأحكــام التــي وردت فــي الاتفاقیــات 
فز بالإضــافة إلــى المتعلقــة بالاســتثمار فــي الــدول العربیــة والتــي احتــوت علــى الكثیــر مــن التســهیلات والحــوا

  )3:(ذلك فإن تشجیع  انتقال رؤوس الأموال  واستثمارها في المنطقة یحتاج إلى
فتـــرات زمنیـــة وذلـــك بغـــرض تطویرهـــا علـــى ضـــوء  رإعـــادة النظـــر فـــي تشـــریعات الاســـتثمار عبـــ -1      

 .التجارب العملیة والمتغیرات المستجدة

لمدروســة للمشــروعات الاســتثماریة،التي لهــا القــدرة علــى  الــدعوة إلــى تقــدیم  الحــوافز الإضــافیة  وا -2      
 .أن  تتحمل  أعباء إضافیة بسبب نقص أو قصور الخدمات  المتعلقة بالهیكلة الأساسیة

  ــــــــــــــــــ
  .120سلیمان المنذري، مرجع سابق،ص -1
طبعــة الأولــى بیــروت ،ال>>تجــارب التكامــل العالمیــة ومغزاهــا للتكامــل العربــي<<محمــد محمــود الإمــام، -2

  .504-503،ص ص2004لبنان مركز دراسات الوحدة العربیة،
3- www.uluminsania.net/20-03-2005. 
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  مظاهر هذه  ضرورة توفیر الرعایة الضروریة للمشروعات الاستثماریة العربیة،وأولى -3      
  .الرعایة تتمثل في وفاء الدولة المضیفة بالتزاماتها تجاه المشاریع  الاستثماریة 

النظـــــر فـــــي تـــــوفیر الحمایـــــة  المناســــــبة لمنتجـــــات المشـــــاریع الاســـــتثماریة العربیـــــة،من منافســــــة   -4      
  .المنتجات المثیلة المستوردة،وخاصة في السنوات الأولى من بدء المشاریع

تحقیــق الانســجام فــي معاملــة المســتثمر مــن النــاحیتین القانونیــة  والمؤسســیة،أي  التطبیــق الســلیم   -5      
  .للقوانین  وتحقیق فعالیة  المؤسسات من أجل تشجیع وجذب  الاستثمارات

مكانیــة فتحهــا علــى بعضــها الــبعض وذلــك لزیــادة  -6       دراســة طــرق تطــویر الأســواق المالیــة العربیــة وإ
  .تثمارات العربیة البینیةتدفق الاس

وجــود أجهــزة تقــوم بالإشــراف علــى  الاســتثمار فــي الــدول العربیــة هــو دلیــل علــى الأهمیــة التــي  -7      
تعطیها تلك الدول لمساعدة المستثمر والعمل معه،وعلى هـذه الـدول أن تمـنح الصـلاحیات والسـلطة الكافیـة 

  .لغرض الإشراف على العملیة الاستثماریة
خیرا،فــإن التأكیــد علــى مســؤولیة المســتثمر  تجــاه تهیئــة  الظــروف الملائمــة لنجــاح اســتثماراته وذلــك وأ      

مـن خــلال حســن اختیــاره للفرصـة الاســتثماریة  وبیــت الخبــرة المؤهـل مــن ذوي المعرفــة للظــروف والأوضــاع 
  )1.(الخ...المحلیة لوضع دراسة الجدوى اللازمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
1-www.uluminsania.net/20-03-2005. 
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  رأس المال العربي المهاجر: المبحث الثاني 
في الوقت الذي تعمـل فیـه الـدول العربیـة جاهـدة علـى جـذب مزیـد مـن الاسـتثمارات الأجنبیـة بالـداخل       

تبرز قضیة في غایة الأهمیة من الناحیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة .منافسة جمیع دول العالم لهابالرغم من 
عـادة توطینهــا فــي البلـدان العربیــة، وهـذا مــا ســنحاول  وهـي قضــیة الحـد مــن هجــرة الأمـوال العربیــة للخارج،وإ

  .مناقشته من خلال هذا المبحث
  لى الخارجتقدیر تدفقات رأس المال العربي إ: المطلب الأول 

فقــد .قـد لا یكـون مبالغـا فیــه إذا قلنـا بـأن ظـروف البلــدان العربیـة محفـزة لتـدفق رأس المــال إلـى الخـارج      
مكنتهــا مــن تحقیــق فــوائض مالیــة كبیــرة فــي  1979و1973شــهدت هــذه البلــدان فترتــي ازدهــار نفطــي عــام

  .منطقة تتسم بعدم الاستقرار السیاسي
ات مفرطـة ومتفاوتــة كثیــرا حــول حجـم التــدفقات إلــى الخارج،ومقــدار الأصــول ولقـد أدى هــذا إلــى تكهنــ      

لــذلك فإنــه ســیتم تغطیــة هــذا الــنقص بتقــدیم .المالیــة الأجنبیــة العربیــة التــي مــازال یتــوفر لهــا تقــدیرات معقولــة
  )1.(أسلوب جدید لحساب تقدیرات جدیدة لتدفق رأس المال العربي إلى الخارج والجزء الهارب منه

  )2(:دفقات رأس المال إلى الخارج ت -1
إن الأسـلوب الـذي سـیتم اتباعـه لتقــدیر تـدفقات رأس المـال یسـتند إلــى العلاقـات بـین صـافي الأصــول       

والأسـلوب غیـر مباشـر ذلـك أن الأسـلوب المباشـر .المالیة الأجنبیة والحسـاب الجـاري فـي میـزان المـدفوعات
ل والمالي غیر متاح بسـبب عـدم تـوفر بیانـات عـن تـدفق رأس لتقدیر تدفق رأس المال من حساب رأس الما

  .المال،خاصة دول مجلس التعاون الخلیجي التي لا تنشر بیانات بهذا الخصوص
یســـــاوي التغیـــــر فـــــي صـــــافي الأصـــــول  CAإن رصـــــید الحســـــاب الجـــــاري فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات       

المالیـــة الأجنبیـــة للجهـــاز المصـــرفي الأجنبیة،وصـــافي الأصـــول المالیـــة الأجنبیـــة یســـاوي صـــافي الأصـــول 
،زائـــــد صـــــافي الأصـــــول المالیـــــة الأجنبیـــــة للقطـــــاع غیـــــر  NFABS∆،)البنـــــك المركـــــزي والبنـــــوك التجاریـــــة(

  :،أي NFANB∆ )المصرفي
CA=∆NFABS + ∆NFANB 

  .یساوي الفرق بینهما NFANB∆ ،فإن مقدار NFABS∆و CAوفي ضوء توفر البیانات عن       
لــدان العربیــة،فإن میزانیــات القطــاع غیــر المصــرفي غیــر متوفرة،لــذلك فســوف نفتــرض أن فبالنســبة للب      

∆NFANB ونلاحـــظ أن هـــذا الافتـــراض،  .تســـاوي التغیـــر فـــي الأصـــول الأجنبیـــة لهـــذا القطـــاع∆NFANB 
∆FANB=  یخفض تقدیر التغیر في الأصـول الأجنبیـة للقطـاع غیـر المصـرفي،إذا كـان التغیـر فـي خصـوم

  .یاالقطاع إیجاب
  ـــــــــــــــــــ

1-Freedom House ,2001.Freedom in the world :country Ratings,1972-
2001.Washington,D,C: Freedom House,P7. 
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رأس المـال إلـى لذلك،فإن الخطأ في هـذا الافتـراض فـي الجانـب السـلیم بتولیـد حـد أدنـى لمقـدار تـدفق       
وبالنسبة للقطاع المصرفي،فمن المعقول اعتبار التغیر في الاحتیاطـات الدولیـة لـدى البنـك المركـزي .الخارج

غیــر مـــرتبط مباشـــرة بتــدفق رأس المـــال إلـــى الخــارج لأن هـــذه الاحتیاطـــات  توضــع فـــي اســـتثمارات قصـــیرة 
لأن الاحتفــاظ بهــا یعــزى للمحافظــة علــى  الأجــل ولا تــدار كلیــا علــى أســاس المقارنــة بــین العائــد والمخــاطر

  .استقرار أسعار الصرف ووضع میزان المدفوعات
ومــن خــلال مــا تقــدم،فإن تــدفق رأس المــال فــي القطــاع المصــرفي إلــى الخــارج یقــاس بتغیــر الأصــول       

فهـو  أمـا المكـون الأخیـر فـي تـدفق رأس المـال الخـارجي. BS(FA-R)الأجنبیة باستبعاد الاحتیاطات الدولیـة
،الــذي یعتبـــر فــي الغالــب تــدفق رأس المـــال إلــى الخــارج غیـــر  Eبنــد الســهو والخطــأ فـــي میــزان المــدفوعات

  :،یمكن أن یقاس كحاصل جمع كما یلي  COلذا،فإن تدفق رأس المال إلى الخارج،.مسجل
                                 CO = ∆NFANB   + ∆ (FA-R)BS+E             

  
لیـــه،یبین الجـــدول المـــوالي التـــدفقات الرأســـمالیة إلـــى الخـــارج والتـــي بلغـــت كحـــد أدنـــى خـــلال وبنـــاء ع      

  .بلیون دولار كمتوسط سنوي 7بلیون دولار،أي ما یعادل 90حوالي 2002-1990فترة
ــــدفقات مصــــدرها القطــــاع غیــــر المصــــرفي       مؤسســــات وأجهــــزة (كمــــا یجــــب الإشــــارة،إلى أن معظــــم الت

ـــداخل(الرأســـمالیة المعاكســـة وأن التـــدفقات) اســـتثمار  1991بلیـــون دولار فـــي عـــام 43بلغـــت حـــوالي) إلـــى ال
لـدعم الإنفـاق المحلـي نتیجـة الانخفـاض الشـدید فـي  1998بلیـون دولار فـي عـام 32لتمویل حـرب الخلـیج و

،أي أنهــا كحــد أدنــى كــان %0.7أمــا بالنســبة لمتوســط نســبة التــدفقات إلــى النــاتج فقــد بلغــت .أســعار الــنفط
  )1.(سنویا إذا وظفت محلیا% 1ها زیادة معدلات الاستثمار بأقل منبإمكان
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  التدفقات الرأسمالیة إلى خارج الدول العربیة:  16جدول رقم 
  )بلیون دولار(                                                                                                                                     

 NFANB E CO∆ (FABS-R)∆ عـــــام
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002 

1.5  
-6.9  
-18.3  

-1.5  
2.1  

-5.1  
2.4  
4.2  

-13.5  
-11.6  

20.7  
1.5  

-1.0 

11.5  
-44.8  

1.4  
-17.1  
-16.0  

-1.5  
7.6  
6.6  

-11.4  
19.1  
43.4  
39.3  
33.8 

2.7  
8.9  

10.8  
8.2  
9.1  
2.1  
4.5  
3.5  

-6.8  
-0.4  

6.0  
0.8  

-5.0 

15.7  
-42.7  

-6.0  
-10.4  

-4.8  
-4.6  

14.6  
14.3  

-31.7  
7.0  

70.0  
41.5  
27.7 

 90.6 44.4 71.8 25.6- المجموع
 7.0 3.4 5.5 2.0- المتوسط

  .210ق،صعلي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع ساب:المصدر
  :هروب رأس المال  -
الســؤال ذو العلاقــة الــذي یمكــن طرحــه هــو كــم مــن هــذه التــدفقات الرأســمالیة إلــى الخــارج كانــت رأس       

  مال هارب؟
وقبــل الإجابـــة علـــى هــذا الســـؤال یجـــب التعــرف أولا علـــى مفهـــوم هــروب رأس المـــال مـــن خـــلال آراء       

  :بعض الاقتصادیین ومنهم 
      Kindleberger التـدفقات غیـر الطبیعیـة لـرؤوس الأمـوال نتیجـة :حیث عرف هروب رأس المال بأنه

أن عملیـات هـروب رأس المـال تشـمل عملیـات تعـدیل  Walterبینمـا یـرى).الریبـة(عملیات الخـوف أو الشـك
ــي تــــتم الاســــتجابة للتــــدهور فــــي مســــتویات العائــــد،المخاطرة المرتبطــــة بــــالأموال  محــــافظ الأوراق المالیــــة التــ

موجودة في دولة ما والتي تنشأ في ظل وجـود تعـارض بـین أهـداف مـالكي الأصـول والدولة،وقـد یتعـارض ال
ومــن أبــرز التعریفــات التــي حاولــت أن تمیــز بــین التــدفقات العادیــة لــرأس .ذلــك أو لا یتعــارض مــع القــانون

خارجیـة المملوكـة لهروب رأس المال الـذي یمثـل الأصـول ال Dooleyالمال و التدفقات غیر العادیة تعریف
  )1.(بواسطة القطاع الخاص والتي لا تولد دخلا مسجلا في میزان مدفوعات الدولة تحت الدراسة

  
  

  ـــــــــــــــــــ
1-www.annaba.org/20-03-2005. 

  .أزمة الثقة من جدوى الاستثمار وعدم جدوى الإصلاح من أسباب هروب رأس المال العربي -



  128

لسؤال السابق فهي صـعبة بطبیعـة الحـال بـدون معرفـة مسـبقة عـن رصـید الأصـول أما الإجابة على ا      
لــذلك فإنــه ســیتم تــوفیر بعــض المؤشــرات حــول .المالیــة الأجنبیــة للقطــاع غیــر المصــرفي قبــل ســنة الدراســة

ـــــة للقطـــــاع غیـــــر  ـــــة الأجنبی ـــــدار للأصـــــول المالی ـــــد مق مـــــدى واتجـــــاه هـــــذا الهـــــروب ومـــــن خـــــلال ذلـــــك تولی
یس رأس المـال الهـارب هـو ذلـك الجـزء مـن رصـید البلـد مـن الأصـول الأجنبیـة الـذي لا وأحد مقای.المصرفي

والفكــرة فــي هــذا الســیاق هـي  أن   الاحتفــاظ بــدخل الاســتثمار  فــي .یعطـي عائــدا مســجل كــدخل اسـتثمارات
الخــارج یشــیر إلــى قضــایا تتعلــق بتهریــب رأس المال،ذلــك أن المســتثمر یســعى إلــى حمایــة دخــل الاســتثمار 

الضرائب أو من تسـلیم النقـد  الأجنبـي إلـى  السـلطات النقدیـة،أو الاعتـراف بـه كعائـد ثـروة أجنبیـة غیـر  من
  .مسجلة،أسباب أدت أولا إلى تهریب  رأس المال

أقــــل مــــن دخــــل  IYوباســــتخدام هــــذا الأســــلوب،یمكن القــــول بأنــــه إذا كــــان دخــــل الاســــتثمار المســــجل      
للنظـــام المصــــرفي فـــي هــــذه (لــــى أصـــول مالیــــة مســـجلة مســــاویةالاســـتثمار الــــذي كـــان یجــــب أن یتحقـــق ع

فـــإن ذلـــك مؤشـــرا علـــى زیـــادة فـــي حركـــة تهریـــب رأس المـــال،والعكس صـــحیحا أیضـــا،فإذا زاد  IYBS)الحالـــة
  )1.(،فإن ذلك یدل على انخفاض مكون رأس المال الهاربIYBSعنIYالدخل

  أسباب ونتائج تدفق رأس المال إلى الخارج: المطلب الثاني
لقد أسهمت العدید من العوامل الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة فـي هجـرة الأمـوال العربیـة للخارج،كـان       

من بینها عوامل جاذبة من البلدان الأجنبیة المستقبلة للأموال وعوامل طاردة من داخـل البلـدان العربیـة،فما 
الأول یســـاعدنا علـــى تحدیـــد هـــي أســـباب تـــدفقات رأس المـــال هـــذا؟و مـــا هـــي نتائجهـــا؟إن  تحلیـــل الســـؤال 

العوامل والشروط التي تسهل إعـادة رأس المـال المتدفقـة إلـى الخـارج  إلـى داخـل الوطن،وأمـا تحلیـل السـؤال 
  .الثاني فیساعدنا  في فهم أهمیة تدفق راس المال إلى الخارج وصدارة  الاهتمام بإعادته إلى الوطن

  :الأسباب -
  سباب داخلیة وأخرى خارجیةویمكن تقسیم هذه الأسباب إلى أ      

  :الأسباب الخارجیة-أ
  :یمكن إیجاز أهم هذه الأسباب على النحو التالي      
فمــــن وجهــــة نظــــر الأمــــوال العربیــــة : المحافظــــة علــــى الأمــــوال وكــــون هــــذه الاســــتثمارات مضــــمونة-      

والمـلاذ الآمـن للحفـاظ علـى المهاجرة تعتبر الولایات  المتحدة الأمریكیة وبعض دول أوروبـا الغربیـة المكـان 
قیمــة هــذه الأمــوال نتیجــة لقــوة الأداء الاقتصــادي بهــذه الــدول المرفــق بــالقوة السیاســیة والعســكریة فــي ظــل 

  )2.(حریة اقتصادیة تمنع الاقتراب من والتعدي على هذه الأموال
  ـــــــــــــــــــ

1-Freedom House.2001,OP.Cit.PP 13-14. 
هجــــرة رؤوس الأمــــوال الإســــلامیة إلـــى الخــــارج فــــي ظــــل العولمــــة    <<عبــــد العـــال،عـــادل حمیــــد یعقــــوب  -2
،بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث للاقتصـــاد الإســـلامي،كلیة الشـــریعة،جامعة أم >>"الحالـــة العربیـــة"

  .19القرى،المملكة العربیة السعودیة،ص
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لولایــات  المتحــدة  الأمریكیـة علــى اعتبــار حالـة ا(وبتحلیـل أوضــاع هـذه الــدول مــن الناحیـة الاقتصــادیة      
یلاحــظ بــأن الواقــع ) أنهــا أكبــر متلقــي لهــذه الأمــوال وعلــى اعتبــار أنهــا القــوة الاقتصــادیة الأولــى فــي العــالم

الضـمان (العملي یشیر إلى أن تجمید الأرصدة الإیرانیة والعراقیة واللیبیة قـد أدى إلـى الزعزعـة مـن مصـداقیة
بعــد أزمــة الرهــائن وحــرب الخلــیج الثانیــة وأزمــة لــوكیربي وقــد اســتمر هــذا ) ل العربیــةوالمحافظــة علــى الأمــوا

  )1.(2001سبتمبر 11التزعزع بعد أحداث
إن قرار الاستثمار یبنى على أساس المقارنة  بـین معـدل الربحیـة المتوقـع وبـین مـا یتحقـق : الربحیة -      

دات المستقبلیة بشكل نسب مئویـة مـن العائـد  بالإنتاجیـة للمشروع المقترح من كلفة وعادة ما یعبر عن الإیرا
الحدیــة لــرأس المال،حیــث تتــأثر حركــة رأس المــال بــدافع الربح،وعلیــه وبــافتراض ثبــات العوامــل الأخــرى فــإن 

  )2.(رأس المال ینجذب إلى تلك البلدان التي یرتفع فیها عائد الاستثمار نسبیا
المهمــــة والمحــــددة لتحركــــات رؤوس الأمــــوال وهجرتهـــــا،ومن فعنصــــر الربحیــــة یعتبــــر مــــن العناصــــر       

المعـروف اقتصــادیا أنــه كلمــا زادت درجــة نضــج الاقتصــاد وتطـوره كانــت فــرص الاســتثمار المــربح فیــه قلیلــة 
وبتطبیـــق .وبالتـــالي تصـــبح فـــرص الاســـتثمار فـــي البلـــدان أقـــل تطـــورا أكثـــر ربحیـــة منهـــا فـــي الـــدول المتقدمـــة

علــى الولایــات المتحـدة الأمریكیــة وأوروبــا الغربیــة یلاحــظ تــدني نســبة ) وتطــورهدرجــة نضــج الاقتصــاد (معیـار
الربحیــة بهــا إذا مــا قورنــت بمعــدل الربحیــة فــي دول جنــوب شــرق آســیا ففــي الوقــت الــذي یصــل فیــه معــدل 

فــي % 4.3یصــل فیــه معــدل الربحیــة حــوالي % 14-13الربحیــة فــي مجموعــة دول جنــوب شــرق آســیا مــن 
  .الأمریكیة وأوروبا الغربیة الولایات المتحدة

ولذلك لا یمكـن اعتبـار عنصـر الربحیـة مـن العناصـر قویـة التـأثیر علـى هجـرة رؤوس الأمـوال العربیـة       
  .للخارج وتتفق مع ذلك كثیر من الدراسات التي تمت بهذا الخصوص

حهم فــي أي وقــت قــدرة المســتثمرین وأصــحاب رؤوس الأمــوال علــى اســترجاع ودائعهــم وتحویــل أربــا -      
تتسابق دول العالم في سن التشریعات الخاصة بتحویـل الأربـاح أو اسـترجاع الأمـوال فـي أي : بدون عوائق 

وقت بالنسبة للاسـتثمارات الأجنبیـة،ومع ذلـك فـإن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة هـي الدولـة الوحیـدة فـي العـالم 
رؤوس الأمـوال الوطنیـة أو الأجنبیـة دخـولا أو خروجـا  حتى الآن  التي لا تعلن في قوانینها موقفا من تحـرك

ن كان هذا لا یعني عدم وجود سیاسات تحد من مثل هذه التحركات   .وإ
ة الكبیــــرة فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وبصــــفة ولا شــــك أن حریــــة تحركــــات الاســــتثمارات الأجنبیــــ      

خاصــــة الأمــــوال والاســــتثمارات العربیــــة لیســــت بالســــهولة المطبقــــة فــــي كثیــــر مــــن دول العالم،إنمــــا تخضــــع 
لاعتبــارات سیاســیة واقتصــادیة تحــددها مصــلحة المؤسســات والشــركات والبنــوك والأســواق الأمریكیــة بــالرغم 

یــة قــد تزعمــت سیاســـات الحریــة والتحــرر الاقتصــادي والغیــر مطبقــة علـــى مــن أن الولایــات المتحــدة الأمریك
  )3.(أرض الواقع أو المطبقة بعدة مكاییل

  ـــــــــــــــــــ
  .19عادل حمید یعقوب عبد العال،مرجع سابق،ص -1
  .28العقون نادیة،مرجع سابق،ص -2
  .25-23عادل حمید یعقوب عبد العال،مرجع سابق،ص ص -3
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أهــم الأســباب الخارجیــة لهجــرة رؤوس الأمــوال العربیــة للخــارج بالإضــافة إلــى بعــض العوامــل هــذه هــي       
  .الأخرى مثل التقدم والتطور في البنیة التحتیة والفوقیة للاستثمار في هذه الدول

  :لهجرة رؤوس الأموال العربیة للخارج ) الطاردة(الأسباب الداخلیة -ب      
  : ویمكن توضیحها فیما یلي      
ویتمثـل ضـعف المقـدرة الاسـتیعابیة لاقتصـادیات : ضعف المقدرة الاستیعابیة للاقتصادیات العربیـة  -      

العـــالم العربـــي فـــي عـــدم اســـتطاعة هـــذه الاقتصـــادیات اســـتغلال المـــوارد المتاحـــة لـــدیها اســـتغلالا كـــاملا فـــي 
  .تحقیق مستوى من التنمیة تتناسب مع مستوى هذه الموارد

غم مـــن الإصـــلاحات الإداریـــة والقانونیـــة التـــي قامـــت بهـــا معظـــم البلـــدان العربیـــة مـــازال هنـــاك بـــالر  -      
الكثیــر مــن المشــاكل التــي یتعــرض لهــا المســتثمرین العــرب داخــل البلــدان العربیــة فلازالــت المزاجیــة وشــیوع 

اب رؤوس الأمــوال الــروتین والفســاد الإداري والمــالي وغیــاب الشــفافیة والتســهیلات تمثــل حــاجزا كبیــرا لانســی
بــین الــدول العربیــة وهروبهــا للخــارج،زد علــى ذلــك غیــاب التطبیــق العملــي علــى أرض الواقــع للإصــلاحات 

  )1.(الإداریة والتنظیمیة وكذلك التشریعات المتعلقة بجذب الاستثمارات العربیة في البلدان العربیة
فالبلـد .ر الكثیـرین غیـر آمنـة للاسـتثمارعدم الاستقرار السیاسـي فـي المنطقـة یجعلهـا فـي وجهـة نظـ -      

بالإضـافة إلـى مـا یقدمـه مـن ) السیاسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي(الـذي یتمتـع  بـأكبر درجـة مـن الاسـتقرار 
  )2.(الإغراء والضمانات هو الذي یستحوذ على أكبر قدر من تدفقات رؤوس الأموال

ي یعیشـها الأثریـاء العـرب مـن جـدوى الاسـتثمار وتشیر كل الأسباب السـابقة إلـى عمـق أزمـة الثقـة التـ      
داخــل الــوطن العربــي أو مــن جــدوى الإصــلاحات الاقتصــادیة التــي یشــهدها،أو إلــى عــدم معــرفتهم الحقیقیــة 
بفرص الاستثمار الكبیرة المتاحة في مختلـف المجـالات والتـي لا تلقـى التـرویج الـلازم لهـا كمـا یجیـد الغـرب 

  )3.(رؤوس الأموال من مختلف دول العالمالترویج لمشاریعهم لاستقطاب 
فالأســباب المــذكورة ســابقا هــي أســباب توضــح هــروب رأس المــال إلــى  الخــارج والــذي یمثــل جــزء مــن       

تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج،والأسـباب لكـل منهمـا مختلفـة بشـكل كبیر،فـالجزء غیـر  الهـارب مـن تـدفق 
لطبیعـي وتطـور الأنشـطة الاقتصـادیة الناتجـة عـن التفاعـل بــین رأس المـال إلـى الخـارج هـو نتیجـة للسـلوك ا

  )4.(نمو الثروة والتجارة الخارجیة والتكامل المالي الدولي
  ـــــــــــــــــــ

  .26-24عادل حمید یعقوب عبد العال،مرجع سابق،ص ص -1
،المـؤتمر العلمـي >>-حالة البلدان العربیـة-دور الأسواق المالیة في تنشیط الاستثمارات<<رحیم حسین،-2

ــــــــــاني ــــــــــة :الــــــــــدولي الث ــــــــــي الاقتصــــــــــادیات الانتقالیة،إشــــــــــارة خاصــــــــــة لحال ــتثمارات ف ســــــــــبل تنشــــــــــیط الاســــــــ
  .6،ص10/12/2003-09الجزائر،سكیكدة،

3- www.bint jbeil.com/20-03-2005. 
  .>>السطو أو العودة:الأموال العربیة المهاجرة<<نایف كریم، -

4-International Monitary.2002,¨Capital Flight :Concepts, Measurement,and 
Isues¨,Staff Studies for the world Economic out look.Washington,D,C:IMF.P19  
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فنمو الثروة یؤدي إلى زیادة الطلب على الأصول المالیة،وتقلیص المخـاطر إلـى الحـد الأدنـى ینطـوي       
بهــذه  الأصــول فــي محفظــة اســتثماریة متنوعــة،كما أن حســاب رأس المــال المفتــوح،في ظــل  علــى الاحتفــاظ

نظــــــام مـــــــالي محلـــــــي غیـــــــر متطور،یتضـــــــمن الاحتفـــــــاظ بالمحفظـــــــة الاســـــــتثماریة بمكـــــــون مـــــــن الأصـــــــول 
وتـزداد مثـل هـذه التـدفقات مـع التوسـع فـي .وهكذا یحدث تدفق رأس المال إلى الخارج بشكل عـادي.الأجنبیة

دولیــة ذلــك أن الشــركات المنخرطــة فــي التجــارة الدولیــة ترغــب فــي الاحتفــاظ بأرصــدة تشــغیلیة مــن التجــارة ال
والمهــم فــي الأمــر هــو أن تـــدفق رأس المـــال .الصــرف الأجنبیــة وبســبب زیــادة ائتمــان الصــادرات للمســتوردین

فـي ظـل صـدمات ولكـن .إلى الخـارج العادي له علاقة ضئیلة بمعدل عائد الاسـتثمار فـي الاقتصـاد المحلـي
خارجیــة مثــل شــروط تبــادل تجــاري أقــل أو أســعار فائــدة أجنبیــة أعلى،فــإن تــدفق رأس المــال العــادي یتــأثر 
بمعدلات العائد المحلي لأن هذه الصدمات تخلق فرقا بین أسعار الفائـدة الأجنبیـة والمحلیـة،وبالتالي تحفیـز 

  .التدفق إلى الخارج
ت دولیة،فالعائد على رأس المال فـي البلـدان النامیـة یجـب أن یكـون وفي عالم مثالي،لا یتخلله صدما      

ــــى العمــــل  ــــك بســــبب نــــدرة رأس المــــال وبالتــــالي نســــبة رأس المــــال إل ــــدان المتقدمــــة وذل ــــه فــــي البل أعلــــى من
وهذا من المفروض أن لا یحفز فقـط بقـاء رأس المـال فـي الوطن،بـل یجـب أیضـا أن یجلـب تـدفق .منخفضة

ولكن الواقع یشیر إلـى أن كثیـرا مـن رأس المـال یتـدفق إلـى خـارج البلـدان .لى الداخلرأس مال أجنبي أكبر إ
ویمكـن أن یكـون ذلـك ناتجـا .مـن تـدفقات رأس المـال تتجـه نحـو البلـدان المتقدمـة% 75وأن أكثر من.النامیة

ذا تناولنــا السیاســات الاقتصــادیة فقــط نســتطیع تحد.عــن السیاســات والهیاكــل الاقتصــادیة الســائدة یــد مثــل وإ
فالسیاسـة النقدیـة المتمیـزة بالكبـت المـالي فـي ظـل .النقدیـة وسـعر الصـرف والمالیـة : هذه السیاسـات بـثلاث 

تضــخم مرتفــع تــؤدي إلــى أســعار فائــدة حقیقیــة سالبة،وسیاســة ســعر الصــرف الهادفــة إلــى المحافظــة علــى 
ممـا یخفـض قیمـة الأصـول  سعر صرف حقیقي غیر قابل للاستمرار تولد توقعات بتخفیض العملة مسـتقبلا

وأما السیاسة المالیة التي تفرض ضرائب تمییزیة على دخـل رأس المـال،وتبقي عجـز المیزانیـة غیـر .المحلیة
قابل للاستمرار مع احتمالات المستقبل بتنقید الـدین العام،فإنهـا تجعـل الأصـول الأجنبیـة مـلاذا لـرأس المـال 

  .أكثر مكافأة
ســـتغرب أن تكـــون نتیجـــة هـــذه السیاســـات زیـــادة مخـــاطر الاحتفـــاظ بأصـــول وعلیـــه فإنـــه مـــن غیـــر الم      

ذا اســــتمرت هــــذه .محلیــــة وأن تحــــدث ارتفاعــــا فــــي تــــدفق رأس المــــال إلــــى الخــــارج أو هــــروب رأس المــــال وإ
السیاســات،فإن أثرهــا المشــوه علــى تخصــیص المــوارد والهیكــل الاقتصــادي یســتطیع أن یــؤدي إلــى تقلــیص 

  )1.(لمال وقلب مكون رأس المال الهارب إلى تدفق عاديارتفاع العائد على رأس ا
  :النتائج  -2

التــــي یتطلبهــــا نمــــو الثــــروة " العادیــــة"إن رأس المــــال المهــــاجر إلــــى الخــــارج والــــذي یفــــوق المســــتویات       
  زیادة في حجم القطاع العـام بسبب:والتجارة وتنویع الحافظة لـه آثـار سلبیة على الاقتصاد تتضمن

    
  ـــــــــــــ         ــــــ

1-International Monitary.2002.Ibid,P 19.  
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  )1.(اضطراره لزیادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

فتراجـع القطــاع الخــاص مــن خــلال تــدفق رأســماله إلــى الخــارج یــؤدي بالقطــاع العــام إلــى تــولي حصــة       
إذ أن حصـة الإنفـاق الحكـومي مـن النـاتج المحلـي .أكبر في الاقتصاد وهذا ما ینطبـق علـى التجربـة العربیـة
  .للدول النامیة%21مقارنة بحوالي% 34رغم انخفاض قیمتها عبر الزمن،بقیت مرتفعة نسبیا عند

كمــا أن تــدفق رأس المــال إلــى الخــارج وخصوصــا رأس المــال الهــارب یقلــص القاعــدة الضــریبیة بنقــل       
یة الوطنیـــة،مما یـــؤدي إلـــى زیـــادة عجـــز المیزانیـــة إضـــافة إلـــى الثـــروة الخاصـــة خـــارج ســـلطة الإدارة الضـــریب

  .تدهور في توزیع الدخل بنقل عبء الضریبة من رأس المال إلى العمل
وأهــم نتیجــة هــي النظــر إلــى تــدفق رأس المــال إلــى الخــارج كتحویــل الادخــار مــن الاســتثمار المحلــي       

لأجنبي،وبالتـالي تقلـیص معـدل النمـو الاقتصـادي الـذي إلـى الاسـتثمار المـالي ا) وحیـازة الـواردات المطلوبـة(
  )2.(كان یمكن تحقیقه مما یؤدي إلى إغلاق فرص خلق مواطن عمل لاستیعاب العمالة العربیة المتنامیة

  العوامل الجاذبة لعودة رأس المال العربي المهاجر: المطلب الثالث 
مـــوال والاســـتثمارات العربیـــة المهـــاجرة بشـــكل یكـــاد یتفـــق جمیـــع الاقتصـــادیین إلـــى أن عـــودة جمیـــع الأ      

ســریع وتلقــائي،هو ضــرب مــن الخیال،كمــا أنــه مــن المســتحیل مــن الناحیــة العملیــة مقاطعــة الاســتثمار فــي 
جمیـع دول العـالم خــارج الـوطن العربي،فكبـر حجــم الأمـوال المهـاجرة،وتنوع الاســتثمارات بـین قصـیرة الأجــل 

تفرضـــها الـــدول الأجنبیـــة علـــى تحركـــات هـــذه الأمـــوال، والمصـــالح  ومتوســـطة وطویلـــة الأجـــل والقیـــود التـــي
المشــتركة والتشــابكات الاقتصــادیة بــین البلــدان العربیــة والبلــدان الأجنبیــة والظــروف السیاســیة أحیانــا تحــتم 
وضــع اســتراتیجیة لعــودة الأمــوال والاســتثمارات المهــاجرة إلــى بلــدانها العربیــة بشــكل مــنظم وتــدریجي وتبعــا 

  )3.(الذي یتم تحقیقه في مجال إیجاد آلیات مناسبة لجذب هذه الأموالللتقدم 
فعـــودة رأس المـــال العربـــي تنطـــوي علـــى عملیتین،الأولـــى معنیـــة بتشـــجیع الأثریـــاء والمـــدخرین العـــرب       

،والثانیـــــة معنیــــة بتشـــــجیع )الجـــــزء الزائــــد عـــــن اعتبــــارات التنویـــــع وغیرهــــا(بإعــــادة اســــتثماراتهم إلـــــى الــــوطن
ین العــرب بالبحــث عــن فــرص اســتثماریة فــي الــوطن العربــي وذلــك بتحویــل هــذه الأصــول الأجنبیــة المسـتثمر 

  )4.(إلى ثروة عینیة محلیة
معــدل النمــو فــي النــاتج المحلــي :إن العوامــل الحاســمة التــي تــؤثر علــى قــرارات المــدخرین العــرب هــي      

  بیة وانخفاض العملات العربیة المتوقع، الإجمالي مقـابل الأجنبي،وسعر الفائـدة الأجنبیة مقـابل العر 
  ـــــــــــــــــــ

  .206علي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص -1
2- Freedom House.2001,OP.Cit.P 16. 

  .27عادل حمید یعقوب عبد العال،مرجع سابق،ص -3
  . 208علي البلبل أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص -4

التــي تنبــئ بانخفــاض مســتقبلي فــي ســعر الصــرف والأصـــول (ف الحقیقــيودرجــة المبالغــة فــي ســعر الصــر 
  .،والمخاطر السیاسیة،وتطور القطاع المالي)المسعرة فیها
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،أنـــه رغـــم زیـــادة معـــدلات نمـــو النـــاتج المحلـــي 2002-1990ویبـــین تحلیـــل هـــذه العوامـــل خـــلال فتـــرة      
عــــــــــــاون والتنمیــــــــــــة الإجمـــــــــــالي العربــــــــــــي عـــــــــــن معــــــــــــدلات نمـــــــــــو النــــــــــــاتج المحلـــــــــــي لــــــــــــدول منظمـــــــــــة الت

،فــــإن الأولــــى تمیــــزت بتقلبــــات واســــعة واســــتمرت تتــــأثر بشــــدة %2.8مقابــــل % OECD(،3.5(الاقتصـــادي
بشـروط التبـادل التجـاري للنفط،كمــا ولـدت الإصـلاحات الاقتصـادیة والمالیــة أسـعار فائـدة حقیقیـة موجبــة،إلا 

  .عربیةأنها ظلت أقل من أسعار الفائدة الأجنبیة وتوقعات انخفاض العملات ال
ویســبب نقــص الصــرف الأجنبــي النــاتج عــن عــدم القــدرة علــى زیــادة الصــادرات العربیــة غیــر الأولیــة بلغــت 

،إضـافة إلـى ارتفـاع أسـعار 2002-1990سـنویا خـلال الفتـرة %10تخفیضات أسعار العمـلات العربیـة نحـو
نهـا عامــل ثابـت كمــا أمــا المخـاطر السیاســیة فإ.1990سـنویا منــذ عـام %1الصـرف الحقیقیــة العربیـة بحــوالي

علـــى قـــدرة المســـتثمرین علـــى ) ربمـــا بشـــكل مبـــالغ فیـــه(یبـــدو بالنســـبة لهـــذا الجـــزء مـــن العالم،وألقـــت بظلالهـــا
و بالنســبة للقطــاع المالي،فإنــه  لا یــزال متــأخرا حتــى عــن القطــاع المــالي .اســتعادة العوائــد ورؤوس الأمــوال

ـــدان النامیـــة،حیث أن نســـبة الائتمـــان الخـــاص العربـــي أحـــد مقـــاییس  -إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي   للبل
ذا اقترن بعدم وجـود أسـواق مالیـة عربیـة متطورة،فـإن هـذا .أقل من متوسط البلدان النامیة -التطور المالي وإ

ـــه إلـــى تمویـــل اســـتثمارات  یعنـــي نـــدرة المؤسســـات والأدوات لاســـتیعاب رأس المـــال العربـــي المهـــاجر وتحویل
وهكـذا یمكننـا الاسـتنتاج أنـه إضـافة .مدى تـدفق رأس المـال العربـي إلـى الخـارجلذلك فإنه لا یستغرب .عینیة

إلــى الاعتــدال  فــي المخــاطر السیاســیة  والسیاســات  الاقتصــادیة الكلیــة الســلیمة،فإن مــا یعــزز عــودة رأس 
نمــو الاقتصــاد والقطــاع المــالي المتطــور وهیكــل ) الــرأي المــألوف ذكــره والــذي یؤكــد دور(المــال العربــي هــو

  )1.(اقتصادي قادر بشكل خاص على زیادة الصادرات غیر التقلیدیة
إضافة إلى ذلك فإنـه مـن الضـروري تحویـل هـذه الأمـوال العائـدة  إلـى اسـتثمارات حقیقیـة منتجـة،ومن       

التحریـر السیاسـي وتطـویر القطـاع : أجل ذلك فإن العرب بحاجة إلى الاعتماد علـى عـاملین متشـابكین همـا
لا یســــمح فقــــط للنــــاس أن یفكــــروا بحریــــة وعمــــل الأشــــیاء ) وبالتــــالي الثقــــافي(ریر السیاســــي فــــالتح.الخــــاص

بإبـــداع،ولكن یضـــع سیاســـات وأعمـــال الحكومـــة تحـــت تمحـــیص أكبـــر وفـــي خدمـــة النمـــو وحســـن الوضـــع 
  )2.(كما أن تطویر القطاع الخاص لا یقل أهمیة لأنه هو الوكیل الذي علیه أن یقوم بهذا التحویل.العام

  
  ـــــــــــــــــــ

  .209-208علي البلبل و أیتن فتح الدین،مرجع سابق،ص ص -1
2- International Monitary.2002,P 28. 

  
وفــي هــذا الســیاق،فلابد للقطــاع الخــاص أن یملــك الشــرعیة السیاســیة بالعمــل فــي بیئــة اســتثماریة كفــأة       

ولكن القطاع الخـاص یجـب علیـه أن یتحمـل .بدون معیقات تساعد على تعزیز ربحیته مقابل مخاطر معینة
مســـؤولیة الحیـــازة علـــى التكنولوجیا،والإدارة،والقـــدرات التســـویقیة المطلوبـــة لرفـــع الاقتصـــادیات العربیـــة إلــــى 

  )1.(المساهمة ذات المعنى في الاقتصاد العالمي
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قــــوانین  فعلــــى الــــرغم مــــن الإصــــلاحات والتغییــــرات التــــي تمــــت فــــي المجــــالات الاقتصــــادیة وصــــدور      
الاستثمار والضمانات القانونیة،إلا أن المستثمرین یشـعرون أنـه مـادام هنـاك موقـع خـاص للقطـاع العـام فـي 
بعــض البلــدان العربیــة ومادامــت هنــاك فئــات اجتماعیــة تقــاوم التغیــر فــإن المســتثمرین یشــعرون بــالقلق مــن 

المؤسسـات والاســتثمار <<غلیـدر عـن وفـي دراسـة قیمـة لجـون بـیج ولینـدا فـان.احتمـالات الرجـوع إلـى الـوراء
یفصـــل الباحثـــان فـــي ذكـــر أســـباب انخفـــاض الاســـتثمارات >> والنمـــو فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفریقیـــا

  :الخاصة في المنطقة العربیة وأهم ما یذكراه هو
  .البیروقراطیة والتقدیر الشخصي للمسؤولین الإداریین -1      
  .وموثوقیة الجهاز القضائيعدم ملاءمة الإطار القانوني  -2      
نفاذ العقود -3         .ضعف الاعتراف بحقوق الملكیة وإ
  .بطء نظام المحاكم مما یجعل المستثمرین یعتمدون على نظام التحكیم التجاري -4      
یشــكو المســتثمرون خــارج بلــدان الخلــیج،من نقــص البنیــة الأساســیة الملائمــة وغیــاب بیئــة مواتیــة  -5      

  .ا أن تسمح للقطاع الخاص على تقدیم هذه الخدماتمن شأنه
ــیف لهـــذه الأســـباب أن النظـــام المصـــرفي العربـــي ورغـــم مـــا جـــرى علیـــه مـــن حركــــة        ویمكننـــا أن نضـ

إصــلاح مهمــة فــي أكثــر مــن نصــف الــدول العربیــة مــازال یعــاني مــن تبعیــة بنوكــه المركزیــة لســلطة التــدخل 
وك العربیـة بشـكل عـام یتمثـل فـي عـدم قـدرتها علـى التعامـل بعضـها وربما یكون النقـد الموجـه للبنـ.الحكومي

وبنـــاء علیـــه فإنـــه مـــن الضـــروري تطـــویر البنیـــة .مـــع الـــبعض الآخـــر دون المـــرور بوســـیط مصـــرفي غربـــي
و .المصــرفیة وذلــك مـــن خــلال توحیــد التشـــریعات والمصــطلحات المصــرفیة لتهیئـــة منــاخ الاســتثمار الـــلازم

دي إلــى خلـق المســتثمر الفعــال والقـادر علــى الاســتمرار فـي مختلــف الأســواق تـوفیر كافــة الخــدمات التـي تــؤ 
نشـــاء صـــنادیق الاســـتثمار التـــي تتـــولى توظیـــف أمـــوال المســـتثمرین فـــي الأوراق المالیـــة وتنشـــیط .بفعالیـــة وإ

الإقـــراض لحیـــازة الأوراق المالیـــة والإقـــراض بضـــمانها بمـــا یرفـــع مـــن درجـــة ســـیولتها ویجعلهـــا أكثـــر جاذبیـــة 
  ) 2.(لصغار المستثمرینخاصة 

  
 

  ـــــــــــــــــــ
1- International Monitary.2002.Ibid,P 28. 

، أعمـال >>الضمانات السیاسیة والأمنیـة والاقتصـادیة للاسـتثمار عربیـا وأوروبیـا<<قیس جواد العزاوي، -2
-اســـــات العربــــــيآفـــــاق وضــــــمانات الاســـــتثمارات العربیـــــة الأوروبیــــــة،مركز الدر :المـــــؤتمر الـــــدولي التاســــــع 

  .656-55،ص ص2001فیفري  15-13الأوروبي،بیروت،
  أسواق رأس المال العربیة وفكرة إقامة سوق مالیة عربیة مشتركة: المبحث الثالث 

تضـــع المتغیـــرات الدولیـــة المعاصـــرة العدیـــد مـــن التحـــدیات أمـــام الـــدول العربیـــة للخـــروج مـــن ســـیطرة       
ز التكامــل فیمــا بینهــا،وفي مقدمــة ذلــك التكامــل المالي،وبخاصــة وأن الاعتبــارات القطریــة والتوجــه نحــو تعزیــ

هذه الدول تملك من مقومات التكامـل والتوحـد مـا لا یملكـه غیرهـا،وأول خطـوة یجـب البـدء بهـا لتحقیـق ذلـك 
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هــي إنشــاء ســوق مالیــة عربیــة موحــدة تحقــق التكامــل المــالي بــین الــدول العربیــة،وتعمل علــى تشــجیع حركــة 
الأمــوال بـین هــذه الدول،بالإضـافة إلــى اســتعادة الأمـوال العربیــة المسـتثمرة فــي الخارج،وجــذب  انتقـال رؤوس

ــــــة العربیــــــة،وتوفیر مصــــــادر التمویــــــل اللازمــــــة  ــــــد مــــــن الاســــــتثمارات الأجنبیة،وتــــــدعیم التجــــــارة البینی المزی
  .للمشروعات الإنتاجیة

  الواقع الحالي للبورصات العربیة: المطلب الأول 
طرق إلى أسواق المالیـة العربیـة وخصائصـها،نتعرض أولا لـدور الأسـواق المالیـة فـي الاقتصـاد قبل الت      

  :بصفة عامة وذلك فیما یلي 
  :دور الأسواق المالیة في الاقتصاد  -1      
لقــد كــان الاعتقــاد الســائد بــأن التمویــل بنظــام الوســاطة المالیــة،أي مــن خــلال الجهــاز المصــرفي،هو       

قتصاد السوق،خاصـة مـع التطـور الكبیـر الـذي عرفـه عـالم الصـیرفة فـي الآلیـات وفـي التقنیـات أساس قیام ا
ـــــهذا النظــــام بالنســــبة للمؤسسات،والســــعي نحــــو توظیفــــات أكثــــر  ـــــیا ل إلا أنــــه،وبفعل التكــــالیف المرتفعــــة نسب

عملیــات  مردودیــة بالنســبة للمــدخرین،تم التحــول إلــى الأســواق المالیــة فــي تمویــل الاقتصــاد،حیث أصــبحت
التمویــل تــتم أكثــر فــأكثر مــن خــلال إصــدار الأوراق المالي،فــانخفض نصــیب البنــوك فــي التمویــل وانتشــرت 

  )1.(اللاوساطة أو ما یعرف باقتصاد الأسواق المالیة
المكــان <<:وهنــاك تعــاریف عدیــدة أعطیــت للســوق المالیــة،من بــین هــذه التعــاریف جــاء تعریفهــا بأنهــا      

بمراعــاة شـــروط -ضــي الأمـــوال وطالبیهــا مــن أجــل تلبیــة إحــداهما لاحتیاجــات الآخــرالــذي یجمــع بــین عار 
  )2.(>>لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة-معینة
وتنــدرج الأســواق المالیـــة فــي إطــار ســـوق رؤوس الأمــوال طویلــة الأجـــل،والتي تعتبــر قاعــدة التكـــوین       

واق المالیـة ظــلت ضـرورة مــن ضـروریات تنشـیط الاســتثمار ولـــهذا فـإن قیــام الأســ.الرأسـمالي فـي أي مجتمـع
وتنقســــم الســــوق المالیــــة إلــــى ســــوق أســــهم وســــوق سندات،وبواســــطتهما تــــتمكن .وتحقیــــق النمــــو الاقتصــــادي

  )3.(المؤسسات من التمویل بالأموال الدائمة
  ـــــــــــــــــــ

الجــزء الأول،الطبعــة الأولــى، دار ،>>البورصــة وموقعهــا مــن أسـواق العملیــات المالیــة<<جبـار محفــوظ، -1
  .40-39،ص ص2002هومة،

،الملتقـى الـدولي، التكامـل >>السوق المالیة ودورها في تمویل التنمیة فـي الـوطن العربـي<<محمد براق، -2
  .2،ص2004الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة ،سطیف،

  .3رحیم حسن،مرجع سابق،ص -3
  

  .أولیة وثانویة:من الأسواق المالیة ونمیز بین مستویین      
ونتیجـة الانفتـاح .وعلیه،فإن السوق المالیة تعبر عن شبكة من القنوات یتم من خلالها تـدفق رؤوس الأمـوال

الواســع النطــاق الــذي عرفتــه الأســواق المالیــة،والتطور الــذي عرفتــه تكنولوجیــات الإعــلام  والاتصــال،أعطیا 
  .ث أصبحت التدفقات المالیة تتم عبر مختلف نقاط العالم في زمن قیاسيالأسواق المالیة بعدا عالمیا،حی
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وضعف الأسواق المالیة،أو غیابهـا أحیانـا،یمكن اعتبـاره مـن الأسـباب الأساسـیة لتـدني حجـم الادخـار       
والتالي،فـــإن هــذا العجــز یمثــل ســببا جوهریـــا فــي تفــاقم أزمــة المدیونیـــة .وتــدفق رؤوس الأمــوال نحــو الخــارج

  .ارجیة،والتي طالما بررت بعجز الادخار المحليالخ
  :شروط الفعالیة والفاعلیة في الأسواق المالیة  -2

  :حتى تتصف السوق المالیة بالفاعلیة القصوى أو الكفاءة العالیة یجب أن تكون       
  .أي أن المعلومات شاملة ومتاحة للجمیع وتكلفة الحصول علیها میسرة:سوق كاملة  -      

  .أي أن هناك استجابة لتغیرات الأسعار:سوق مرنة  -      
أي أن عـــدد المتعـــاملین فیهـــا كبیر،والـــذي یتـــرجم عملیـــا بكبـــر أحجـــام أوامـــر البیـــع :ســـوق واســـعة  -      
  .والشراء
ویعبر عمق السوق عن وجود أوامر بیع أو شـراء لـلأوراق المالیـة قـادرة علـى التـأثیر :سوق عمیقة  -      

ــذه الأوراق،بحیـــث تتـــوفر المعرفـــة الفوریـــة بالأســـعار والقـــدرة علـــى التنفیـــذ الفـــوري  فـــي الأســـعار الجاریـــة لهـ
  .للأوامر بالسرعة والتكلفة المناسبة

وتقـــاس الفعالیـــة بحجـــم ونوعیـــة المـــدخرات المســـتقطبة خـــلال فتـــرة زمنیـــة معینـــة وكـــذا بحجـــم التمویـــل       
  .الممنوح للمستثمرین

ر عن الفعالیة بمـدى قـدرة السـوق علـى جـذب رؤوس الأمـوال،أو بـالأحرى جـذب وهكذا یمكن أن نعب       
  :ومن مؤشرات الفعالیة.والتنشیط هنا یعبر عن الحركیة والدوران.الاستثمارات وتنشیطها

  .تمكین أصحاب المدخرات الصغیرة من سوق المال وتثمیر أموالهم -      
  .ض الودائع المصرفیةجذب رؤوس الأموال المحلیة،بما فیها بع -      
ــــة،أو اســــترجاع جــــزء مــــن رؤوس الأمــــوال الوطنیــــة الموجــــودة فــــي  -       جــــذب رؤوس الأمــــوال الأجنبی
  .الخارج
  .تكریس ثقافة الاستثمار في المجتمع -      
  .المساهمة في توزیع الثروة وتحقیق العدالة بدلا من أن تكون أداة لتركیز الثروة -      
  .ریة الاقتصادیة وثقافة الشفافیة في مجال الأعمالتكریس الح -      
المســاهمة فـــي تمویـــل التنمیــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة وفــي رفاهیـــة المجتمـــع بــدلا مـــن أن تكـــون  -      

  )1.(مجالا للمضاربات وأداة لاغتناء فئة قلیلة على حساب فئات عریضة من المجتمع
  ـــــــــــــــــــ

  .6-3،ص صرحیم حسن،مرجع سابق -1
  :الواقع الحالي للبورصات العربیة -3

ــــدول الاســــتعماریة التــــي قامــــت باحتلالهــــا         ــــة أســــواق رأســــمال مــــن خــــلال ال ــــدول العربی لقــــد عرفــــت ال
واسـتنزفت ثرواتها،حیـث قامـت بإنشــاء العدیـد مـن البنـوك والبورصــات تطبیقـا لنظمهـا الاقتصـادیة، ولضــمان 

  .ق منتجاتها بهذه الدولتصدیر المواد الخام إلیها،وتسوی
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وفي هذا الإطار عرفت مصر أسواق رأس المال كأول دولـة عربیـة، حیـث یعـود إنشـاء سـوق الأوراق       
المالیــة فــي مصـــر إلــى نهایـــة القــرن التاســـع عشــر،فتم إنشــاء بورصـــة الأوراق المالیــة فـــي الإســكندریة عـــام 

لــم یكــن فــي  1989الــدول العربیــة فحتــى عــام م،أم بالنســبة لبقیــة 1904م وبورصــة القــاهرة فــي عــام 1883
ـــــــــــى البورصـــــــــــة المصـــــــــــریة،وهي بورصـــــــــــات ـــــــات إضـــــــــــافة إل ـــــــــــي ســـــــــــوى خمســـــــــــة بورصــــ : العـــــــــــالم العرب

، وظلــت بورصــة )م1978(،والأردن)م1977(،والكویــت)م1968(،وتــونس)م1967(،والمغــرب)م1920(لبنــان
  .م نتیجة ظروف الحرب الأهلیة في لبنان1995لبنان معطلة حتى عام 

تـم إنشـاء ثـلاث بورصـات فـي البحرین،ومسـقط،والعراق،وبدأت سـوق نشـطة للأســهم  1989وفـي عـام       
ــــــي الســــــعودیة،وفي عــــــام  ـــــم إنشــــــاء أربــــــع بورصــــــات أخــــــرى فــــــي كــــــل مــــــن الســــــودان،وقطر، 1999ف م تـ

فــي دولــة الإمــارات  يم أنشــئت كــل مــن بورصــة دبــي وبورصــة أبــو ظبــ2000والجزائر،وفلســطین،وفي عــام 
  .العربیة المتحدة

واقع أسواق الأوراق المالیة في البلدان العربیة من حداثـة عهـد معظـم هـذه الـدول فـي  هورغم ما یعكس      
إنشــاء بورصــات لــلأوراق المالیــة،إلا أنــه یمكــن القــول  أن هــذه البورصــات قــد قطعــت شــوطا لا یســتهان بــه 

مـن الشفافیة،ویحسـن مـن معـاییر  خلال السنوات القلیلـة الماضـیة مـن أجـل تطـویر أسـواقها المالیـة بمـا یزیـد
  :ویمكن إیجاز أهم التطورات التي عرفتها البورصات    فیما یلي) 1.(الإفصاح وعملیات التداول

  )2(:تطور الأطر التشریعیة -أ
لقــد قامــت الــدول العربیــة بإتبــاع سیاســات لتطــویر الأطــر التشــریعیة والقانونیــة لبورصــتها بمــا یضــمن       

قـانون سـوق الأوراق المالیـة و لوائحـه :هـذه الأسـواق،ویأتي فـي مقدمـة هـذه التشـریعات خلق الحوافز وتطـور
التنفیذیة،وقانون الشركات والقوانین التي لها تـأثیر مباشـر علـى السـوق كقـانون البنـوك و المؤسسـات المالیـة 

  :ویضم تطور الأطر التشریعیة مایلي،ومدققي الحسابات
  :التعدیلات على وجه الخصوص مایلياستهدفت :تطور قوانین الشركات -1

  .حمایة المساهمین أو المستثمرین من خلال تطویر القوانین المتعلقة بحقوق وواجبات كل منهم-      
  ـــــــــــــــــــ

 22-20،مـؤتمر التجـارة العربیـة البینیـة،عمان الأردن،>>نحو سوق مالیة عربیة<<أشرف محمد دوابة، -1
  .464-463،ص ص2004سبتمبر،

دراســة لواقـــع البورصـــات العربیـــة وآفاقهـــا :الاســـتثمار فــي بورصـــة القـــیم المنقولـــة<<یخلــف عبـــد الـــرزاق، -2
،رســــالة ماجســــتیر،جامعة الجزائر،كلیــــة العلـــــوم الاقتصــــادیة وعلــــوم التسییر،تخصــــص نقـــــود >>المســــتقبلیة

  .          156،غیر منشورة،ص2001ومالیة،
  .تي تحكم نشاط ومتطلبات إصدار الأوراق المالیةتطویر الضوابط التنظیمیة ال -      
  .تقدیم الشروط والمزایا لإنشاء شركات المساهمة والأحكام المتعلقة بانتقال ملكیة الأوراق المالیة -      

وقـد سـاهمت فـي تعزیـز الأوراق المالیـة،وخلق الحـوافز لـدفع النشـاط :تعدیل وتطویر الأنظمـة الضـریبیة -2
  :مل في الأوراق المالیة وذلك من خلالالاستثماري والتعا
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دراج أســهمها فــي البورصــة بمــنح  -       تشــجیع تحویــل الشــركات المغلقــة إلــى شــركات مســاهمة عامــة،وإ
  .   بعض المزایا الضریبیة

القیام بتخفیض أو إلغاء الضرائب على العوائـد الجاریـة والفوائد،والضـرائب علـى الأربـاح الرأسـمالیة  -      
ة مــــن خــــلال التعامــــل فــــي الأوراق المالیــــة،كما عاملــــت بعــــض منهــــا صــــنادیق الاســــتثمار معاملــــة المتحققــــ

  . المستثمر الفرد،فیما یتعلق بضرائب التعامل بالأوراق المالیة
لقد كان الهدف مـن وراء التعـدیلات المسـتمرة :تعدیل واستحداث قوانین جدیدة خاصة بسوق البورصة -3

صـة بسـوق البورصـة،توفیر المزیـد مـن الثقـة وحمایـة المسـتثمرین وذلـك بتعزیـز في الأحكام والتشـریعات الخا
جراءات التداول والتسویة،وتم ذلك من خلال النقاط التالیة   :الثقة والشفافیة والإفصاح،وتبسیط عملیات وإ

إجبـــار الشـــركات المدرجـــة بضـــرورة الإفصـــاح عـــن بیاناتهـــا بشـــكل ربـــع ســـنوي،والالتزام بالمعـــاییر  -      
  .المحاسبیة الدولیة لإعداد البیانات

  .تطویر القوانین الخاصة بمهنة المحاسبة والتدقیق -      
  .ضرورة التزام الشركات بالإفصاح الفوري عند حدوث أي تبدلات في أنشطتها -      
فــرض الأحكــام علــى ظــاهرة تســرب أو اســتغلال معلومــات خاصــة،وحمایة صــغار المســتثمرین مــن  -      
  )1.(ثمرین الأجانبالمست

  )2(: تحسین البنیة التحتیة -ب
یشتمل ذلك علـى نظـام التـداول والأنظمـة وآلیـات الـدفع والمقاصـة والتسـویة والحفـظ المركـزي، وأجهـزة       

خـدمات المعلومــات التـي تســاعد علـى تعزیــز الشـفافیة وتقلیــل المخاطر،ودقـة عملیــات التـداول حیــث عملــت 
  :ویرها من خلالالبورصات العربیة على تط

  .تونس،الكویت،مصر،المغرب،عمان:مكننة أنظمة التداول لدیها وهذا ما قامت به كل من -
استخدام وسائل اتصال حدیثـة كالانترنیـت لنشـر المعلومـات والبیانـات عـن أنشـطتها وأداء الشـركات  -      

  .بها والقوانین الحاكمة لها
  ـــــــــــــــــــ

  .157-156ع سابق،ص صیخلف عبد الرزاق،مرج -1
ــــة، -2 ــــدول العربیــــة،مع دراســــة حالــــة <<بــــن وارث حجیل ــــة فــــي ال ــر بــــرامج الخوصصــــة والأســــواق المالی أثــ

 2003-2002،جامعـــة الجزائر،كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر،فرع التخطـــیط والتنمیـــة،>>الجزائـــر
  . 106غیر منشورة،ص

  :تطویر الأطر المؤسسیة -ج
المؤسسـي للبورصـة الأجهـزة التـي تقـع علیهـا مهمـة إدارة السـوق،والرقابة والإشـراف علـى یضم الإطـار       

ولتطــویر هــذه الأطــر فقــد .أنشــطة التــداول والتســویة فیه،إضــافة إلــى خــدمات الوســاطة الاســتثماریة المختلفــة
  :عمدت البورصات العربیة إلى انتهاج اتجاهین
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ور التنفیـذي فـي إدارة البورصـة وذلـك لتعزیـز الـدور الرقـابي فصل الدور التشـریعي والرقـابي عـن الـد -      
للســوق نتیجــة للأهمیــة التــي یكتســبها هــذا الأمــر فــي تنظــیم نشــاط وتــداول الأوراق المالیــة،وتعزیز مصــداقیة 

  .السوق وتجنب الازدواجیة في المهام
تــداول،من خـــلال وذلـــك بتعزیــز مشــاركة القطـــاع الخــاص فــي إدارة عملیـــات ال:خوصصــة البورصــة -      

القیــام بتحویــل ملكیــة وصــلاحیات الإدارة والإشــراف وحتــى وضــع الأنظمــة للبورصــة والمؤسســة الملحقــة بهــا 
إلى المتعاملین في السوق أنفسهم،مما یساعد على خلق وابتكار الأسـالیب والأدوات وتطویرهـا وتـوفیر القـدرة 

ــــى الاســــتجابة لمتطلبــــات المتعــــاملین المتغیــــرة باســــتمرار، ویوجد ثــــلاث بورصــــات خاصــــة فــــي كــــل مــــن عل
  )1).(حسب القانون الجدید(تونس،المغرب،الأردن

  :الانفتاح على الخارج وتشجیع الاستثمار الأجنبي -د
عملــت البورصــات العربیــة علــى تعزیــز انفتاحهــا أمــام الاســتثمار الأجنبــي وبصــفة خاصــة البورصــات       

ود التـي تواجـه جـذب الاسـتثمارات الأجنبیـة مـع تـوفر الثقـة التي كانت تتمیـز بالانغلاق،حیـث خففـت مـن القیـ
  )2.(في البورصات كما هو الحال في مصر،المغرب،الأردن،لبنان

  :تطویر أنشطة الوساطة -هـ
لقـد تضــمنت الإصــلاحات الجدیـدة تنظــیم الوســاطة فــي السـوق حتــى تكــون قـادرة علــى التحلیــل واتخــاذ       

دارة حیـــث لــــوحظ ولأول مــــرة أن التشــــریعات .المحـــافظ وتقیــــیم أداء الشــــركات القـــرار الاســــتثماري الصــــحیح وإ
الجدیدة قد نصت على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیـة شـكل شـركة المسـاهمة أو شـركة 

  )3.(ووضعت مجموعة من الأحكام والضوابط التي تنظم عمل هذه الشركات.التوصیة بالأسهم
ســاطة تطــورا ملحوظــا خــلال الســنوات القلیلــة الماضــیة،حیث ارتفــع عــدد شــركات فلقــد شــهد نشــاط الو       

الخــــدمات الاســــتثماریة والمالیــــة وصــــنادیق الاســــتثمار وتعــــددت أنشطتها،فبالإضــــافة إلــــى أعمــــال الوســــاطة 
بالعمولة والوساطة بالشراء والبیع لصالح محافظهم،توسعت الشركات في مجـال تسـویق وتغطیـة الإصـدارات 

دارة المحافظ للغیر الأولیة   )4.(وإ
  

  ـــــــــــــــــــ      
  .1158-157یخلف عبد الرزاق،مرجع سابق،ص ص -1
  .107بن وارث حجیلة،مرجع سابق،ص -2
  .133سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -3
  .159یخلف عبد الرزاق،مرجع سابق،ص -4

وشـركات صـناعة السـوق، بالإضـافة كما قامت بعض الأسواق بتأسیس شركــات رأس المـال المخـاطر       
إلـــى زیـــادة المصـــارف العربیـــة وأهمیتهـــا لنشـــاط الوســـاطة فـــي البورصـــات،مما أدى إلـــى ازدیـــاد عـــدد بنـــوك 
ــتثمار المــــالي التابعــــة للمصــــارف العربیة،وتوســــعت فــــي تقــــدیم خــــدمات الوســــاطة  الاســــتثمار وشــــركات الاســ

نبیـة قــد سـاهمت فـي بعـض الـدول فـي تحقیـق أربـاح الاستثماریة كما أن مؤسسات الوساطة الاستثماریة الأج
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جیـــدة ممـــا شـــجع علـــى تأســـیس المزیـــد منهـــا،وازدادت المنافســـة بینهـــا ممـــا انعكـــس علـــى تطـــویر الخـــدمات 
  )1.(المقدمة

  :برامج الخوصصة -و
لقد أدى التوسع في برامج الخوصصة لدى الكثیر من البلدان العربیة إلى زیادة دفع نشاط التداول       

البورصات،حیث تعتبر البورصة آلیة تنفیذ عملیات بیـع الشركات التي تم خوصصتها وذلك من خلال  في
بیع الحصص ویتم تقییم أسهم الشركات من خلال البورصة،فعلى سبیل المثال قامت السلطات المغربیة 

إجمالیة  منها في بورصة الدار البیضاء بقیمة 12شركة،تم إدراج 40ببیع حصص لها في نحو 1993منذ
  )2.(بلغت نحو ملیار دولار

  أداء البورصات العربیة وسماتها: المطلب الثاني 
صلاحات إلا أنها مازالت تتمیز ببعض المیزات        رغـم مـا تشهده البورصات العربیة من تطورات وإ

  .الأسواقالمشتركة التي تجعلها في حاجة إلى مزید من التطویر والتي انعكست على الأداء العام لهذه 
  :أداء البورصات العربیة -1

شــهدت أســواق الأوراق المالیــة العربیــة تحســنا عاما،وقــد أشــار إلــى هــذا بیانــات صــندوق النقــد العربــي       
،وفیمـــا یلـــي عـــرض لأداء الأســـواق العربیـــة مـــن 2004عـــن أداء الأســـواق العربیـــة فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام

  :خلال مایلي
  :وراق المالیة العربیةمؤشرات أسعار أسواق الأ  -أ

ارتفاعـا واضـحا  2004أظهر المؤشر المركب لصندوق النقـد  العربـي فـي نهایـة الربـع الأول مـن عـام       
أسـواق  أبـو ظبـي وعمـان والبحـرین (في الأداء العام لأسـواق الأوراق المالیـة العربیـة المشـاركة فـي الصـندوق

) ونس ودبــي والخرطــوم ومســـقط والدوحــة وبیــروت ومصـــروالســعودیة والكویــت والـــدار البیضــاء والجزائــر وتـــ
مقارنــة مــع الربــع الأول %54.2،ونســبة ارتفــاع2003مقارنــة مــع الربــع الرابــع  مــن عــام% 11.8بنســبة ارتفــاع

  )3.(2003من عام
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .159یخلف عبد الرزاق،مرجع سابق،ص -1
  .108-107بن وارث حجیلة،مرجع سابق،ص ص -2
  .    466حمد دوابة،مرجع سابق،صأشرف م-3

والســبب فــي هــذا التحســن یعــود إلــى عــدة عوامــل أهمهــا ارتفــاع أســعار الــنفط وبقــاء معــدلات أســـعار       
الفائدة منخفضة،إضافة إلى النتائج الإیجابیة التي استطاعت تحقیقها أغلـب الشـركات المدرجـة فـي الأسـواق 

  )1.(على شراء الأسهمالعربیة مما أدى لزیادة إقبال المستثمرین 
ــا یخـــص الأداء الفـــردي لهـــذه الأســـواق،فقد ارتفعـــت فـــي نهایـــة الربـــع الأول مـــن عـــام        م  2004أمـــا فیمـ

مؤشـــرات كـــل أســـواق الأوراق المالیـــة العربیـــة المشـــاركة فـــي الصـــندوق مقارنـــة مـــع الربـــع الرابـــع  مـــن عـــام 
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وقـــد ســـجل مؤشـــر ســــوق %.1.1فـــض بنســـبةم باســـتثناء ســـوق البحـــرین لـــلأوراق المالیـــة والـــذي  انخ2003
،یلیـه مؤشـر ســوق الأسـهم  الســعودي %25.1الدوحـة أعلـى ارتفــاع بـین الأسـواق العربیــة حیـث ارتفـع  بنســبة

  %.15.7ثم مؤشر بورصتي القاهرة والإسكندریة بنسبة%18.8بنسبة
ذا مــا تمــت المقارنــة مــع أداء الأســواق المالیــة الدولیــة فیظهــر المؤشــر المركــب للصــند وق أن أداء أســواق وإ

م قــد فــاق الأداء الــذي ســجلته أغلــب الأســواق 2004الأوراق المالیــة العربیــة فــي نهایــة الربــع الأول مــن عــام 
الخــاص ) ســتاندرد آنــد بــورز(المالیــة الدولیــة خــلال نفــس الفترة،حیــث ســجل مؤشــر مؤسســة التمویــل الدولیــة

،فــي حــین انخفــض %9.7اي ارتفاعــا نســبته،كمــا ســجل مؤشــر نیكــ%10.9بالأســواق الناشــئة ارتفاعــا نســبته
  )2%.(2مؤشر سوق لندن المالي بنسبة

  :أحجام أسواق الأوراق المالیة العربیة -ب
ملیـار دولار  361.8مقابـل 2004ملیـار دولار عـام 622.4بلغـت القیمـة السـوقیة لأسـواق المـال العربیـة      

من حیـث إجمـالي القیمـة السـوقیة مـن نصـیب ،وقد كانت المرتبة الأولى %72وذلك بزیادة نسبتها 2003عام
% 8.92وتراوحت نسب الأسـواق الأخـرى مـا بـین %) 11.82(تلتها الكویت% 49.20السعودیة وذلك بنسبة

  )3%.(1إلى أقل من 
ورغــم هــذا الارتفـــاع فــإن أســـواق الأوراق المالیــة العربیـــة مازالــت متواضـــعة مــن حیـــث قیمتهــا الســـوقیة       

ولیة وحتى ببعض الأسواق الناشـئة فـي آسـیا حیـث تصـل قیمتهـا السـوقیة عـدة تریلیونـات مقارنة بالأسواق الد
ــــة فــــي  ــــة العربیــــة مجتمعــــة عــــن حجــــم ســــوق الأوراق المالی ــــدولارات،حیث یقــــل حجــــم الأســــواق المالی مــــن ال

  )4.(تایوان
  

  ــــــــــــــــــــــــ
1-www.iagic.org/PDF/climate/2004/05-06-2006. 

  ،الجزء الأول،  >>2004مناخ الاستثمار في الدول العربیة<<عربیة لضمان الاستثمار،المؤسسة ال -
  .26ص

  .467-466أشرف محمد دوابة،مرجع سابق،ص ص-2
3-www.iagic.org/PDF/climate/2004/05-06-2006. 

  ،الجزء الأول،  >>2004مناخ الاستثمار في الدول العربیة<<المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، -
  .26ص

  .467أشرف محمد دوابة،مرجع سابق،ص-4
  :الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالیة العربیة-ج
إلــــى  2004انخفــــض عــــدد الشــــركات المدرجــــة فــــي أســــواق المــــال الأربعــــة عشــــر فــــي نهایــــة العــــام       

ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــى انخفــاض عــدد  2003شــركة كانــت مدرجــة فــي عــام 1723شــركة مقابــل 1597
 2004شـركة فـي عـام  792إلـى  2003شـركة عـام  967لشـركات المدرجـة فـي سـوق المـال فـي مصـر مـنا



  142

،تلیهــا %50وقـد حافظـت الشـركات المصــریة المدرجـة فـي ســوق المـال بمصـر علـى تصــدرها بحصـة تقـارب 
  )1%.(1إلى أقل من % 7.7وتراوحت نسب الأسواق الأخرى ما بین %) 7.83(ثم الكویت%) 12(الأردن
كمـا أنـه لـیس هنـاك وجـه للمقارنـة بــین الشـركات المدرجـة فـي أسـواق الأوراق المالیـة العربیـة والمدرجــة       

في غیرها مـن الأسـواق المتقدمـة إذ تفـوق الشـركات بـه مـا علیـه الحـال فـي الأسـواق العربیـة سـواء مـن حیـث 
  )2.(العدد أو حجم وقیمة الأوراق المالیة للشركات

  )3( :الأوراق المالیة العربیة أحجام التداول في أسواق-د
م ارتفاعـا بنسـب 2004عرفت أحجام التـداول فـي الأسـواق المالیـة العربیـة خـلال الربـع الأول مـن عـام       

ـــة بنســـبة ملیـــار دولار مقارنـــة مـــع  93.069لتبلـــغ حـــوالي %55.8متفاوتة،فقـــد ارتفعـــت قیمـــة الأســـهم المتداول
  .2003ام ملیار دولار في الربع الرابع من ع 59.738

وســـجلت قیمـــة الأســـهم المتداولـــة فـــي ســـوق الدوحـــة لـــلأوراق المالیـــة أعلـــى ارتفاعـــا مـــن بـــین الأســـواق       
ــــك بنســــبة ــــة الأخــــرى وذل ــــلأوراق المالیــــة ارتفعــــت هــــذه القیمــــة بنســــبة %103العربی ،وفــــي ســــوق الخرطــــوم ل

ار دولار،وهـــو مـــا ملیـــ 69.788لتبلـــغ % 78.6،بینمـــا ارتفعـــت فـــي ســـوق الأســـهم الســـعودي بنســـبة 97.3%
ورغـم هـذا الارتفـاع إلا أنـه .من إجمالي قیمة الأسهم المتداولة فـي الأسـواق المالیـة العربیـة% 75یمثل نسبة 

  .یتمیز بالضآلة بالمقارنة لحجم التداول في الأسواق الدولیة
،وفـــي %30وفـــي المقابـــل انخفضـــت قیمـــة التـــداول فـــي بورصـــة القـــیم المنقولـــة بالـــدار البیضـــاء بنســـبة       

  )3.(خلال نفس الفترة%4.6،وفي بورصة تونس بنسبة%6بورصة الجزائر بنسبة
  
  
  
 
 
 

  ـــــــــــــــــــ
1-www.iagic.org/PDF/climate/2004/05-06-2006. 

  ،الجزء الأول،  >>2004مناخ الاستثمار في الدول العربیة<<المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، -
  .27ص

  .467،مرجع سابق،صأشرف محمد دوابة -2
  . 468نفس المرجع،ص -3
  :عدد الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالیة العربیة -هـ

ملیـار سـهم عـام  63.39ملیـار سـهم مقابـل  57.03إلـى  2004انخفضت عـدد الأسـهم المتداولـة عـام       
وراق المالیــة خــلال وذلــك نتیجــة تراجــع عــدد الأســهم المتداولــة فــي ســوق الكویــت لــلأ%10أي بنســبة 2003
ملیـار سـهم  4.37مـن(وفي سوق الخرطوم للأوراق المالیـة) ملیار سهم 33.5ملیار سهم إلى  49.6من(العام
وقـــد حافظـــت ســـوق الكویـــت لـــلأوراق المالیـــة علـــى تصـــدرها بحصـــة .للفتـــرة ذاتهـــا) ملیـــار ســـهم 2.15إلـــى 
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ــــة،تلاها ســــوق الأســــهم الســــعود58.8% وتراوحــــت نســــب %) 18.06(يمــــن إجمــــالي عــــدد الأســــهم المتداول
  )1%.(1إلى أقل من%8.98الأسواق الأخرى ما بین 

  :السمات المشتركة للبورصات العربیة  -2
بـــالرغم مـــن الاخـــتلاف فـــي أســـواق رأس المـــال العربیـــة مـــن حیـــث طبیعـــة تركیبهـــا ومســـتوى تنظیمهـــا       

جمیـع البورصـات العربیـة، والتـي  وتطورهـا،إلا أنهـا تتمیـز بجملـة مـن الخصـائص والمیـزات التـي تشـترك فیهـا
          :  سنوجزها فیما یلي 

  :صغر حجم السوق وضیق نطاقه  -أ
وتتمیز أسواق الأوراق المالیة في البلدان العربیة بضیق نطـاق السـوق وذلـك مـن حیـث الـنقص الشـدید       

مثــل فــي عــدد وحجــم فــي كــل مــن العــرض والــذي یــتم قیاســه عــادة بعــدد الشــركات المدرجــة،والطلب والــذي یت
ــــــــة بصــــــــغر متوســــــــط حجــــــــم رأس المــــــــال  ــــــــة العربی ــات الأوراق المالی أوامــــــــر الشــــــــراء،كما تتصــــــــف بورصــــــ
. السوقي،وانخفاض نسبة رأس المـال السـوقي نسـبة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي والتـي یعبـر عنهـا بالرسـملة

ادة فــرص التقلبــات ویلاحــظ أن ضــیق حجــم الســوق وصــغر حجــم متوســط رأس المــال الســوقي ینــتج عنــه زیــ
  .غیر المبررة في الأسعار لا سیما مع ضعف الرقابة والنقص في الإفصاح المالي

  :ارتفاع درجة تركز التداول  -ب
ویعكـس ذلـك جـودة الأوراق المالیـة .ویقصد بها نسبة تداول الأسهم النشـطة إلـى إجمـالي حجـم التـداول      

لیـة العربیـة مــن هـذه المشـكلة التـي تعكــس قلـة عـدد الأســهم المتداولـة حیـث تعـاني كــل بورصـات الأوراق الما
  :ذات الجاذبیة ویعود ذلك لسببین هما 

  .احتفاظ بعض كبار المستثمرین بأسهم الشركات الواعدة -      
  )  2.(انخفاض جودة غالبیة الأسهم المدرجة خاصة أسهم شركات القطاع العام -      

  
  ـــــــــــــــــــ

1-www.iagic.org/PDF/climate/2004/05-06-2006. 
  ،الجزء الأول،  >>2004مناخ الاستثمار في الدول العربیة<<المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، -

  .27-26ص ص
الشـــركات متعـــددة الجنســـیات وحكـــم العـــالم،تطویر وربـــط البورصـــات <<صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، -2

م، ص 2003-هــــ1423الطبعــة الأولى،القاهرة،عــالم الكتــب،،>>العربیــة وتأســیس البورصــة العربیــة الموحــدة
  .60-59ص
  :القصور التشریعي والتنظیمي  -ج

تتمیــز البورصـــات العربیــة بقصـــور تشــریعي وتنظیمي،ویعـــود ذلـــك إلــى اخـــتلاف القواعــد والـــنظم التـــي       
دراجهـــا فـــي البورصـــات،زد علـــى ذلـــك اخـــتلاف طـــرق عم لهـــا وعـــدم تحكـــم شـــروط إصـــدار الأوراق المالیـــة وإ

ــــنظم المنظمــــة لكــــل مــــن الســــوق الأولیــــة والثانویــــة،مع مــــا یرافقهــــا مــــن قصــــور وجمــــود  وضــــوح القواعــــد وال
تشریعي،من غیاب الاستقلال الإداري للبورصات ونقص أو غیـاب الأجهـزة والآلیـات المسـاندة والمسـتقلة فـي 
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مركـــزي وصـــنادیق ضـــمان مؤسســـات شـــركة التســـویة والمقاصـــة والحفـــظ والإیـــداع ال: هـــذه البورصـــات مثـــل 
  ) 1.(المعاملات وجمعیات الوسطاء

  :ضعف الفرصة المتاحة للتنویع  -د
توفر أسواق الأوراق المالیة العربیة للمستثمرین فرصا ضعیفة لتنویـع محفظـة أوراقهـم المالیـة، وهـذا مـا       

كـز فـي أغلـب البورصـات یصنع قیودا على اسـتراتیجیات الاسـتثمار،وتجدر الإشـارة إلـى أن حجـم التـداول یتر 
العربیـــة فـــي قطــــاع البنـــوك وقطــــاع المقاولات،كمـــا أخــــذت أســـهم شــــركات الاتصـــالات تســــتحوذ فـــي الوقــــت 
الحاضر على نسبة عالیة من حجم التداول،رغم وجود قطاعـات واعـدة تحقـق أربـاح عالیـة ودون أن تحظـى 

  .بالتداول علیها وذلك بسبب ضعف المستثمرین أو الإشاعات المروجة
  :ضعف السیولة  -ـه

لعل المهمة الرئیسیة للسوق هي تحقیـق السـیولة لـلأوراق المالیـة عنـدما تكـون كفأة،وللسـیولة دورا هامـا       
فــي جلـــب المســتثمر المحلـــي والأجنبـــي علــى حـــد ســواء،ویمكن رصـــد مـــا تتمتــع بـــه البورصــات العربیـــة مـــن 

  .یومیا أو في سنةضعف في سیولتها من خلال انخفاض عدد العملیات التي تبرم 
ولحــل هــذه المشــكلة المتعلقــة بالســیولة ینصــح باســتخدام اســتراتیجیة التقســیم أو اســتراتیجیة التوزیعــات       

فــي صــورة أسهم،إضــافة إلــى تشــجیع المؤسســات المالیــة الأخــرى للاســتثمار كمــا یــؤدي خفــض فتــرة تســویة 
  .الصفقات إلى تحسین السیولة

راء یؤكـــدون علــى أن تـــوفر الســیولة للســـوق لهـــا جانبــا ســـلبیا لأنهــا تحـــد مـــن رغــم أن الكثیـــر مــن الخبـــ      
عزیمـة المســتثمرین علــى اتخــاذ القــرارات الاســتثماریة طویلــة الأجل،وبالمقابــل یتزایــد ســلوك المضــاربین لأنهــم 

  )2.(یستطیعون التنبؤ باتجاهات السوق خلال الآجال القصیرة
  :التقلبات الشدیدة في الأسعار  -و

مـن المیــزات الأساســیة التـي تمیــز بورصــات الأوراق المالیـة العربیــة فــي الوقـت الحاضــر شــدة التقلبــات       
فـــي حركـــة الأســــعار،ویعود ســـبب ذلــــك فـــي الأســــواق الناشـــئة إلـــى اعتمادهــــا علـــى التمویــــل مـــن المصــــادر 

صدار المـزید من الأسهـم مع اعتماد أقـل عـلى    الخارجیة والتي تتمثـل في القروض وإ
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .155-154یخلف عبد الرزاق،مرجع سابق،ص ص -1
  .11محمد براق،مرجع سابق،ص -2

الأربـاح المحتجزة،وهـذا الـنمط التمـویلي فـي ظـل مـا یســمى بـالرفع المـالي مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى زیـادة حــدة 
بیـة هنـاك هـامش مسـموح بـه التقلب في ربحیة السهم وفي قیمتـه السـوقیة بالتـالي وفـي معظـم البورصـات العر 

مــع العلــم بــأن التقلــب الشــدید فــي أســعار % 10و 5لمــدى تغیــر الســعر الیــومي للورقــة المتداولــة یتــراوح بــین
  )1.(الأوراق المالیة یثیر المخاوف لدى المستثمرین الأجانب عند دخولهم السوق أو خروجهم منها

  :مظاهر وأسباب ضعف الأسواق المالیة العربیة  -3
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إن مظــــاهر وأســــباب ضــــعف الأســــواق المالیــــة العربیــــة تتعــــدد تبعــــا لاخــــتلاف الظــــروف الاقتصــــادیة       
  :والسیاسیة والاجتماعیة في كل منها،ویمكن إجمالها بشكل عام فیما یلي 

الصغر النسبي لحجم المشروعات في المنطقة العربیة وهـذا مـا یجعـل تمویلهـا سـهلا مـن عـدد قلیـل  -      
  .اب الدخول والثروات الكبیرةمن الأفراد وأصح

عــادة اســتثمار الأربـــاح غیــر الموزعــة،ویظهر ذلـــك  -       ــى التمویـــل الــذاتي إلــى حـــد كبیر،وإ الاعتمــاد عل
جلیا في حالة توسع الشركات الناجحـة فـي نشـاطاتها،حیث یفضـل كبـار المسـتثمرین الـذین قـدموا رأس المـال 

  .الأصلي
عــــادة اســـــتثمارها فـــــي نفـــــس المشـــــروع فـــــي خفــــض نســـــبة الأربـــــاح الموزعـــــة و  -       تكـــــوین احتیاطـــــات وإ

  .      المستقبل،أو زیادة رأس المال
خوف المدخرین مـن المضـاربة الشـدیدة التـي تضـر بالسـوق المالیـة فـي المـدى الطویـل، وخصوصـا  -      

  .الفرد العادي والذي یخشى من توظیف مدخراته في الأوراق المالیة
ارف وشــركات التــأمین والاســتثمار بتوظیــف جانــب كبیــر مــن أموالهــا فــي الخــارج قیــام بعــض المصــ -      

  )2.(الأمر الذي یؤدي إلى تخفیض مقدار الأموال السائلة التي توجه إلى السوق المالیة المحلیة
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
ط البورصـــات الشـــركات متعـــددة الجنســـیات وحكـــم العـــالم،تطویر وربـــ<<صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، -1

  .61،مرجع سابق،ص>>العربیة وتأسیس البورصة العربیة الموحدة
-الأهمیة،الأهداف،الســبل،مقترحات النجــاح-بورصــات الأوراق المالیــة<<صــلاح الــدین حســن السیســي، -2

  .30م،ص2003-هـ1423،الطبعة الأولى،القاهرة،عالم الكتب،>>
  ة والتطبیقسوق رأس المال العربیة بین النظری: المطلب الثالث 

إن سوق رأس المال من أهم الأسـواق التـي تركـز التكـتلات الاقتصـادیة علـى إتمـام التكامـل فیمـا بینهـا       
بالإضــافة إلــى أســواق الســلع والخــدمات و أســواق العمــل،ورغم تــأخر الــدول العربیــة فــي تحقیــق التكامــل فــي 

 یحــول دون التعــاون فیمــا بینهمــا لإنشــاء أســواق الســلع والخدمات،وكــذلك أســواق العمــل العربیــة فــإن هــذا لا
  .سوق مالیة عربیة موحدة،بما فیما ذلك من منافع عدیدة للدول العربیة

  )1(:أهمیة إنشاء سوق مالیة عربیة موحدة بالنسبة  للدول العربیة -1
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 هنــاك منــافع عدیــدة یمكــن للــدول العربیــة تحقیقهــا مــن خــلال إقامــة ســوق مالیــة عربیــة موحــدة وتتمثــل      
  :هذه المنافع

ترسیخ مفـاهیم التعـاون والتضـامن الاقتصـادي بـین الـدول العربیـة، والخـروج مـن نطـاق الفردیـة إلـى  -      
العمـــل الجمـــاعي مـــن أجـــل المنافســـة والبقاء،خصوصـــا وأن عوامـــل الاتفـــاق بـــین الـــدول العربیـــة  ةإســـتراتیجی

  .تفوق بكثیر عوامل الاختلاف
ة موحـدة یمكـن أن یكـون نـواة للتعامـل الجمـاعي العربـي وكـذا إقامـة السـوق فإقامة سوق مالیة عربی -      

ــــــة  العربیــــــة المشــــــتركة التــــــي أضــــــحت ضــــــرورة ملحــــــة لمواجهــــــة المتغیــــــرات الاقتصــــــادیة الدولیــــــة والإقلیمی
المتلاحقة،ممثلــة فــي تطــورات الانفتــاح التجــاري علــى الأســواق العالمیــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالمیــة 

 .میة ودور التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة الذي  لا یتسع فیه مكان للكیانات الصغیرةوتعاظم أه

تــدعیم الاقتصـــادیات العربیــة وتحقیـــق التكامــل والتـــوازن فبمــا بینهما،ممـــا یســاعد فـــي بنــاء اقتصـــاد  -      
لسیاسـیة التـي تقـع تحـت عربي عربي،والذي تكون نتیجته القضاء على التبعیة الاقتصادیة وقرینتها التبعیـة ا

وطأتها العدید من البلدان العربیة في وقتنا الحاضر، وبالتالي المسـاعدة علـى تحقیـق الاسـتقرار الاقتصـادي 
  .والاجتماعي والسیاسي

ممـا . مساندة جهود التنمیة فـي الـبلاد العربیـة وذلـك مـن خـلال إشـراك الشـعوب العربیـة فـي التنمیـة -      
ك الادخــاري وكــذلك الســلوك الاســتثماري بصــورة رشــیدة، ویســهم فــي تحقیــق أفضــل یــؤدي إلــى تنمیــة الســلو 

  .استخدام ممكن للموارد الاقتصادیة العربیة
الإســــــراع بتنشــــــیط الاقتصــــــادیات العربیــــــة وحمایتهــــــا مــــــن آثــــــار الركــــــود والتبــــــاطؤ فــــــي معــــــدلات  -      
لأفــراد ســواء علــى المســتوى الفــردي أو بالإضــافة إلــى تــوفیر التمویــل الــلازم للحكومــات والمؤسســات وا.النمــو

الجمــاعي العربــي المشــترك وذلــك بالنســبة للمشــروعات المشــتركة بــین الــدول العربیــة والتــي تتطلــب رؤوس 
  .أموال كبیرة لا یمكن توفیرها في دولة واحدة

دم اســـتعادة تـــوطین رؤوس الأمـــوال العربیـــة المســـتثمرة فـــي خـــارج أســـواق المـــال العربیـــة والتـــي تقـــ -      
بلیون دولار،والنتیجـة الحسـابیة تشـیر إلـى أن كـل دولار عربـي جـرى اسـتثماره فـي الـوطن العربـي  700بنحو

  .دولار جرى توظیفها في الأسواق المالیة الدولیة 60یقابله ما یقارب من
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  472-471أشرف محمد دوابة،مرجع سابق،ص ص -1
العربیـة بـین الـدول العربیة،خاصـة وأن هـذه الحركـة مازالـت متواضـعة جـدا ولا  حریة حركة الأمـوال -      

تمثل أكثر من خمسة في المائة من الأرصدة العربیـة المغتربـة فـي أسـواق المـال العالمیـة،رغم أن كثیـرا مـن 
زیـد الدول العربیة فتحت الباب على مصراعیه للاستثمار الأجنبي وقامت بتعـدیلات تشـریعیة لاسـتقطاب الم

ــــة الخارجیــــة لمعظــــم الاقتصــــادیات  مــــن ذلــــك الاســــتثمار بینمــــا یتفــــاقم العجــــز فــــي المــــوارد ترتفــــع المدیونی
  .مع العلم بأن رأس المال العربي كفیل بتلبیة الاحتیاجات الاستثماریة في الدول العربیة.العربیة
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یادة رواج المنتجـــات تنشـــیط الأســـهم الضـــعیفة التـــي تنتشـــر فـــي معظـــم البورصـــات بـــلا اســـتثناء،وز  -      
والأســـهم بصـــفة عامة،بالإضـــافة إلـــى تنمیـــة المـــدخرات العربیـــة وتطـــویر أداء الاســـتثمارات والتجـــارة البینیـــة 

  %.9.5العربیة التي لم تتجاوز نسبتها
تفعیل عملیة التداول بین الأسواق المالیة العربیة مع رفع مستویات الشفافیة والإفصاح في هذه  -      

  .الأسواق
  )1(:وقات قیام سوق مالیة عربیة موحدةمع -2

رغــم مــا ســیعود مــن مكاســب علــى الاقتصــادیات العربیــة مــن قیــام ســوق مالیــة عربیــة موحــدة،إلا أن       
  :ویمكن إیجاز هذه المعوقات فیما یلي. هناك من المعوقات ما یقف حائلا دون قیام هذه السوق

لأســواق المالیــة فــي كــل بلــد عربــي وهــو مــا حــال دون اخــتلاف التشــریعات و التنظیمــات المنظمــة ل -      
  .التنسیق فیما بینهما

ضـیق الطاقـة الاسـتیعابیة لـرؤوس الأمـوال العربیـة وذلـك بسـبب عـدم تطـور أسـالیب التسـیر المــالي  -      
وصــغر حجــم الاقتصــادیات العربیــة،وهو الأمــر الــذي لا یعطــي للأســواق المالیــة العربیــة الفرصــة بــأن تنمــو 

  .روتتطو 
القیود الكبیرة والرقابة الصارمة المفروضة من قبل السلطات النقدیة والمالیة فـي الـدول العربیـة علـى -      

  .تداول القیم المنقولة
قصـور الوسـاطة المالیـة العربیـة المباشـرة فـي الـربط بـین المـدخرین والمسـتثمرین ومحدودیـة حـریتهم  -      

  .ربیة،وذلك یسبب وجود تشریعات وتنظیمات تمنعهم من ذلكللعمل في مختلف الأسواق المالیة الع
السیاسـات النقدیــة والمالیــة المتباینــة فـي البلــدان العربیة،وكــذا القیــود الكبیـرة الموضــوعة علــى حركــة  -      

  .رؤوس الأموال وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وكذا سیاسة الإقراض البنكي
ات العربیـــة وضـــعف العمـــل المشـــترك ممـــا أدى إلـــى عـــدم تكامـــل هشاشـــة التـــرابط بـــین الاقتصـــادی -      

هذه الأسواق توجد بها كـل علـى حـدى العدیـد مـن القیـود التشـریعیة والتنظیمیـة وكـذا .الأسواق المالیة العربیة
  .المعوقات الهیكلیة التي تحول دون عملیة ربط هذه الأسواق فیما بینها أو تكاملها

  
  ـــــــــــــــــــ

          .  12براق،مرجع سابق،ص محمد -1
  :مقومات إنشاء سوق مالیة عربیة موحدة -3

  لا یمكـن تطویر العلاقات المالیة العربیة بواسطة سـوق الأوراق إلا من خلال وجود مجموعة       
  )1:(من  المقومات الأساسیة  لبناء سوق مالیة عربیة موحدة،ویمكن ذكر هذه المقومات فیما یلي 

  :الاستثماري المناخ  -أ
إن خلق مناخ استثماري ملائم داخل الوطن العربي لتوظیف الأرصدة العربیة،وتشجیع تدفقها       

للاستثمار،یعتبـر مسؤولیة وطنیة لا غنى عنهـا،إذ یتطلب ذلك تـعدیل التشریعات والإجراءات الاستثماریة 
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حمي المشاریع والمساهمین فیهـا من التي توفر للمستثمرین حریة وسرعة انتقال الأموال والأرباح،وت
  .احتمالات التأمیم أو المصادرة،ممـا یخلق الثقة لـدى المستثمر في مستقبل استثماره

ورغــم تطــور المنــاخ الاســتثماري العــام للبلــدان العربیــة،إلا أنــه مــازال أمــام حكومــات هــذه البلــدان كثیــر       
  .ال دون تحقیق أهداف شعوب هذه البلدانمن الشجاعة بسبب نقص الإرادة السیاسیة وهو ما ح

  :الطاقة الاستیعابیة  -ب
وتتمثـــل فـــي مجمـــوع الفـــرص الاســـتثماریة التـــي یمكـــن اســـتغلالها فـــي اقتصـــاد مـــا خـــلال فتـــرة زمنیـــة       

معینة،لــذلك فــإن الطاقــة الاســتیعابیة المحــدودة فــي أي اقتصــاد یمكــن أن تكــون بمثابــة حــاجز أمــام التنمیــة 
ي حــین یمكــن للطاقــة الاســتیعابیة الواســعة أن تــؤدي إلــى المزیــد مــن التــراكم الاســتثماري الــذي الاقتصــادیة،ف

  .یعتبر أساس أیة انطلاقة إنمائیة وخاصة في اقتصادیات نامیة كالاقتصادیات العربیة
ة وبالنســبة للــدول العربیــة فهــي تملــك طاقــة اســتیعابیة واســعة وهــو مــا أدى إلــى تنــافس الــدول الأوروبیــ      

والأمریكیـة للاسـتثمار للاسـتفادة مــن الطــاقة المتوفرة،ولابــد للمسـتثمرین العــرب مـن توجیـه أمـوالهم للاســتثمار 
فـــي البــــلدان العربیـــة،والقیام بالتعـــاون الإقلیمـــي الـــذي لــــه تــــأثیر واضـــح علـــى الطــــاقة الاســـتیعابیة،وذلك بعـــد 

  .الاستیعابیةالتغلب على العوائق التي تقید وتحد كثیرا من الطاقة 
  :الأجهزة والمؤسسات المالیة  -ج

یرجـع قصـور التـدفقات المالیـة الاسـتثماریة فیمـا بـین الـدول العربیـة إلـى حـد كبیـر إلـى ضـعف أو عــدم       
اكتمــال جســر الوســاطة المالیــة الــذي لابــد أن تمــر علیــه تلــك التــدفقات،ویعود الســبب فــي ذلــك إلــى ضــعف 

  )2.(ورها في تشكیل الإطار المؤسسي المتكامل لسوق المال بكل دولةالمؤسسات المالیة العربیة وقص
لـــذلك فإنـــه ینبغـــي تطـــویر المؤسســـات المالیـــة والأجهـــزة علـــى نحـــو یتناســـب وتطلعـــات كافـــة الأســـواق       

المالیـــة العربیـــة مجتمعة،یضـــاف إلیـــه إحـــداث التشـــریعات والتنظیمـــات التـــي تســـهل تـــداول وتســـجیل الأوراق 
د أي سوق مالیـة منهـا كمـا أنـه یتعـین أن تكـون الأجهـزة متشـابهة فیمـا بینهـا مـن حیـث الهیاكـل المالیة في قی

  )3.(والمهام
  ـــــــــــــــــــ

  .12یخلف عبد الرزاق،مرجع سابق،ص -1
الشـــركات متعـــددة الجنســـیات وحكـــم العـــالم،تطویر وربـــط البورصـــات <<صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، -2

  .89،مرجع سابق،ص>>العربیة الموحدةالعربیة وتأسیس البورصة 
  .13محمد براق،مرجع سابق،ص -3
  :حریة تدفق رؤوس الأموال  -د

  .حیث تعتبر قناة اتصال بالغة الأهمیة بین الأسواق المالیة العربیة تأتي لتنشیط هذه الأسواق      
  :استقرار أسعار الصرف  -هـ

  )1.(كة رؤوس الأموالوهو عبارة عن مقوم أساسي یساهم في تشجیع حر       
  :البورصة العربیة الموحدة  -4
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إن التعــاون العربــي المشــترك فكــرة لیســت ولیــدة الیــوم بـــل ولــدت مــع قیــام جامعــة الــدول العربیــة عـــام       
م إلا أن هـذه الفكـرة لقیـت مــن العراقیـل مـا حـال دون الوصــول إلـى تحقیقهـا علـى أرض الواقــع،ویعتبر 1945

عربیـــة موحـــدة خطـــوة فـــي اتجـــاه التعـــاون العربـــي المشـــترك،وقد وجـــد هـــذا التنظیـــر  التنظیـــر لإنشـــاء بورصـــة
  :طریقه إلى الواقع العملي حیث مر إنشاء بورصة عربیة موحدة بعدد من المراحل نوجزها فیما یلي 

  : المرحلة الأولى 
ون بورصــات م حیــث تــم إنشــاء اتحــاد البورصــات العربیــة انطلاقــا مــن حقیقــة كــ1982وبـدأت فــي عــام       

الأوراق المالیــة إحــدى الأشــكال التــي تعبــر عــن الأســواق المالیــة المنظمــة ذلــك أنهــا تقــوم بمهامهــا فــي إطــار 
ــــیح لهــــم حریــــة  ــــة بمختلــــف أنواعها،كمــــا تت ــــازة الأوراق المالی ــراد والهیئــــات حی هیاكــــل اقتصــــادیة تســــمح للأفــ

هـــاز توجیهیـــا وترشـــیدیا تكـــون أدواتـــه فإنشـــاء هـــذا الاتحـــاد أریـــد بـــه أن یكـــون ج.التصـــرف بهـــا بیعـــا وشـــراء
وأن یســهم فــي تطــویر البورصــات وتقــدیم المســاعدة الفنیــة .الأساســیة بورصــات الأوراق المالیــة القائمــة آنــذاك

فــي إنشــاء بورصــات جدیــدة فــي الــدول العربیــة التــي ترغــب فــي ذلك،إضــافة إلــى تبــادل الخبــرات والتجــارب 
  )2.(مكنة لقیام سوق مالیة عربیةوتوفیق التعاون لاستكشاف أفضل الطرق الم

  : المرحلة الثانیة 
قامـت الـدول  1992وحتـى عـام  1987وتمثل البدایات الفعلیة للـربط بـین البورصـات العربیة،فمنـذ عـام      

العربیة بالتركیز على تبادل تسجیل الأوراق المالیة للشركات بین البورصـات الأعضـاء فـي عملیـة الربط،وقـد 
اخـتلاف شـروط القیـد للشـركات،وتباین القـوانین المنظمـة : ة عن بعض المعوقـات ،أهمهـا كشفت هذه المرحل

  )3.(لعملیات التداول
  :المرحلة الثالثة 

وتمیزت هذه المرحلة بقیام الدول العربیة یتبنى آلیة جدیدة للربط بین البورصات من خلال عقد       
عقد اتفاق بین ثلاث أسواق عربیة  1996تم في حیث .اتفاقیات ثنائیة أو ثلاثیة أو متعددة الأطراف

  ،والذي یعد الأول من نوعه 1997للأوراق المالیة هي مصر والكویت ولبنان،والذي بدأ تنفیذه في ینایر
  یربط أسواقها المالیة،كما یعد بمثابة نواة لربط البورصات العربیة وخطوة نحو توحیدها كمـا أن هـذا

  ـــــــــــــــــــ
  .13براق،مرجع سابق،ص محمد -1
  .145سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -2
  .447أشرف محمد دوابة،مرجع سابق،ص -3

  )1.(الاتفاق من شأنه أن یؤدي إلى توسیع نطاق السوق
ـــــاق الثلاثـــــي كمـــــا كـــــان        ـــــى هـــــذا الاتف ـــــم تقـــــم بالانظمـــــام إل ـــــة الأخـــــرى ل ـــــوحظ أن الـــــدول العربی وقـــــد ل

ت ثنائیـة،حیث وقعـت كـل مـن البحـرین والكویـت،والبحرین وعمـان، وعمـان یتوقع،وفضلت الدخول فـي اتفاقیـا
  .والكویت اتفاقیات ثنائیة للربط بینها،والتي تحولت إلى اتفاقیة ثلاثیة بینها فیما بعد

كمــا أن الواقـــع كشـــف أن عملیــة الـــربط بـــین البورصــات العربیة،وخاصـــة بـــین الكویــت ومصـــر ولبنـــان       
ینــتج عنهــا لا إیجابیــات ولا ســلبیات،فلم یــزد حجــم التعــاملات ولــم یــأت أحــد مــن كانــت شــكلیة حیــث أنــه لــم 
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لبنــان إلــى مصــر أو العكس،بـــل علــى العكــس مــن ذلـــك فقــد كــان تواجــد المســـتثمر الســعودي فــي البورصـــة 
  .المصریة أو الكویتیة أو اللبنانیة أكبر من تواجد المستثمرین من الدول التي تم الربط بینهما

تمرت البورصــــات العربیــــة فــــي تحقیــــق خطــــوات إیجابیــــة فــــي مســــار التعــــاون والتكامــــل فیمــــا كمــــا اســــ      
بینهما،وذلك من خلال قیامها بإبرام اتفاقیـات فیمـا بـین العدیـد منهـا بهـدف التعـاون المشـرك فیمـا بینهـا، وفـي 

نس،كمـا اتفقـت هذا الإطار تـم التوقیـع علـى بروتوكـول تعـاون بـین بورصـتي القـاهرة والإسـكندریة وبورصـة تو 
إدارتــي ســوق أبــو ظبــي لــلأوراق المالیــة وســوق دبــي المــالي علــى توحیــد الكفالــة المصــرفیة المقدمــة مــن قبــل 
الشـــركات المدرجـــة ومكاتـــب الوســـطاء لكـــل مـــن السوقین،إضــــافة إلـــى اتفاقیـــة موقعـــة بـــین ســـوقي البحــــرین 

كویــت لــلأوراق المالیــة،وبین ســوق أبــو والأردن،ومــذكرة تفــاهم بــین هیئــة الأوراق المالیــة فــي الأردن وســوق ال
  .ظبي وسوق الخرطوم للأوراق المالیة

  :المرحلة الرابعة  
ملایـین دولار 10وفیها اتخذ الاتحاد العربي للبورصات قـرارا بإنشـاء أول شـركة مقاصـة عربیـة برأسـمال      

  نقلة نوعیة مقسمة على الدول الأعضاء مقرها في بیروت،حیث یعتبر إنشاء هذه الشركة بمثابة
علــى مســتوى العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال توحیــد البورصــات،وزیادة حجــم التعاملات،وتشــجیع انتقــال 

  )2.(رؤوس الأموال العربیة بین البورصات العربیة بلا قیود وضمان تسویة حقوق المتعاملین   فیها
ها مجلــس الاتحــاد فــي المقاصــة أمــا فیمــا یتعلــق بنشــاط المؤسســة فــي بــدایات عملهــا فقــد قــام بتحدیــد      

والتســویة للعملیــات المشــتركة التــي تــتم بــین الأســواق المالیــة العربیــة،والعمل كمركــز إیــداع بالنســبة لأســواق 
الأوراق المالیة،وتسهیل عملیات قید وتداول أوراق الشركات العربیة من خلال إصـدار شـهادات إیـداع عربیـة 

  هـا التداول،وتسجیـل عملیـات الاكتتاب للشركات تسجـل في البورصات العربیة ویتـم علی
  )3.(العربیة في الأسواق المالیة العربیة

  ـــــــــــــــــــ
الشـــركات متعـــددة الجنســـیات وحكـــم العـــالم،تطویر وربـــط البورصـــات <<صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، -1

  .81،مرجع سابق،ص>>العربیة وتأسیس البورصة العربیة الموحدة
  .476-475دوابة،مرجع سابق،ص ص أشرف محمد -2
الشــركات متعــددة الجنســیات وحكــم العــالم المتطــور وربــط البورصــات <<صــلاح الــدین حســن السیســي، -3

  .86ص>>العربیة وتأسیس البورصة العربیة الموحدة
  :المرحلة الخامسة 

تثمرین عـــن نظـــرا لمـــا كشـــفته تجربـــة الـــربط بـــین البورصـــات مـــن أن ضـــعف المعلومـــات المتـــوفرة للمســـ      
البورصات في الدول العربیة،فقد قام اتحاد البورصات العربیـة بتبنـي مشـروع شـبكة المعلومـات المالیـة والـذي 
یهــدف إلــى ربــط البورصــات العربیــة مــن أجــل زیــادة فاعلیــة التــداول والتعامــل بــین هــذه البورصــات وتنشــیط 

قاعـــدة بیانــات حیــة لجمیـــع المتعــاملین فـــي  التعــاملات المالیــة بـــین الأســواق المشاركة،بالإضــافة إلـــى تــوفیر
ویقـــوم نظـــام الشـــبكة بتـــوفیر خدمـــة تبـــادل .الأســواق ممـــا یزیـــد مـــن عمقهـــا واتســـاعها وجـــذب مســـتثمرین جـــدد
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الأوامــر الآلــي بــین وســطاء البورصــات المشــاركة بهــدف تیســیر وتفعیــل تبــادل الاســتثمار بــین هــذه الأســواق 
  : ع الشبكة فوائد ومزایا على مستوى البورصة تتمثل فیما یلي ویوفر مشرو .وتوسیع قاعدة التداول بینهم

تــوفیر حجــم بیانــات حیــة ودقیقــة عــن كــل أنشــطة الاســتثمار فــي كــل بورصــة ممــا یتــیح لمســؤولي  -      
البورصــة دراســة أداء الســوق ومقارنتــه بأســواق عربیــة أخرى،كمــا تقــوم الشــبكة بتــوفیر معلومــات غیــر مباشــرة 

  .على سبیل المثال مختلف المعلومات المالیة عن كل شركة مدرجةعن الأسواق تتضمن 
الانتشــار والامتــداد الإقلیمــي والعــالمي لكــل بورصــة وتوســیع أنشــطة الاســتثمار فیهــا وامتــدادها إلــى  -      

  .جمیع الأسواق العربیة والعالمیة
ت حدیثـة وسـریعة عـن جمیــع سـهولة ومرونـة مراقبـة التـداول بــین البورصـات الأعضـاء وتـوفیر بیانــا -      

الشــركات المدرجــة والوســطاء المعتمــدین فــي الســوق واتخــاذ القــرارات الســلیمة التــي یكــون هــدفها زیــادة كفــاءة 
  .السوق
ـــتثماري لكــــل بورصة،وتوســـــیع حجــــم وقاعـــــدة التــــداول علـــــى المســــتوى المحلـــــي  -       زیــــادة العمــــق الاســ

  .ن الأسواق المشاركة في المشروعوالإقلیمي والدولي وتفعیل التداول المتبادل بی
رفــع كفــاءة مســتویات الشــفافیة والإفصــاح فــي الســوق،والحد مــن عملیــة انتشــار المعلومــات الداخلیــة  -      

  .وتسریب الإشاعات عن أداء الشركات في كافة الأسواق العربیة
المسـتثمر وتهیـئ لهمـا القـدرة ستقوم الشبكة العربیـة للمعلومـات المالیـة بتـوفیر فوائـد عدیـدة للوسـیط و  -      

على اتخاذ القرارات الاستثماریة بناء على معلومات وتقـاریر عملیـة تسـاهم فـي رفـع درجـة الدقـة والكفـاءة فـي 
  )1.(تلك القرارات فضلا عن السرعة والسریة

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
یر وربـــط البورصـــات الشـــركات متعـــددة الجنســـیات وحكـــم العـــالم،تطو <<صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، -1

  .87-86،مرجع سابق،ص ص>>العربیة وتأسیس البورصة العربیة الموحدة
وبعـــد فتـــرة طویلـــة مـــن الإعـــداد تـــم إطـــلاق البورصـــة العربیـــة الموحـــدة حیـــث تـــم توقیـــع اتفاقیـــة إنشـــاء       

تقــرر بــدء العمــل  البورصــة العربیــة لتــداول الأوراق المالیــة بمقــر القریــة الذكیــة بالقــاهرة لبــدء العمــل بها،حیــث
حیـث تـم الانتهـاء مـن  2005بالتداول في البورصة كمـا أعلـن وزیـر الاسـتثمار المصـري فـي منتصـف العـام 

  )1.(الإجراءات وستتولى شركات التسویق العمل بها بعد الاتفاق
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 ـــــــــــــــــــ
1- www.alwatan.com/20-03-2005. 

 
 
 
 

  :ثالث خلاصة الفصل ال
تعتبر التدفقات الرأسمالیة بین البلدان من أبرز مظاهر العولمة،وخصوصا التدفقات بین البلدان       

وتعتبر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أهم هذه التدفقات بالنسبة للدول خاصة النامیة .المتقدمة والنامیة
  .وذلك للنهوض باقتصادیاتها

ذا أردنا دراسة هذه الت       دفقات في الدول العربیـة باعتبارهـا دولا نامیـة فـنلاحظ أن هـذه الـدول تسـتقطب وإ
نســـبة ضـــعیفة جـــدا مـــن الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة مقارنـــة مـــع الـــدول الأخـــرى ورغـــم تـــوفر العدیـــد مـــن 
عناصـــر الجـــذب لهـــذه الاســــتثمارات إلا أن هنـــاك معوقـــات عدیـــدة تحــــول دون ذلك،وكـــذلك الحـــال بالنســــبة 
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ارات العربیة البینیة حیث تمتاز بكون نسـبتها ضـعیفة جـدا ولا ترقـى للمسـتوى المطلـوب رغـم أهمیتهـا للاستثم
في تعزیز التكامل الاقتصادي المتوخى بین الدول العربیة،في حین تهاجر سـنویا مبـالغ ضـخمة مـن الأمـوال 

لدول العربیة فـي أمـس الحاجـة العربیة إلى الخارج ویتم استثمارها في الدول المتقدمة في الوقت الذي تكون ا
تریلیــون دولار حســب تقــدیرات  1.3إلیهــا حیــث تقــدر هــذه الأمــوال المســتثمرة خــارج الــوطن العربــي بحــوالي 

وذلــك لتــوفیر الفـرص المغریــة للاســتثمار فـي هــذه الــدول رغـم مــا یمكــن .المؤسسـة العربیــة لضــمان الاسـتثمار
  .أن تتعرض له من مخاطر

روري علــى البلـــدان العربیــة أن تعمـــل جاهــدة علـــى اســترجاع هـــذه الأمــوال وذلـــك لــذلك فإنـــه مــن الضـــ      
جــراءات وتســهیلات بمــا فــي ذلــك إقامــة ســوق مالیــة  بتــوفیر المنــاخ الاســتثماري الملائــم لــذلك مــن قــوانین وإ
عربیـــة مشـــتركة لاســـتیعاب هـــذا الحجـــم مـــن الأمـــوال واســـتثماره بالشـــكل الـــذي یضـــمن حســـن توظیفـــه ویعـــود 

على الدول العربیة بما في ذلك تسهیل إتمام عملیة التكامل بین هذه الـدول والـذي أصـبح ضـرورة لا  بالفوائد
  .بدیل عنها
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  خــاتـمـة
ممـا لاشـك فیــه أن التنسـیق والتكامــل الاقتصـادي فــي الـوطن العربــي یعتبـر الخطــوة الأولـى والأساســیة       

 على طریق الوحدة الاقتصـادیة العربیـة تلبیـة لمتطلبـات التنمیـة الاقتصـادیة الشـاملة مـن أجـل النفـع المشـترك
لجمیــع أجــزاء الــوطن العربــي، وتحقیقــا للأمــن القــومي ومواجهــة مــا تفــرزه المتغیــرات والتكــتلات الاقتصــادیة 

  .الدولیة من تحدیات سیاسیة واقتصادیة یتعذر مواجهتها والتصدي لها في نطاق كل قطر عربي بمفرده
ا التكامـل إلا أن هـذه الـدول ورغم امتلاك الدول العربیة لعوامـل عدیـدة یمكـن أن تسـاهم فـي تحقیـق هـذ      

عـــاجزة علـــى اســـتغلالها الاســــتغلال الأمثـــل الـــذي یضــــمن تحقیـــق هـــذا التكامــــل والتغلـــب علـــى الصــــعوبات 
المعیقــات التــي تقــف عقبــة فــي طریــق تحقیقــه، هــذا مــا جعــل التخلــف هــو الصــفة الغالبــة لاقتصــادیات هــذه 

ورغــم أن عنصــر رأس المــال یعــد أحــد .ینهــاالــدول نتیجــة تباعــدها وتشــتتها وضــعف العلاقــات الاقتصــادیة ب
المحــاور اللازمـــة لتحقیــق التكامـــل العربــي، ورغـــم أن الــدول العربیـــة اســتطاعت منـــذ الحقبــة النفطیـــة تحقیـــق 
فـــوائض مالیـــة طائلـــة إلا أن معظمهـــا اتجـــه نحـــو الخـــارج دون إعطـــاء أي اعتبـــار لأهمیتـــه فـــي تحقیـــق هـــذا 

لدول لإعادته واستثماره داخل الدول العربیـة بمـا یخـدم المصـلحة التكامل،وهذا ما یتطلب ضرورة سعي هذه ا
العامة لهذه الدول ویـؤدي إلـى تحقیـق هـذا التكامـل وضـرورة تـوفیر الوسـائل التـي تسـاعد علـى ذلـك بمـا فیهـا 

  .حتمیة إقامة سوق مالیة عربیة موحدة
لــدول العربیــة فــي مســیرتها لقــد كــان الهــدف مــن الدراســة هــو محاولــة التعــرف علــى مــا توصــلت إلیــه ا      

نحـــو التكامـــل وتســـلیط الضـــوء علـــى مـــا تملكـــه هـــذه الـــدول مـــن مقومـــات لـــذلك،وما یقـــف فـــي وجههـــا مـــن 
صعوبات مع التركیز على دراسـة دور عنصـر رأس المـال فـي تحقیـق هـذا التكامـل ومـن خـلال هـذه الدراسـة 

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة 
ب قـــد بـــدءوا قبـــل الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مســـیرة التعـــاون الاقتصـــادي،وأن علـــى الـــرغم مـــن أن العـــر  -      

قــرار صــیغا واتفاقیــات  العوامــل التــي توحــدهم هــي أكثــر ممــا یوحــد أوروبــا الغربیــة،وعلى الــرغم مــن تشــریع وإ
  .مختلفة للتعاون والتكامل الاقتصادي العربي إلا أن هذه الاتفاقیات لم تطبق

إمكانیـــات هائلـــة یمكـــن أن تســـاعده فـــي تحقیـــق هـــذا التكامـــل إن أنـــه لا یـــتم یمتلـــك الـــوطن العربـــي  -      
استغلالها أقصـى اسـتغلال بمـا یخـدم هـذا التكامـل،ورغم تـوفر هـذه المقومـات إلا أنـه یوجـد كـذلك العدیـد مـن 
العقبـــات التـــي تقـــف فـــي وجـــه هـــذا التكامـــل مـــع عـــدم مبـــالاة هـــذه الـــدول فـــي إیجـــاد الحلـــول اللازمـــة لهـــذه 

  .تالصعوبا
ضــعف العلاقــات الاقتصــادیة البینیــة ممــا یتطلــب إعــادة النظــر فــي ذلــك مــن طــرف الــدول العربیــة  -      

والعمـــل علـــى تقویتهـــا وتحســـینها بالشـــكل الـــذي یضـــمن تحقیـــق المصـــلحة العامـــة والتنـــازل علـــى المصـــالح 
  .الشخصیة مقابل ذلك

نهــوض باقتصــادیاتها منفــردة إلا أن الطــابع رغــم المحــاولات التــي تقــوم بهــا معظــم الــدول العربیــة لل -      
الممیــز لهــا هــو التخلــف العــام فــي كــل المجــالات وهــذا مــا یــدعو إلــى ضــرورة اتحادهــا وتكاملهــا للخــروج مــن 

  .هذا التخلف،ذلك أن كل محاولاتها باء معظمها بالفشل
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رغـــم الحجـــم الكبیـــر مـــن الأمـــوال العربیـــة الـــذي یتـــدفق إلـــى الخـــارج،إلا أنـــه یحـــدث العكـــس بالنســـبة  -      
للتـــدفقات الرأســـمالیة إلـــى داخـــل الـــوطن العربـــي حیـــث مازالـــت الـــدول العربیـــة تحصـــل علـــى القلیـــل مـــن هـــذه 

  .التدفقات نسبة لحجمها في الاقتصاد العالمي
لتـــي یمكـــن أن تتحقـــق مـــن خــلال توظیـــف الفـــوائض المالیـــة داخـــل الـــوطن إن العوائــد الاقتصـــادیة ا -      

العربي تتمیز بالضعف مقارنة بما یمكن تحقیقه من خلال توظیفها فـي الخـارج وهـذا مـا جعـل الـدول العربیـة 
  .تفضل تهجیر هذه الأموال لتحقیق مصلحتها الخاصة دون إعطاء أي اهتمام بالصالح العام

ال العربــــي المهــــاجر هــــو أكثــــر ممــــا تملیــــه دواعــــي التنویــــع الاســــتثماري،وعملیة إن حجــــم رأس المــــ -      
عودتـــه إلـــى الـــوطن العربـــي تتطلـــب حـــوافزا وجهـــودا ربمـــا أكبـــر مـــن تلـــك التـــي یتطلبهـــا الاســـتثمار الأجنبـــي 
ــــوائح والقــــوانین المتعلقــــة  المباشــــر بســــبب ضــــعف القــــدرات والفــــرص الاســــتثماریة العربیة،وعــــدم ملاءمــــة الل

ثمار فـــي هـــذه الـــدول ممـــا یســـتدعي ضـــرورة تطویرهـــا بمـــا یـــتلاءم مـــع أهـــداف التكامـــل  الاقتصـــادي بالاســـت
  .العربي
ضـــرورة إقامـــة ســـوق مالیـــة عربیـــة موحـــدة حتـــى یـــتمكن العـــرب مـــن خلالهـــا اســـتثمار أمـــوالهم التـــي  -      

یحقـــق التمویـــل یســعون لاســـترجاعها مـــن الخارج،وتعمــل علـــى تجمیـــع مــدخرات الأفـــراد وتقـــوم بتوظیفهــا بمـــا 
  .اللازم لخطط التنمیة الشاملة في الوطن العربي

  :وفي هذا الإطار وعلى ضوء النتائج التي توصلنا إلیها،یمكن إدراج جملة من التوصیات كما یلي      
یجب علـى الـدول العربیـة تحییـد العمـل الاقتصـادي العربـي المشـترك عـن الخلافـات العربیـة وابعـاده  -      

السیاســـیة الطارئـــة،باعتباره الأرضـــیة المشـــتركة لبنـــاء التضـــامن العربـــي عـــن طریـــق المصـــالح عـــن الهـــزات 
  .المتبادلة ونسج الصلات العضویة

ضــــرورة تجنــــب الارتجالیــــة فــــي اتخــــاذ القــــرارات المصــــیریة والمتعلقــــة بقضــــیة التكامــــل الاقتصــــادي  -      
علــى المعلومـــات الخاصـــة بـــالموارد الاقتصـــادیة العربــي وعلیـــه فـــإن الاعتمـــاد علــى الدراســـة العلمیـــة المبنیـــة 

  .اللازمة لتحقیق برامج التكامل الاقتصادي وما یطمح إلیه بغیة التخلص من الهیمنة الأجنبیة
القیــام باســتثمارات ضــخمة فــي البنیــة التحتیــة بمشــاركة القطــاع الخــاص للتوصــل إلــى إنجــاز شــبكة  -      

والاتصالات الفضائیة حجر الزاویـة فـي تقـدیم هیكـل معلومـاتي یمهـد عربیة متكاملة للنقل والاتصال والطاقة 
  .لدخول الاقتصاد والمجتمعات العربیة في العصر المعلوماتي

ترتیـــب الأولویـــات لتطـــویر الأســـواق المالیـــة ووضـــع أســـس تكاملهـــا وتكامـــل نظـــم المـــدفوعات فــــي  -      
  .البلدان العربیة

وبـالأخص فإنــه مـن المهــم أن .اعدة ودعــم التكامـل الاقتصــاديإنشـاء مجموعــة مـن المؤسســات لمسـ -      
  .یتم دعم اتفاقیة التكامل العربي الإقلیمي بآلیة مالیة
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